
 واشنطن – تشير استطلاعات الرأي لدى 
الناخبـــين الأميركيين، بشـــأن الانتخابات 
الرئاســـية المقـــررة في الثالث من الشـــهر 
القـــادم، إلـــى أن حظوظ الرئيـــس الحالي 
دونالـــد ترامب قائمة، لكنها ليســـت وافرة 
بمثل وفرة حظوظ منافســـه جـــون بايدن. 
غيـــر أن مراقبين يقولـــون إن ترامب حتى 
لو هُزم في الســـباق الرئاسي فإن حضوره 
ســـيظل طاغيا لفترة أطول بسبب الضجة 
التي تثار حوله وحول سياســـاته المحلية 
والخارجيـــة، خاصة أن هذه السياســـات 
باتت أمـــرا واقعا، ولا يمكـــن أن يمحوها 
الديمقراطيـــون بجرة قلم حتـــى لو فازوا 

بالرئاسة ومجلس الشيوخ.
الرئيــــس  تفكيــــر  لطريقــــة  وصــــار 
الأميركــــي أنصــــار مؤمنون بهــــا، خاصة 
مــــا تعلق بشــــعار ”أميــــركا أولا“. كما أن 
صعوده ســــاهم بشــــكل كبير فــــي صعود 
اليمــــين الشــــعبوي الذي يريد أن يكســــر 
ســــيطرة العولمة ويعيد الأولوية للهويات 
الوطنية سياســــيا وأمنيا، وهو أمر يظهر 
بشــــكل كبير في أوروبا مثلمــــا هو الأمر 
فــــي إيطاليــــا وألمانيــــا والنمســــا. وأدت 
هذه السياســــة إلى شــــن حمــــلات أمنية 

وعنصرية على المهاجرين.
إدوارد  السياســــي  المحلــــل  واعتبــــر 
لــــوس أن أغلبيــــة الأميركيين يســــتعدون 
للاحتفــــال بهزيمة ترامــــب ويتوقعون أن 
تندثر بذهابه ”ميليشيا ماغا“ التي تشكل 

الوعاء الانتخابي للرئيس الجمهوري.
وأضاف لوس في مقــــال له بصحيفة 
فاينانشــــيال تايمز البريطانية أن هزيمة 
ترامــــب إذا حدثت لن تكون كاســــحة لأن 
الشــــعب الأميركــــي أصبح الآن منقســــما 
أيديولوجيا أكثر من أي وقت مضى، لافتا 
إلــــى أن أنصار بايدن، إذا فــــازوا، عليهم 
أن ينتبهــــوا إلــــى أن الحــــزب الجمهوري 
هو ترامب، حتى وإن خســــر الانتخابات، 
وعليهم دراســــة وفهم بــــروز أفكار ترامب 

لأن المكونات لا تزال موجودة.
ويــــرى الكاتب أن أغلب مــــن يتبعون 
ترامــــب، مثل وزير 

الخارجية مايك بومبيو، أكثر تشددا منه؛ 
فعلاج أميركا متشــــعب ومؤلم. ومثلما أن 
اللقــــاح لن يقضي فجأة علــــى الوباء فإن 
ذهاب ترامب حســــب الكاتــــب لن يقضي 

على أفكاره.
ويفاخـــر ترامب بأنـــه نجح من خلال 
سياســـته القويـــة في جـــذب التمويلات 
الشـــركات  بدعـــم  وعـــوده  وتحقيـــق 
الأميركية، ما سمح بتوفير وظائف كثيرة 
لطالبي الشغل. كما يســـتعجل الشركات 
المنتجة للِقاحات فايروس كورونا كي يتم 
البدء بتوزيعها على نطاق واسع لسحب 
البســـاط من تحت أرجـــل الذين يتهمونه 
بإســـاءة إدارة الملـــف الصحي وتعريض 

أمن الملايين من الأميركيين للخطر.
وبـــات حضـــور ترامـــب طاغيـــا في 
ملفات دوليـــة كثيرة، وصار نموذجا لدى 
اليمين الشـــعبوي مـــن خلال شـــعاراته 
الشـــعبوية التـــي جذبت إليهـــا جمهورا 
واســـعا من البيض الأميركيين، كما باتت 
تغذي الشـــعبوية في أوروبا وسط تزايد 
التطرف اليميني الذي يدافع عن سياسة 
التخلـــي عـــن المهاجريـــن وإعادتهم إلى 

بلدانهم الأصلية، ويقرّ بأن أوروبا ليست 
معنية بأن توفر لهـــم الحياة الكريمة بل 

مطالبة بتوفير الرفاه لأبنائها.
ونالت إستراتيجية ترامب في الحرب 
على الإرهـــاب مصداقية أكبر بالنظر إلى 
سياســـة ســـلفه باراك أوباما التي كانت 
ترسل بإشارات متناقضة بشأن مواجهة 
الجماعات المتشـــددة ومنعها من توسيع 

أنشطتها.
كمـــا أن إدارة ترامـــب كانـــت أقـــرب 
إلـــى مواقف حلفائها في منطقة الشـــرق 
الأوســـط ســـواء ما تعلق منهـــا بالحرب 
علـــى الإرهاب أو ما تعلّـــق بإيران، وهي 
سياســـة نجحـــت في إعـــادة الثقـــة إلى 
شـــركاء محوريين للولايـــات المتحدة مثل 
الســـعودية والإمارات ومصر. وكان لهذه 
السياسة تأثير مباشر على حراك السلام 
في الشرق الأوســـط في نسخته الجديدة 
القائمـــة علـــى فتـــح قنـــوات تواصل مع 
إســـرائيل وفـــق معادلة تبـــادل المصالح 

مقابل السلام.
ونجحت سياســـة ترامب تجاه إيران 
القائمة على المزيد من العقوبات والضغط 

على الشـــركات والدول التي تقيم علاقات 
مـــع طهران وتســـتثمر في قطـــاع النفط. 
وبان التأثيـــر الإيجابي لهذه السياســـة 
واضحا في سوريا ولبنان، حيث ساهمت 
العقوبـــات الأميركية المشـــددة على حزب 
الله في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان 
وإســـرائيل، وخلق مناخ ملائم لتشـــكيل 

حكومة لبنانية بنفوذ أقل للحزب.
ومحللـــون  دبلوماســـيون  ويؤاخـــذ 
سياســـيون ترامـــب على أســـلوبه الحاد 
والصدامـــي فـــي إدارة الأزمـــات وإثارة 
الخـــلاف مع جهـــات مختلفة فـــي الوقت 
نفســـه. وإذا كان الحـــزم تجـــاه إيران قد 
حقق نتائـــج لافتة، فـــإن معالجة الموقف 
من تركيا ســـيطر عليها الارتباك ما شجع 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 
المزيد من المغامـــرة وتحدي إدارة ترامب 
من خلال زرع الشـــقاق بين أعضاء حلف 
الأطلســـي، وتهديد أمن الحلف وأسراره 
من خلال بناء علاقات متينة مع موســـكو 
وشـــراء منظومـــة الصواريـــخ الدفاعية 
أس – 400، مـــا يســـهّل على الروس مهمة 

التجسس على الحلف وأسراره.

 بيــروت – اضطرت الســــفارة الأميركية 
في لبنــــان إلى إصــــدار تنويه لشــــرح ما 
صدر من كلام على لســــان مســــاعد وزير 
شــــينكر  ديفيــــد  الأميركــــي  الخارجيــــة 
خــــلال لقائــــه بالرئيس اللبناني ميشــــال 
عون، حيث قالت إن شــــينكر حثّ الرئيس 
عــــون على اســــتعمال ســــيف الشــــفافية 
”بشــــكل مجــــازي“، ولــــم يكــــن يقصد أي 

مجاملة.
الســــفارة  باســــم  المتحــــدث  ولفــــت 
الأميركية فــــي بيروت كايســــي بونفيلد، 
في بيان، إلى أن شينكر أشار إلى السيف 
المعلّق في مكتب الرئيس عون والذي كُتب 
عليه: الشــــفافية هي السيف الذي يقضي 
على الفســــاد. وفي تعليقــــه على العبارة، 
حث ”شينكر الرئيس عون على استعمال 
ســــيف الشــــفافية (اســــتعمالا مجازيــــاّ) 

لتغيير نهج الحكم“.

وكان بيــــان قصر بعبدا أشــــار إلى أن 
شينكر ”نوّه بالدور الإيجابي الذي يلعبه 
الرئيــــس عون في قيادة مســــيرة مكافحة 
الفساد وتغيير النهج الذي كان سائدا في 
السابق، معتبرا أن الإصلاحات في لبنان 
أساسية لاسيما وأن لا فارق بين السياسة 

والاقتصاد“.
ورأت أوســــاط سياســــية لبنانية في 
كلام المتحدث باســــم الســــفارة الأميركية 
نفيــــا واضحا للبيان الصــــادر عن القصر 
الجمهــــوري ونفيــــا لوجــــود أي نية لدى 
شــــينكر في تلميــــع صورة ميشــــال عون 
وإظهاره في مظهر من يعمل على مكافحة 

الفساد.
ووصل شــــينكر إلى بيــــروت الأربعاء 
الماضي للمشــــاركة في افتتاح المفاوضات 
الإســــرائيلية بشــــأن ترســــيم  اللبنانية – 
الحدود البحريــــة. وكان متوقّعا أن يغادر 

المســــؤول الأميركــــي بيروت إلــــى الرباط 
مباشرة بعد جلسة المفاوضات الافتتاحية 
بين لبنان وإســــرائيل، لكنّــــه ارتأى البقاء 
في لبنان أيّاما أخرى لإجراء محادثات مع 
سياسيين وناشطين في الحقل السياسي 

استمع إلى آرائهم ووجهات نظرهم.
وكانــــت لشــــينكر عــــدة لقــــاءات مــــع 
مســــؤولين لبنانيــــين مــــن بينهــــم رئيس 
الجمهورية ميشــــال عون ورئيس مجلس 
النوّاب نبيه برّي. كذلك التقى سياســــيين 
لبنانيين من بينهم ســــعد الحريري ووليد 
جنبلاط وسمير جعجع وسليمان فرنجيّة 

والبطريــــرك المارونــــي بشــــارة الراعــــي.
وذكـــرت مصـــادر سياســـية لبنانيـــة أن 
شـــينكر شدّد أمام المســـؤولين اللبنانيين 
علـــى أن مـــن مصلحـــة بلدهـــم متابعـــة 
مفاوضات ترســـيم الحـــدود البحرية مع 

إسرائيل.
وأشارت في هذا المجال إلى أن لبنان 
يمتلـــك مصلحة فـــي ذلك، نظـــرا إلى أن 
اتفاقا مع إســـرائيل على ترسيم الحدود 
يمكن أن يســـاعده مستقبلا في الحصول 
على دخل مالي من آبـــار الغاز الموجودة 
فـــي البحر بين البلديـــن، ومعالجة أزمته 

الاقتصادية.
وكشفت هذه المصادر أن شينكر طمأن 
المســـؤولين اللبنانيين الذين التقاهم بأن 
لبنان لا يزال مهمّا بالنسبة إلى الولايات 
المتحـــدة وأنّهـــا ســـتعمل علـــى إنجاح 

المفاوضات بينه وبين إسرائيل.

 الخرطوم – ضاعفت السلطة الانتقالية 
في السودان تحركاتها، الجمعة، لاحتواء 
الأزمة المشــــتعلة شرق الســــودان، قبل أن 
تمتد نيرانهــــا إلى مناطق أخرى، وســــط 
اتهامــــات للحكومة بأنهــــا أغرقت مجلس 
السيادة الانتقالي في السودان بالقضايا 
السياسية ومعارك تقاسم السلطة وأغفلت 

مهمة إيجاد حل لقضايا ذات أولوية.
وأخفقت الحكومة الانتقالية في أول 
اختبار لها بعد التوقيع على اتفاق جوبا 
للســـلام؛ إذ لم تتمكّن مـــن معالجة أزمة 
شـــرق الســـودان، وبدا الارتبـــاك ظاهرا 
علـــى طريقة التعامل معهـــا، ما أدى إلى 
تـــأزم الوضـــع ووقـــوع ضحايـــا جراء 
صدامـــات واشـــتباكات وقعت بين قوات 
الأمن ومتظاهرين، وأدت إلى فرض حالة 
الطوارئ في الإقليم، الخميس، لمدة ثلاثة 

أيام.
ولـــم يفلح قـــرار الحكومـــة القاضي 
بإقالة والي كســـلا صالـــح عمار، أخيرا، 
فـــي تهدئة الأجواء المتوترة؛ بل تســـبب 
في صب أبنـــاء قبيلته (البني عامر) جام 
غضبهم علـــى الإقالة التـــي جاءت تحت 
وابـــل من الضغوط التي دامت شـــهرين، 
”الهدنـــدوة“  قبيلـــة  مارســـتها  والتـــي 
اعتراضـــا علـــى منـــح منصـــب الوالي 
لشـــخص ينتمي إلى قبيلة منافســـة لها 

تقليديا.
وبـــدأ مجلـــس الســـيادة الانتقالـــي 
يفعّل أدواته الدبلوماســـية والمخابراتية 
لحـــل الأزمة وديـــا، خوفا مـــن خروجها 
عـــن ســـياقها، وانحرافها نحـــو تفجير 
مشـــكلات جديـــدة في منطقـــة تطل على 
البحر الأحمر، بها أهم موانئ الســـودان 
(بوتســـودان) وتتكاثر حولهـــا الأطماع 

الخارجية.
وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو، 
النائـــب الأول لرئيس مجلس الســـيادة 
الانتقالي، إنه ســـيتم تشـــكيل لجان لحل 
المشـــكلة جذريا بالتراضي، عندما التقى 
الأهليـــة  الإدارات  وفـــد  مـــع  الخميـــس 
شـــرق الســـودان، وأقـــر بقيـــام مؤتمر 
تشـــاوري للشـــرق بالتوافق مـــع جميع 
المكونـــات الاجتماعيـــة دون إقصـــاء أيّ 

أحد.
ووجـــه والـــي كســـلا المقـــال، صالح 
عمـــار، أصابـــع الاتهام لقوات الشـــرطة 
بقتل المتظاهرين السلميين الذين خرجوا 
مندديـــن بإقالتـــه، قائلا ”الشـــرطة ومن 
خلفها كل الســـلطة هي المسؤولة عن هذا 
الوضـــع، لأنهـــا تصادر الحق المشـــروع 
فـــي التعبيـــر، ولأنها كانت تتفـــرّج على 
الفوضى والاعتـــداءات العنصرية لثلاثة 

أشهر ولم تحرك ساكنا“.
وعـــزا متابعـــون اشـــتعال الأزمـــة، 
ووصولها إلى هـــذا المنحدر، إلى طريقة 
تعامل رئيـــس الـــوزراء عبدالله حمدوك 
مع قضايـــا شـــرق الســـودان، وتركيزه 
علـــى المنحى السياســـي فقـــط، دون أن 
يراعي مستشـــاروه طبيعة النزاع القبلي 

ومكوناته المجتمعية.
وانتابـــت الحكومـــة هواجس وجود 
تدخـــلات مـــن قبـــل عناصر محســـوبة 
علـــى الحركـــة الإســـلامية الســـودانية، 
تقـــوم بتغذيـــة الصـــراع فـــي الإقليـــم، 
ثـــم ألمحـــت إلـــى وجـــود تدخـــلات من 
ودوليـــة،  اســـتخباراتية  جهـــات  قبـــل 
ولـــم تبذل جهـــدا كافيا لعلاج الأســـباب 
الداخليـــة، التـــي تعـــد دافعـــا مباشـــرا 

لتفجير الأزمات.
ويقـــول مراقبـــون إن تحالـــف قوى 
الحريـــة والتغييـــر، الظهير السياســـي 
للحكومـــة الانتقالية، صمـــم على تعيين 
والي كســـلا صالح عمار ولم يتراجع عن 

الخطوة مبكرا، ما أكـــد أن التحالف أقل 
معرفة بقضايا الشـــرق، مقارنة بمجلس 

السيادة.
مجلـــس  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويشـــير 
الجيـــش  فـــي  آليـــات  لديـــه  الســـيادة 
والشرطة والمخابرات توفر له المعلومات 
الصحيحـــة بشـــأن طبيعـــة النزاعـــات، 
وهو مـــا جعله يتدخل ســـريعا لتطويق 

الأزمة.
وكشـــف القيـــادي في قـــوى الحرية 
والتغييـــر، شـــريف عثمان، عـــن وجود 
مشـــاورات جادة بين الحكومة الانتقالية 
ومكونـــات قبليـــة مؤثـــرة داخل شـــرق 
الحاليـــة،  الأجـــواء  لتهدئـــة  الســـودان 
والتوصـــل إلى اتفاق بشـــأن تعيين وال 

مؤقت خلال يومين.
وأكـــد عثمان، في تصريح لـ“العرب“، 
أن الحكومة تحـــاول أن تعالج أخطاءها 
أمـــام  الأطـــراف  كل  وتضـــع  الماضيـــة، 
والأمنيـــة  السياســـية  مســـؤولياتها 
والمجتمعية بشـــكل مباشر للوصول إلى 
حـــل مناســـب يلتف حولـــه الجميع، بما 
يســـاعد على عقد مؤتمر تشاوري لشرق 
السودان، يكون من نتائجه التفاهم حول 

تعيين وال توافقي.
وشـــدد على أن الحكومة ســـتمضي 
في طريقها نحو فـــرض هيبة الدولة في 
الإقليـــم، بما لا يســـمح بوجود المزيد من 
الفوضـــى، وأن هناك تحركات عســـكرية 
على الأرض توازيها في المقابل تحركات 
القبائـــل  جميـــع  لاحتـــواء  سياســـية 

واستيعاب أبعاد الأزمة.

غير أن اســـتخدام القـــوة أفضى إلى 
وقوع ضحايـــا، بصـــورة زادت من حدة 
الناقمين على السلطة الانتقالية، بشقيها 
العسكري والمدني، وهو ما اضطرها إلى 
العمل على تطويـــق الأزمة قبل خروجها 

عن السيطرة.
وأوضح المحلل السياسي السوداني 
أن  لـ“العـــرب“،  إبراهيـــم،  عبدالواحـــد 
الحكومة حلت نحو 50 في المئة من الأزمة 
بإقالتها والي كسلا صالح عمار، ويبقى 
لهـــا النصـــف الآخـــر عبر إيقاف مســـار 
الشرق، والشـــروع في الاستعداد لمؤتمر 

جامع لقضاياه الملحّة.
ومـــا ســـاهم فـــي تفاقـــم الأزمـــة أن 
مســـار الشـــرق في مفاوضـــات جوبا لم 
يحـــظ بتوافق كبيـــر بين أبنـــاء الإقليم، 
وجاء بفئات سياســـية لا يعلم الكثير من 
المواطنين مدى انتمائهـــا وأصالتها في 

التعبير عن قضايا شرق السودان.
واشـــترط إبراهيم أن تكـــون اللجان 
المنوطة بها مهمة الإعداد للمؤتمر معبرة 
عن جميع القوى والمكونات، بما يســـاهم 

في التقسيم العادل للسلطة والثروة.
التـــي  الاعتراضـــات  أن  وأوضـــح 
صاحبـــت تعيـــين والي كســـلا لـــم تكن 
قبليـــة فقـــط، إنما شـــملت عمـــوم أبناء 
شرق السودان، لأنه لم يعبر عن مكونات 

الإقليم الحقيقية.
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هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية 

لا تنهي {الترامبية}

السفارة الأميركية في بيروت: 
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معارك تقاسم السلطة 

تعيق {السودان الجديد} 
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 غزة - تراهن إسرائيل على التمويلات 
القطرية لتحقيـــق هدنة مطوّلة مع حركة 
حمـــاس الفلســـطينية فـــي قطـــاع غزة، 
وســـط حديث عـــن تحقيـــق المفاوضات 
بين الثلاثـــي خطوات متقدمـــة، في هذا 

المسار.
وتســـعى الحكومة الإسرائيلية التي 
يقودهـــا بنياميـــن نتنياهو إلى ســـحب 
فتيـــل أي توتر مع القطـــاع، حيث تحتل 
الجبهة الشـــمالية الأولوية بالنسبة لها 
علـــى الصعيـــد الأمني، وهـــي تنظر إلى 
الدعم القطري على أنه الســـبيل الوحيد 
لفرملة أي اندفاعة للفصائل الفلسطينية 
ولاســـيما حمـــاس التـــي تســـيطر على 

القطاع منذ العام 2007.
الجمعة،  وكشفت صحيفة ”معاريف“ 
عن برنامج مساعدات قطري سخي لقطاع 
غـــزة، ســـيتم بالتنســـيق مع إســـرائيل. 
وأفـــادت الصحيفة الإســـرائيلية، أن تل 
أبيب تولي اهتماما خاصا للتوصل إلى 
تهدئة طويلة المدى وليس لفترة قصيرة 
فحســـب مع قطـــاع غزة، مشـــيرة إلى أن 
قطر شـــريك أساسي في المحادثات التي 

تجري مع حركة حماس ودول أخرى.

وتلجـــأ حمـــاس متـــى استشـــعرت 
وطأة الضائقة المالية وتراجع الســـخاء 
القطـــري إلـــى التصعيد مع إســـرائيل، 
الأمـــر الـــذي بـــدأ يثير غضـــب الدوحة، 
إلا أنه في كل مرة يســـارع المســـؤولون 
الإســـرائيليون لإقناع نظرائهم القطريين 
بوجوب دفـــع المزيد من الأموال لضمان 

عدم تفجر الأوضاع.
وكانـــت قطر لعبـــت دورا أساســـيا 
في إنهاء جولـــة التصعيد الأخيرة التي 
جرت في أغســـطس الماضي بين حماس 
وإســـرائيل، حينمـــا قدمت دعمـــا ماليا 
مجزيا للحركة الإســـلامية لوقف إطلاق 
البالونـــات الحارقـــة والصواريـــخ على 

المستوطنات القريبة من القطاع.

وكشف رئيس اللجنة القطرية لإعادة 
إعمـــار غزة، الســـفير محمـــد العمادي، 
في وقت ســـابق أن قطر أرســـلت ملايين 
الـــدولارات إلـــى غـــزة لضمان ترســـيخ 
التهدئة التي جرى التوصل إليها في 31 

أغسطس.
وتدرك حكومـــة نتنياهو أن الأموال 
القطرية حجر الأســـاس لضمان الهدوء 
في قطاع غزة، وتقوم من وراء الكواليس 
ببذل جهود لمنع نشوب مواجهة أخرى 
مع حماس في القطاع، حيث أنها تعتبر 
أن أي تصعيـــد على المـــدى المنظور لا 

يخدم مصالحها.
وقـــال الخبيـــر المصري في الشـــأن 
الفلســـطيني، طارق فهمي، إن إسرائيل 
بحاجة إلى الدور القطري كداعم ومصدر 
ســـخي لتقديم الأموال إلـــى حماس، بما 
يضمن عدم لجوء الحركة لتهديد الغلاف 

المحيط بالقطاع.
وأضـــاف فهمي لـ“العـــرب“، أن ذلك 
انعكـــس على طبيعـــة المباحثـــات بين 
الســـفير محمـــد العمـــادي والحكومـــة 
الإســـرائيلية، التي تركزت على استمرار 
أمـــوال  وضـــخ  الدوريـــة  المســـاعدات 
جديـــدة، تضمن عدم إطـــلاق البالونات 

الحارقة والصواريخ  مجدداً.
وأوضح، أن إسرائيل تدرك أن تدفق 
الأموال إلى حركة حماس بشكل مستمر 
يقوّض دور ما تســـميه بـ“الفصائل غير 
المنضبطـــة“ علـــى حدود القطـــاع، وأن 
قبضة حماس الأمنيـــة يمكنها الوصول 
إلى مواقع إطلاق الصواريخ والبالونات 
قبل إطلاقها والتعامل معها من الداخل، 

إذا أرادت ذلك.
في  وأشـــارت صحيفـــة ”معاريـــف“ 
عددها الصادر الجمعة إلى أن القيادات 
العســـكرية والأمنيـــة في إســـرائيل من 
تدفع باتجاه تحقيق تســـوية طويلة مع 
حمـــاس في غزة وليســـت قصيـــرة كما 
جرت العادة، وبأنه جرت في الأســـابيع 
الأخيرة محادثات ولقـــاءات متعددة مع 
مســـؤولين قطريين، لوضع برنامج دعم 
كبير للمســـاعدات الإنســـانية، لتحسين 

الأحوال الاقتصادية في القطاع.
ويقـــود رئيس جهاز الاســـتخبارات 
الإســـرائيلي (الموســـاد) يوسي كوهين 

المفاوضات مع الجانب القطري للاتفاق 
علـــى حزمة مســـاعدات ضخمـــة لإنهاء 

صداع القطاع لفترة طويلة.
ويـــرى مراقبـــون أن حكومة نتنياهو 
تريـــد أن تركـــز اهتمامها علـــى الجبهة 
الشـــمالية والتحديـــات التـــي يفرضهـــا 
حضور إيران والميليشيات الموالية لها 

في سوريا وفي لبنان.
وكانت مصـــادر إعلامية إســـرائيلية 
ذكـــرت فـــي وقـــت ســـابق أن الجيـــش 
الإسرائيلي يستعد لإجراء أكبر مناورات 
له للعـــام 2020 تحاكي قتالا مع حزب الله 

اللبناني على الجبهة الشمالية.
وبدأت إســـرائيل ولبنـــان مفاوضات 
تستهدف ترسيم الحدود البرية والبحرية 
الأجـــواء  ورغـــم  الجـــاري،  الأســـبوع 
الإيجابية التي تحدث عنها المســـؤولون 
في  المشـــاركون  والأمميون،  الأميركيون 

تلـــك المحادثات، بيـــد أن متابعين يرون 
أن تعقيدات عدة تحول دون التوصل إلى 
اتفاق، لاسيما وأن إيران تحاول من خلال 
حـــزب الله توظيف هذه الورقة في عملية 
لي الذراع المستمرة بينها وبين الولايات 

المتحدة.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وقال 
مؤخرا إنه لا يمكن الحديث عن ســـلام مع 
لبنان في ظل ســـيطرة حزب الله المدعوم 

من إيران على هذا البلد.
ويعتقد محللون أن فرضية التصعيد 
في الجبهة الشمالية تبقى واردة وبقوة، 
وأن المؤسستين السياسية والأمنية في 
إسرائيل تضع هذا الأمر في الاعتبار ومن 
هذا المنطلق تريد اليوم التوصل بسرعة 
لاتفاق مع حماس على هدنة طويلة الأمد.
ولا يخفـــى أن اعتبـــارات أخرى تقف 
خلف مســـاعي نتنياهو لتكريس الهدوء 

علـــى الجبهة الجنوبية فـــي ظل الأزمات 
التـــي يواجهها زعيم حـــزب الليكود في 
الداخل، نتيجة قضايا الفساد والاتهامات 
التـــي تلاحقه بســـوء إدارة أزمة تفشـــي 

جائحة فايروس كورونا.
وأظهر استطلاع للرأي نشر الجمعة، 
أن 54 فـــي المئة من الإســـرائيليين باتوا 
يفضلـــون غياب رئيس الـــوزراء بنيامين 

نتنياهو عن الحياة السياسية.
وكانت إسرائيل شهدت في الأسابيع 
الماضيـــة احتجاجات صاخبـــة تتطالب 
شـــرائح  ضمـــت  نتنياهـــو،  باســـتقالة 
حتـــى  مختلفـــة،  سياســـية  وتوجهـــات 
تلـــك التي كانت في إحـــدى الفترات أحد 
خزاناتـــه الشـــعبية علـــى غـــرار اليهود 

المتدينين.
وقـــال الخبير المصـــري طارق فهمي 
إن حكومـــة نتيناهو، تســـعى إلى تهدئة 

الأوضـــاع فـــي غزة مـــع توالـــي الأزمات 
الداخليـــة، وعلـــى وقـــع تعـــدد إجراءات 
ســـحب الثقة منهـــا، والتفـــرغ لمواجهة 
انتشار فايروس كورونا في ظل إجراءات 
الإغـــلاق، والانتظـــار لمـــا ســـتؤول إليه 

الانتخابات الأميركية المقبلة.
ولفت إلى أن إسرائيل لا تريد تمرير 
صفقة الأســـرى في الوقـــت الحالي، وأن 
عملية التهدئة التي تحدثت عنها مؤخراً 
لم تشر إلى ذلك، كما أن حماس لا تسعى 
إلى التوصل إلى تهدئة دائمة تجعلها قد 
تخســـر المال القطري الذي تحصل عليه 
كلما صعدت عمليات إطـــلاق البالونات 
الحارقـــة، ولذلك فكل طرف لديه مصلحة 
نفعيـــة من الوســـاطة القطريـــة التي لا 
تتوفـــر لها مقاومات للاســـتمرارية على 
المـــدى الطويل، على خـــلاف ما يجري 

الحديث عنه.

 الخرطــوم - لا يـــزال ملـــف تطبيـــع 
العلاقات بين الســـودان وإسرائيل محل 
أخـــذ ورد بين أقطاب الســـلطة الانتقالية 
في الخرطوم، مع بـــروز تيار مدني يدفع 
باتجـــاه تبني هذا الخيار، في ظل تراجع 
زخـــم القضية الفلســـطينية في الشـــارع 
الســـوداني، المنشـــغل بكيفية الخلاص 
من الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين 

تشكلان عبئا ضاغطا عليه.
مـــع  العلاقـــات  تطبيـــع  وموضـــوع 
إسرائيل ظل من التابوهات في السودان 
علـــى مـــدار عقـــود، لكـــن في الســـنوات 
الأخيـــرة حـــاول مســـؤولون فـــي عهـــد 
الرئيس المعزول عمر حسن البشير خرق 
هذا التصور، في ظل تســـريبات تحدثت 
حينهـــا عن اتصـــالات تجري بيـــن نظام 
البشـــير وتل أبيب في بعـــض العواصم 

ومن بينها إسطنبول التركية.
ومـــع انهيـــار حكـــم البشـــير توقفت 
تلـــك الاتصـــالات قبـــل أن تســـتأنف مع 
مجلس السيادة وتتوج بلقاء بين رئيس 
المجلـــس عبدالفتـــاح البرهـــان ورئيس 
نتنياهو  بنياميـــن  الإســـرائيلي  الوزراء 
فـــي فبراير الماضي بعنتيبـــي، وقد أثار 
ردود فعـــل غاضبة من قبـــل قوى الحرية 

والتغيير الشريكة في السلطة.
الإمـــارات  مـــن  كل  توقيـــع  وأعـــاد 
والبحرين لاتفاق ســـلام مع إسرائيل في 
ســـبتمبر الماضي الزخم إلى هذا الملف، 
في وقت برزت فيه انقسامات بين القوى 

السياسية في السلطة وخارجها حوله.
وفي خضــــم الجدل القائــــم في أعلى 
الســــلطة بدأت تبرز أصوات مدنية تنادي 
بالســــير قدما في هذا المســــار إذا ما كان 
سيحقق مصالح الســــودان العليا ويرفع 
البــــلاد من قائمة الــــدول الراعية للإرهاب 

التي تعيق عجلة الاقتصاد.
ويســـتعد رجـــل الأعمال الســـوداني 
أبوالقاســـم برطم لتنظيم رحلـــة إلى تل 

أبيب، تضم أربعين سودانيا من مختلف 
فئات المجتمع في رسالة عن وجود تيار 
في الشارع الســـوداني، لا يمكن تجاهله، 

مع عقد اتفاق سلام مع إسرائيل.
وفي فناء منزله الذي تشـــبه واجهته 
البيـــت الأبيض مقر الرئاســـة الأميركية، 
يقـــول برطـــم (54 عاما) الـــذي يعمل في 
مجالـــي الزراعـــة والنقل ”ســـيكون معنا 
أســـاتذة جامعـــات وعمـــال ومزارعـــون 
وفنانون ورياضيون وبعض أتباع الطرق 

الصوفية“.
ويؤكد رجل الأعمال السوداني، وهو 
أب لعشـــرة أطفال، أنه ســـينفق 160 ألف 
دولار علـــى الرحلة المقررة فـــي نوفمبر 

لمدة خمسة أيام.
وحول الهـــدف من الزيـــارة، يوضح 
برطم وهو يرتدي زيا ســـودانيا تقليديا، 
متمثـــلا فـــي جلباب أبيـــض وعمامة، أن 
”هناك حاجزا نفســـيا بين الســـودانيين 

العاديين وإسرائيل، خلقه أصحاب الفكر 

الإسلامي أو اليساري أو القومي العربي 
ولا بد من كسر هذا الحاجز النفسي“.

ويؤكد برطم أنه لم يســـبق له أن زار 
إســـرائيل وأنـــه لا يجري اتصـــالات مع 
ســـلطات هذا البلد. لكنه يشـــير إلى أن لا 
شـــيء يمنعه من زيارة إســـرائيل، بعدما 
شُطبت عبارة ”يسمح لحامله بالسفر إلى 
جميـــع البلدان عدا إســـرائيل“ من جواز 

السفر السوداني قبل 15 عاما.
وفي اســـتطلاع للرأي أعـــده المركز 
العربـــي للأبحاث ودراســـة السياســـات 
ونشرت نتائجه الأسبوع الماضي، أيد 13 
في المئة من الســـودانيين إقامة علاقات 

دبلوماسية بين السودان وإسرائيل.
ولا يظهـــر برطـــم اهتمامـــا حثيثـــا 
”أنـــا  ويقـــول  الفلســـطينية،  بالقضيـــة 
أهتـــم بمصالـــح بلـــدي وأرى أن عداءنا 
مع إســـرائيل قـــد أضر بنـــا.. بلدنا غني 
بالمـــوارد الطبيعية ومع ذلـــك أصبحنا 

نتسول“.

ويعانـــي الاقتصـــاد الســـوداني من 
أزمة عائدة في جـــزء منها إلى العقوبات 
المفروضـــة علـــى هـــذا البلـــد المـــدرج 
على القائمـــة الأميركية ”للـــدول الراعية 
للإرهـــاب“ منذ العام 1993 بســـبب علاقة 
البلاد بمنظمات إســـلامية مثـــل القاعدة 
التي أقـــام زعيمها الســـابق أســـامه بن 
لادن فـــي البلاد بين العامين 1992 و1996، 
مـــا حـــرم الخرطوم مـــن الاســـتثمارات 

الخارجية ووضعها في عزلة.
الســـوداني  الأعمـــال  رجل  ويشـــرح 
برطـــم رؤيته قائـــلا ”أعتقـــد أن التطبيع 
سيفتح لبلادنا آفاق الاســـتثمار الغربي 
والحصول على التقنية الغربية، صحيح 
أن إســـرائيل دولـــة صغيـــرة ولكن يؤثر 
مواطنوهـــا تأثيرا كبيـــرا على الاقتصاد 

الغربي في أوروبا والولايات المتحدة“.
وفي مطلع الشهر الحالي، أكد الفريق 
محمد حمدان دقلـــو نائب رئيس مجلس 
السيادة لقناة ســـودانية ”إسرائيل دولة 
متقدمة، والعالم كله يعمل معها.. من أجل 

تنميتنا نحتاج إلى إسرائيل“.
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  وتريـــد 
دونالـــد ترامب أن يحذو الســـودان حذو 
الإمارات والبحريـــن في تطبيع العلاقات 
مع إســـرائيل. وقد زار وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي مايك بومبيـــو الخرطوم لهذه 

الغاية في أغسطس الماضي.
ويـــرى مراقبـــون أن هنـــاك تزايـــدا 
في أعـــداد المؤيدين لفكـــرة التطبيع مع 
إســـرائيل، في الشارع الســـوداني لكن لا 

يزال الرأي الغالب متحفظا على ذلك.
ويقول أبوالقاســـم برطـــم إن زيارته 
ستساعد على بناء الثقة بين الناس وهو 
مصمـــم على المضـــي قدما بهـــا. ويؤكد 
”مســـألة التطبيـــع مـــع إســـرائيل قضية 
سياســـية وليست دينية.. أعلم أن رحلتي 
ســـتثير ردود فعل ســـلبية ولكـــن هذا لا 

يخيفني“.

 دمشــق - يواجه فصيل حراس الدين 
التابع لتنظيم القاعدة في شــــمال سوريا، 
حرب اغتيالات، كانــــت آخر فصولها قيام 
درون أميركية الخميس بتصفية اثنين من 
قيادات التنظيم من الجنسيتين المغربية 

والمصرية.
يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة على اغتال 
القيادي في التنظيم الجهادي ”أبوسياف 
بنفس الطريقة فــــي محافظة  التونســــي“ 

إدلب شمال غرب سوريا.
لحقوق  الســــوري  المرصــــد  وكشــــف 
الإنســــان الجمعة أن القتيلين هما ”أبوذر 
المصري“ العضو بمجلس شــــورى تنظيم 
حــــراس الدين وســــبق أن شــــغل منصب 
”الشــــرعي العام“، و“أبويوسف المغربي“ 
الــــذي يشــــغل منصــــب الأمني العــــام في 

التنظيم المتطرف.
وكان القياديــــان ضمن هيئــــة تحرير 
الشــــام قبل أن ينشــــقا عنها وينضما إلى 
حراس الدين، وذكر المرصد الســــوري أن 
الطرفيــــن تربطهما علاقة غير جيدة بقائد 
هيئة ”تحرير الشام“ أبومحمد الجولاني.

الديــــن“  ”حــــراس  تنظيــــم  ويوجــــه 
اتهامــــات إلى الهيئة التــــي تقودها جبهة 
فتح الشــــام (النصرة ســــابقا قبل أن تعلن 
فك ارتباطها بالقاعدة) بالوشاية بقياداته 

للتحالف الدولي.
أعلــــن  الأميركــــي،  الجيــــش  وكان 
الخميــــس، قتل قيادييْــــن اثنين في تنظيم 
”حــــراس الدين“ في غارة بطائرة مســــيرة 

بريف محافظة إدلب.
وقــــال الرائد بيث ريــــوردان المتحدث 
باســــم القيــــادة المركزيــــة، إن ”القــــوات 
الأميركية شــــنت هجوما على القاعدة في 
سوريا التي لا تزال تشكل تهديدا للولايات 

المتحدة وحلفائنا“.

ونقلت قناة فوكس نيوز الأميركية عن 
مسؤولين (لم تســــمّهم) قولهم إن ”الغارة 
نفذتها قيادة العمليات الخاصة المشتركة 
بالجيش الأميركــــي“. وأضافت أنها ”أول 
غارة ينفذها الجيش بطائرة مســــيرة ضد 
القاعدة في ســــوريا منذ منتصف سبتمبر 

الماضي“.
تنظيم تأســــس في  و“حــــراس الدين“ 
أواخــــر فبراير 2018 ضمــــن ”هيئة تحرير 
الشــــام“، لكنــــه انفصــــل عنهــــا بعــــد فك 
ارتباطهــــا بتنظيم ”القاعدة“، الذي يواليه 

الفصيل.

وتشهد سوريا حربا أهلية، منذ أوائل 
2011، عندمــــا بدأ النظام الســــوري حملة 
قمعيــــة ضــــد الاحتجاجات علــــى حكمه، 
وتســــببت هــــذه الحــــرب في مقتــــل مئات 
الآلاف من الناس، فضلا عن نزوح ولجوء 
أكثــــر مــــن 10 ملايين شــــخص، بحســــب 

تقديرات الأمم المتحدة.
وتقــــع إدلــــب ضمــــن منطقــــة خفض 
التصعيــــد التي تشــــكلت بموجــــب اتفاق 
بين تركيا وروســــيا، فــــي إطار اجتماعات 
أســــتانة المتعلقة بالشأن السوري، ورغم 
تفاهمات لاحقة تــــم إبرامها لتثبيت وقف 
إطلاق النار في إدلــــب، إلا أن التوتر يظل 

سيد الموقف.
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إسرائيل تعوّل على {سخاء} قطر لهدنة طويلة مع حماس

الدرون الأميركية تلاحق مدنيون في السودان يكسرون الحواجز مع إسرائيل
{حراس الدين} في سوريا

إسرائيل لا تريد تمرير 
صفقة الأسرى في 

الوقت الحالي

طارق فهمي

تنظيم {حراس الدين} 
التابع للقاعدة في شمال 

سوريا يواجه حرب اغتيالات 
آخر فصولها تصفية اثنين 

من قياداته

يشكل المال القطري ضمانة الحكومة الإسرائيلية لعدم تفجر الأوضاع في 
ــــــة في ظل ما تفرضه الجبهة الشــــــمالية من تحديات أمنية  الجبهة الجنوبي
مقلقــــــة، رغم الاختراق الحاصل في طبيعة العلاقات الإســــــرائيلية اللبنانية 

المتمثل في انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود بين الطرفين.

رجل أعمال سوداني يتحدى الخوف ويعتزم تنظيم رحلة إلى إسرائيل

إسرائيل تشتري صمت حماس بالمال القطري

الجبهة الشمالية تتصدر أولويات نتنياهو الأمنية
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الحملة السعودية على الفساد تشمل القطاع الأمني
 الرياض – لا تســــتثني الحملة الواسعة 
التي تشــــنّها الســــلطات الســــعودية منذ 
سنوات على الفساد، القطاع الأمني الذي 
تســــرّبت الظاهرة إلــــى صفوفه على غرار 

الكثير من أجهزة الدولة ومؤسّساتها.
وأعلنــــت الســــلطات الســــعودية أنّ 6 
ضباط فــــي الجيش والشــــرطة من ضمن 
45 شخصا تمّ توقيفهم بتهمة التورّط في 

قضايا فساد.
وكان أرفــــع مســــؤول عســــكري طاله 
التحقيق بشــــبهات فســــاد في السعودية 
خلال الفترة القريبــــة الماضية، هو الأمير 
فهد بــــن تركي بن عبدالعزيــــز الذي صدر 
في سبتمبر الماضي أمر ملكي بإقالته من 

منصــــب قائد القوات المشــــتركة للتحالف 
العســــكري الذي تقــــوده الســــعودية في 
اليمــــن وإحالته على التحقيق ”بشــــأن ما 
تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في 
وزارة الدفــــاع.. وما رفعتــــه هيئة الرقابة 
ومكافحة الفســــاد عن وجود فســــاد مالي 

في الوزارة“.
وقالــــت الهيئة في بيان صدر في وقت 
متأخر، الخميس، إنها باشــــرت التحقيق 
فــــي 889 قضية جنائيــــة وتأديبية أبرزها 
”شــــبهات فســــاد وتنفّع واســــتغلال نفوذ 

وظيفة عامة“. وأوضحــــت أنه تم توقيف 
22 شــــخصا، بينهــــم 13 موظفــــا حكوميا 
و4 رجــــال أعمــــال و5 موظفــــين مقيمــــين، 

والتحفــــظ على مبالغ وممتلــــكات عقارية 
تخص المتهمين بقيمة حوالي 602 ملايين 

ريال (نحو 160 مليون دولار).
وفــــي قضيــــة أخــــرى، أكّــــدت الهيئة 
توقيــــف 4 ضباط جيــــش و5 موظفين في 
شــــركة متعاقدة مــــع وزارة الدفاع لتنفيذ 
بعض المشــــروعات فــــي قاعدة عســــكرية 
لـ”قيامهــــم بتضمين محررات ووقائع غير 

صحيحة لإثبات إتمام أحد المشروعات“.
كمــــا أعلنــــت هيئة الرقابــــة ومكافحة 
الفســــاد عن توقيــــف 14 شــــخصا بينهم 
ضابطَا شــــرطة لاتهامهم بعــــدة اتهامات 
ومخالفة  والرشــــوة  ”الاختلاس  أبرزهــــا 

القانون في عقود تجارية“.

وكان العاهل الســــعودي الملك سلمان 
بــــن عبدالعزيز قــــد أصدر فــــي 2018 أمرا 
ملكيــــا بالموافقــــة علــــى إحــــداث دوائــــر 
متخصصة بقضايا الفســــاد فــــي النيابة 
العامــــة ”في إطار مكافحة الفســــاد بكافة 

أشكاله والمحافظة على المال العام“.
وشــــهدت المملكــــة خــــلال الســــنوات 
القليلة الماضية أوســــع حملة على الفساد 
وأكثرهــــا جرأة، حيث لم تســــتثن أعضاء 
فــــي الأســــرة الحاكمــــة وكبــــار الأثريــــاء 
ورجــــال الأعمال الذين خضع الكثير منهم 
للتحقيق وعقدت تســــويات مــــع البعض 
منهم أعادوا بمقتضاها مبالغ مالية كبيرة 

للدولة بينما أحيل آخرون على القضاء.

أسرى «الشرعية» مدنيون وأسرى الحوثي مقاتلون سيستأنفون القتال

 عدن - شــــهدت مطارات كلّ من سيئون 
بحضرموت شرقي اليمن، وعدن وصنعاء 
خــــلال اليومين الماضيين عمليــــات تبادل 
أســــرى وصفت بأنها الأكبر بين الحكومة 
اليمنيــــة والحوثيين بعد أن أقلّت طائراتٌ 
تابعــــة للصليب الأحمــــر الدولي في وقت 
متزامن الأســــرى من الجانبــــين تنفيذا لما 
تمخضت عنه سلســــلة مــــن الاجتماعات 
التي عقد آخرها في سويســــرا بمشــــاركة 

ممثلين عن أطراف النزاع في اليمن.
واعتبــــر مراقبــــون أن العملية بالرغم 
من بعدها الإنساني، إلا أنّ حملة تضخيم 
سياســــية وإعلامية رافقتها وحسّنت من 
صــــورة الجهود الأممية التي فشــــلت في 
تنفيذ أي مــــن بنود اتفاقات ســــتوكهولم 
الموقّعــــة بين الحكومة اليمنية والحوثيين 
أواخــــر العــــام 2018 بمــــا في ذلــــك البند 
الخاص بتبادل الأســــرى وهو الملف الذي 
يعتبره خبــــراء أقل الملفات تعقيدا بالرغم 
من فشــــل ثلاث جــــولات من الحــــوار في 
العاصمــــة الأردنيــــة عمّان فــــي التوصل 
لاتفاق يفضي لإطلاق الأسرى والمعتقلين.

وتزامنــــت عملية إطــــلاق ما يقرب من 
ألف أســــير من الطرفين مــــع جولة جديدة 
يقــــوم بهــــا المبعــــوث الأممي إلــــى اليمن 
مارتن غريفيث تضمنــــت زيارة العاصمة 
الســــعودية الريــــاض بهدف تقــــديم آخر 
نســــخة معدّلة من خطته الشــــاملة لوقف 
إطــــلاق النار في اليمن التي تحمل عنوان 
”الإعــــلان المشــــترك“ والتي تشــــتمل على 
إجــــراءات لوقــــف إطــــلاق النــــار وإعادة 
بنــــاء الثقة ونزع فتيل التوتر العســــكري 

والسياسي وتطبيع الأوضاع الاقتصادية 
قبل الشــــروع في مرحلة انتقالية تســــند، 
بحســــب مصــــادر ”العــــرب“، إلــــى خطة 
وزيــــر الخارجية الأميركي الأســــبق جون 
كيري والتفاهمات المتعثرة في مشاورات 

الكويت.
ويعتبــــر مراقبــــون أن صفقــــة إطلاق 
الأسرى التي رعتها الأمم المتحدة وبالرغم 
من اهميتها فــــي  إنهاء معاناة المئات من 
الأســــرى، لاســــيما أولئك الموجودون في 
معتقلات ميليشــــيا الحوثــــي ومن بينهم 
مختطفــــون لم يحملــــوا الســــلاح، إلا أن 
العملية شــــابها الكثير مــــن العيوب، كما 
يقــــول المحلل السياســــي اليمنــــي ونائب 
رئيــــس الدائــــرة الإعلاميــــة فــــي المجلس 
الانتقالي الجنوبــــي منصور صالح الذي 
لفت فــــي تصريح لـ”العرب“ إلى أنّ عملية 
التبادل أخــــذت طابعا سياســــيا وحزبيا 
”بالتركيز على ناشــــطي وأسرى ميليشيا 
الإخــــوان فــــي مقابــــل المنتمين للســــلالة 
الحوثية وإهمال أبرز الأســــرى المشمولين 
بالقرار الأممي 2216 وفي مقدمتهم الوزير 

محمود الصبيحي“.
حول  وردا علــــى ســــؤال لـ“العــــرب“ 
الأبعاد والدلالات السياسية لهذه العملية، 
أضــــاف صالــــح ”لا أظن أن هــــذه العملية 
مرتبطة بعملية سياســــية شــــاملة، وإنما 
يمكن النظر إلى نجاحهــــا فقط من زاوية 
كونهــــا تحقيقــــا لمصلحة حوثية بشــــكل 
أساســــي، فكل أســــرى الحوثــــي مقاتلون 
الجبهــــات  فــــي  أســــرهم  تم  وقناصــــة 
وســــيعودون للجبهــــات، في حــــين معظم 

أســــرى ما يعرف بالشــــرعية، باســــتثناء 
أســــرى القــــوات المشــــتركة في الســــاحل 
الغربي وبعــــض الجبهات، هم مختطفون 
من الطرقــــات ومن منازلهم وليســــت لهم 

خطورة على الميليشيات“.
واستدرك قائلا ”التفاهمات السياسية 
قادمــــة لكنهــــا ســــتكون تفاهمــــات دولية 
لوضع حــــد للحرب، ولن تكون الشــــرعية 
طرفا أساســــيا فيها، ولذلك تبدو منزعجة 
وتعمــــل باتجاه التعطيــــل، وهذا لا يعني 
أنه لا توجد هناك تفاهمات بين الشــــرعية 
وميليشــــيا الحوثــــي، لكنهــــا تفاهمات لا 
تخــــرج عن إطــــار مؤامــــرات ترعاها قطر 
وتركيا لتحقيق مصالــــح لا تصنع حلولا 
بل تؤسس لمشكلات أكثر خطورة على أمن 

واستقرار المنطقة“.
ووصــــف المحلّــــل السياســــي اليمني 
فــــارس البيــــل عمليــــة إطــــلاق الأســــرى 
بالخطوة المجزوءة، لكنــــه اعتبر تنفيذها 
هــــذه المرحلــــة بــــادرة حســــنة مثنيا على 
التنفيــــذ الدقيــــق دون عراقيــــل كبيرة. إلا 
أنّه استدرك بالقول إنّه ”لا يمكن التعويل 
على هذه الخطوة باعتبارها إنجازا كبيرا 
أو اختراقا مهمّا سيؤســــس لحلول قريبة 
شــــاملة، ما لم تتغيــــر منظومة التفاوض 

وأدواته وأطره المجتزأة“. 
ويبدي ناشطون مقربون من الحكومة 
اليمنية قلقهم من اســــتمرار الميليشــــيات 
الحوثيــــة بالتــــوازي مــــع عمليــــة تبادل 
الأسرى في اختطاف واعتقال المدنيين في 
مناطق سيطرتها ومن ثم المبادلة بهم في 

عمليات قادمة.
وتعليقا علــــى العملية قال الصحافي 
اليمنــــي رمــــاح الجبــــري فــــي تصريــــح 
الأســــرى  تبــــادل  عمليــــة  إن  لـ”العــــرب“ 
بين الحكومــــة والميليشــــيا الحوثية تعد 
مــــن الناحيــــة السياســــية ”أول اختراق 
للمبعوث الأممي مارتن غريفيث في الأزمة 
اليمنيــــة بعد عامــــين ونصــــف العام من 

توليه مهامه كمبعــــوث خاص“. وأضاف 
”بلغة المكاســــب كانت الميليشــــيا الحوثية 
أكثر تحقيقا لأهدافهــــا في عملية التبادل 
وأولهــــا إعــــادة نحــــو 700 مــــن مقاتليها 
وثانيا تجميل موقفها أمام العالم، وثالثا 
تأكيد موقفها أمام الرأي العام اليمني في 
مناطق ســــيطرتها على أنها لم تتخلّ عن 
مقاتليها في الجبهات على أمل اســــتغلال 
هــــذا الموقف للتحشــــيد والتجنيد لتعزيز 

جهدها الحربي“.

اليمني  السياســــي  الباحث  واعتبــــر 
ســــعيد بكــــران أنّ ملف الأســــرى هو أقل 
الملفــــات صعوبة، وعمليا جــــرت عمليات 
تبادل بين أطراف النزاع خلال الســــنوات 
الماضية دون الحاجة لجهد دولي، مشيرا 
إلى ”أن النجاح الدولي في اختراق حالة 
الجمود والانســــداد التــــي تواجه جهود 
الســــلام هو إحدى النقــــاط المضيئة لهذه 

العملية“.
ولفــــت بكران في تصريــــح لـ”العرب“ 
إلــــى وجــــود نقطة أخرى تتعلق بشــــمول 
العملية للطرف الذي تصر على استبعاده 
من أي حضور سياسي أو حضور في ملف 
المفاوضات وهو طرف المقاومة الجنوبية 
والوطنيــــة في الســــاحل الغربــــي، حيث 
استطاعت هذه الخطوة، وفقا لبكران، أن 
”ترســــم خارطة واضحة لأطراف الصراع 
الحقيقــــي وهــــم الشــــرعية والحوثيــــون 
والمقاومــــة الجنوبيــــة والوطنيــــة وهــــذا 
أمر هــــام واختراق جيد يحســــب لجهود 
المبعــــوث الأممي ويجب البناء عليه لاحقا 

في الدفع بخطوات إيجابية جديدة“.

تبادل أسرى استعراضي يغطي على فشل غريفيث 

في إحياء مشروع كيري للتسوية في اليمن

ما لا يحتاج إلى وساطة من أحد

د 
ّ

الميليشيات الشيعية تمه

«اجتثاث» الكاظمي لـ
 بغــداد – تتـــدرّج حالة البـــرود التي 
تميّـــز علاقـــة رئيـــس الـــوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمـــي بمعســـكر المـــوالاة 
لإيران من أحزاب وميليشـــيات شـــيعية 
نحـــو التحوّل إلى توتّـــر معلن، وذلك مع 
تواتـــر الانتقـــادات والتهـــم الموجّهة من 
قبـــل قياديين في ذلك المعســـكر للكاظمي 
بســـبب ما يعتبره هؤلاء سياسات تصبّ 
في مصلحة الولايـــات المتّحدة وأهدافها 

لاسيما الإبقاء على قوّاتها في العراق.
ولـــم يجـــد بعـــض الغاضبـــين مـــن 
من تهمتي التواطؤ مع  الكاظمي ”أخطر“ 
حزب البعث والضلوع في قتل قائد فيلق 
القـــدس الإيراني ومســـاعده الميداني في 
العراق أبومهـــدي المهندس للهجوم على 
رئيـــس الوزراء أملا في ســـحب شـــرعية 

حكومته.
أبوالجـــون  شـــعلان  عـــدي  واتهـــم 
النائـــب عـــن كتلة بـــدر النيابيـــة الممثلة 
للميليشيا التي يتزعّمها هادي العامري، 
رئيـــس الوزراء بضـــمّ بعثيَينْ إلى طاقمه 
الحكومي يشـــتبه في ضلوعهما في قتل 
ســـليماني والمهندس بغارة أميركية قرب 

مطار بغداد الدولي في يناير الماضي.
وبعد ســـقوط نظام الرئيس العراقي 
الأسبق صدّام حسين سنة 2003 وصعود 
الأحـــزاب الدينيـــة إلـــى الحكـــم أصبح 
الانتماء إلـــى حزب البعـــث والعمل معه 
ســـابقا أو حتى مجرّد التعاطف معه، من 
أخطـــر التهـــم التي يمكـــن أن تواجه أي 

عراقي وتجعله موضع ملاحقة قضائية.

ومع مرور الســـنوات تحوّلت التهمة 
إلى أداة لتصفية الحســـابات من مختلف 
الأنواع بما في ذلك السياسية والطائفية، 
وبدأت تفقد أهميتها شعبيا بعد أن وقف 
العراقيـــون على فســـاد النظـــام الجديد 
وفشـــله، وبدأ كثيرون منهم يقارنون بين 
مـــا كان عليه العراق قبل ســـنة 2003 وما 
آلـــت إليه أوضاعه بعدها من ســـوء على 

مختلف الصعد.
واحتـــدّت لهجـــة خطـــاب الفصائـــل 
الشـــيعية تجاه رئيـــس الوزراء بشـــكل 
لافت، بعد التقـــارب الأخير بين الكاظمي 
وسلطات إقليم كردســـتان العراق والذي 
نتجـــت عنه تفاهمات أمنية أبرزها إخلاء 
قضاء سنجار من الميليشـــيات المسلّحة، 
لاسيما الحشد الشـــعبي، وإسناد عملية 
ضبـــط الأمن فـــي القضـــاء الواقع غربي 
الموصل مركـــز محافظة نينـــوى للقوات 
الحكومية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية 

في الإقليم.
ورأت ميليشـــيات الحشـــد أنّ القرار 
المتعلّق بسنجار يستهدفها مباشرة وأنّ 
الهدف منه إخلاء تلك المنطقة أمام القوات 
الأميركية التي تتجّه نحو الانسحاب من 
قواعد متفرّقـــة على الأراضـــي العراقية 
والتمركـــز بشـــمال العراق، لاســـيما في 
إقليـــم كردســـتان حيـــث ســـتحتاج إلى 
طريق مفتوحة باتجّاه الأراضي السورية 
وذلك لتأمـــين الربط مع القوات الأميركية 

الموجودة هناك.
وقـــال أبوالجـــون لموقع الســـومرية 
الإخباري الجمعة إن الكاظمي قام بتعيين 

شـــخصين في منصبين تنفيذيين لديهما 
ارتباطـــات بعثيـــة، ويشـــتبه بتورطهما 
في عملية الاغتيال التي اســـتهدفت قائد 
فيلق القدس الإيراني ونائب رئيس هيئة 

الحشد الشعبي العراقي.
كما اتّهـــم ذات النائب رئيس الوزراء 
بالعمـــل على ”تقويـــة النفـــوذ الأميركي 
والبعثـــي مـــن جديد عبر زرع شـــخوص 
لديهم ارتباطات واضحة بالنظام السابق 
ولهـــم صلة بعمليـــات إرهابية وإجرامية 

قامت بها الإدارة الأميركية“.
وتخشـــى الميليشـــيات الشـــيعية في 
العـــراق مـــن أن يُحدث الاتّفـــاق الذي تمّ 
التوصّـــل إليـــه مؤخّـــرا بـــين الحكومة 
المركزية وحكومة إقليم كردســـتان بشأن 
الوضع الأمني والإداري في قضاء سنجار 
معقل الإيزيديين، ســـابقة في مجال بسط 
ســـيطرة القوات النظاميـــة على مختلف 
مناطـــق العـــراق، لاســـيما تلـــك الواقعة 
بشمال وغرب البلاد والتي خضع بعضها 
لســـيطرة ميليشيات الحشد الشعبي بعد 
اســـتعادته من تنظيـــم داعش في الحرب 
التي دارت ضدّه بمشـــاركة الحشـــد بين 

سنتي 2014 و2017.
وفي حال نجاح تجربة إخلاء سنجار 
مـــن الجماعات المســـلّحة، فـــإنّ أصوات 
المطالبة بإخراج قوات الحشـــد الشـــعبي 
مـــن الأقضيـــة والبلـــدات والمـــدن التـــي 
دخلتها أثناء الحرب على داعش سترتفع 
مجـــدّدا مدعومة بامتعـــاض الأهالي من 
سوء سلوك ميليشيات الحشد والعراقيل 
التـــي تضعها في طريق عـــودة النازحين 

إلى مواطنهم الأصلية.
ويمثّـــل الســـحب التدريجـــي للملف 
الأمنـــي من أيـــدي الميليشـــيات جزءا من 
المعركة الأساسية لرئيس الوزراء العراقي 
الحالي مصطفـــى الكاظمي والمتمثّلة في 
ضبط فوضى الســـلاح، في إطار مساعيه 
لاســـتعادة هيبة الدولة العراقية كما وعد 

بذلك في العديد من المناسبات.
غيـــر أنّـــه لم يجـــد المدخل المناســـب 
لتنفيذ وعده بالنظر إلى قوّة الميليشـــيات 
الشـــيعية ذات الارتباط بأحزاب مشاركة 
في حكم البلاد وتحظى بعدم كبير وغطاء 

سياسي قوي من قبل إيران.
وقـــال أبوالجـــون إن الكاظمـــي قام 
بـ”تعيـــين شـــخصين عليهما مؤشـــرات 
أمنيـــة لعملهمـــا فـــي جهـــاز المخابرات 
بالنظام السابق وعليهما شبهات التورط 

باغتيال المهندس“.
وأضاف ”الشـــخص الأول كان والده 
يشـــغل منصب مديـــر دائـــرة الإقامة في 
جهاز المخابرات في زمـــن النظام المقبور 
(نظام صدّام حســـين) وهو يشـــغل حاليا 
منصب مدير عـــام الإدارة والمالية إضافة 
إلى منصبه المتمثل بمدير المكتب الخاص 
للكاظمي في جهاز المخابرات، على اعتبار 
أنّ الكاظمي حتى اللحظة ما زال مشـــرفا 
على الجهاز“. أمّا الشخصن الثاني وفق 
رواية النائب عن كتلة بدر فـ”كان يشـــغل 
منصبا مهما في جهاز المخابرات السابق 
حيـــث تم تعيينـــه مديـــرا عامـــا للمنافذ 

الحدودية“.
وتابـــع أن الشـــخصين مـــن ضمـــن 
المتهمـــين باغتيال ســـليماني والمهندس، 
لهـــذه  منطقـــي  تفســـير  أي  نجـــد  و“لا 
التعيينات من قبل الكاظمي إلا رغبته في 
ضرب العملية السياسية ب العراق الجديد 
وإعـــادة البلاد إلـــى مربـــع الدكتاتورية 

والحقبة المظلمة من عمر العراق“.

بعثي متنكر.. اقبضوا عليه

عملية تبادل الأســــــرى التي تمت بين الحكومة اليمنية والحوثيين بإشــــــراف 
ــــــي في واحد من أقل  ــــــب الأحمر الدولي إنجاز جزئ الأمم المتحــــــدة والصلي
ملفــــــات الصراع اليمني تعقيدا، ويســــــتبعد أن يكون مؤشــــــرا على حلحلة 
قادمة في مسار التسوية الشــــــاملة في اليمن التي يقودها المبعوث الأممي 

مارتن غريفيث من خلال خطته التي تحمل عنوان ”الإعلان المشترك“.

الكاظمي يقوي 

النفوذ الأميركي 

والبعثي من جديد

عدي أبوالجون

تبادل أسرى بطابع 

حزبي استفاد منه 

الإخوان والحوثيون

منصور صالح



 طرابلــس – بعـــد أكثـــر من ســـنة من 
التوقف، اســـتؤنفت الرحلات بين شـــرق 
ليبيـــا وغربها وذلك بعـــد وصول طائرة 
لشـــركة الخطوط الجويـــة الأفريقية إلى 
مطـــار بنينـــا الدولـــي قادمة مـــن مطار 

معيتيقة الدولي. 
وحملت الطائرة التي وصلت الجمعة 
علـــى متنها وفدا مـــن الخطوط الأفريقية 
ومصلحتـــي المطارات والطيـــران المدني 
التابعتـــين لوزارة المواصلات في حكومة 
الوفاق، حســـب بيـــان نشـــرته مصلحة 
المطـــارات علـــى صفحتهـــا فـــي موقـــع 

التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.
وتعد هذه الرحلة الأولى من طرابلس 
إلى بنغازي منذ عامين، إيذانا باستئناف 
الرحلات الجوية بينهما ما جعل مراقبين 
يرجحون أن لهذه الرحلة مؤشـــرات على 

اقتـــراب فرقاء ليبيـــا مـــن التوصل إلى 
تســـوية تُنهي النزاع الدائر منذ سنوات 
ولاســـيما مـــع تدعيم قـــوى دوليـــة لهذا 

التوجه.
وأكـــد أحمد معيتيـــق عضو المجلس 
الرئاســـي، الذي قاد مشـــاورات مع قائد 
الجيش الليبي من أجل اتفاق اســـتئناف 
إنتاج النفط، أنه تم اســـتئناف الرحلات 

بين بنغازي وطرابلس.
وقـــال معيتيـــق فـــي منشـــور علـــى 
صفحته الرسمية على فيسبوك ‘‘بتوفيق 
مـــن الله كللـــت جهودنا وجهـــود جميع 
الخيريـــن بالنجاح، حيث اســـتؤنفت في 
هذا اليوم المبـــارك الرحلات الجوية بين 

مطاري معيتيقة وبنينا’’.
وأعـــرب عـــن أمله فـــي أن تكون هذه 
الرحلات بداية النهايـــة لمعاناة الليبيين 

في الشـــرق والغرب والجنـــوب ليس في 
التنقل وحـــده بل في جميع ما يواجهون 

من مصاعب.

ووقف الوفد الـــذي تابع هذه الرحلة 
على تجهيزات مطار بنينا، للمساهمة في 
توفير ما يحتاجه من أجل إعادة تشغيله.

ويضم الوفد رئيـــس مكتب الحوكمة 
بالشـــركة الليبيـــة الأفريقيـــة القابضـــة 
ميلاد الهجرســـي، ومديـــر الإدارة المالية 

الأطـــرش  محمـــد  المطـــارات  بمصلحـــة 
ومرافقيـــه، ونائب رئيـــس مجلس إدارة 
الخطوط الأفريقية مفتاح الرقيبي، ومدير 

عام الشركة خالد سويسي.
وتأتي هذه الرحلة فـــي وقت تتكثف 
فيـــه التحركات مـــن أجـــل التوصل إلى 
تســـوية سياسية شـــاملة بعد أشهر من 
الاقتتـــال حيث تجري فـــي الوقت الراهن 
مشـــاورات في مصر قبـــل أن يحط طرفا 
النـــزاع الرحـــال فـــي تونس فـــي جولة 
جديدة من المفاوضات، من المقرر أن تكون 
حاسمة. وكان طرفا النزاع قد توصلا إلى 
اتفـــاق لوقف إطلاق النار في أغســـطس، 
حيث أعلـــن رئيس حكومـــة الوفاق فايز 
السراج ورئيس البرلمان عقيلة صالح في 
بيانـــين منفصلين عن ذلـــك، ليُعطى بذلك 
الضوء الأخضر لعودة المسار السياسي.

 الربــاط – يعكـــس الإعلان عن تأســـيس 
فريق برلماني للصداقـــة مغربي موريتاني 
رغبـــة الربـــاط ونواكشـــوط فـــي الارتقاء 
بالعلاقـــات بعد فترة جمـــود بين الطرفين 
سببها تأسيس نواكشـــوط للجنة صداقة 
مع جبهة البوليساريو في يوليو الماضي.

وأعقب تلك الخطوة التي أقدمت عليها 
أحـــزاب موريتانيـــة، ومن بينهـــا الحزب 
الحاكـــم، حديث عـــن خلافات غيـــر معلنة 
بين نواكشـــوط والرباط حيـــث ألمح وزير 
الخارجية المغربي ناصر بوريطة في وقت 
ســـابق خلال ندوة صحافية مشـــتركة مع 
نظيره الإســـباني إلـــى أن علاقات المغرب 
مع إســـبانيا تعد أفضل مـــن علاقاتها مع 

الجزائر وموريتانيا.
وتم مســـاء الأربعـــاء، بمقـــر الجمعية 
الوطنية في نواكشـــوط وبحضور السفير 
المغربي حميد شـــبار، الإعلان عن تأسيس 
فريق برلمانـــي للصداقة، يجمـــع البلدين، 
التعـــاون  بمجـــالات  الدفـــع  ويســـتهدف 

وتعزيز الصداقة التي تربط شعبيهما.
وشــــدد الســــفير حميد شــــبار على أن 
”هذا الفريق من شأنه أن يساهم في توطيد 

العلاقات بين موريتانيا والمغرب، وتحقيق 
ما فيه مصلحة الشــــعبين تحت قيادة الملك 
محمد السادس والرئيس محمد ولد الشيخ 
الغزوانــــي“، معلنا أن بــــلاده تطمح لبناء 
شراكة حقيقية تســــهم في تعزيز العلاقات 
بين البلدين وتحصينها في جميع المجالات 

عبر تقوية اقتصاديات البلدين.
وســـاد التفـــاؤل أوســـاطا سياســـية 
مغربية وموريتانية على حد السواء بهذا 

الإعلان لتطوير التعاون بين البلدين.
وبدورهـــا، أكدت فاطمـــة بنت محفوظ 
ولـــد خطـــري، رئيســـة الفريـــق البرلماني 
الجديد، أن الفريق يتطلع إلى إعطاء دفعة 
جديدة لهذه العلاقات واستكشاف مجالات 
أرحـــب مـــن التعـــاون القائم عليهـــا، عبر 

الاستفادة مما يتيحه العصر من آليات.
واعتبر أحمد النحــــوي رئيس المنتدى 
المغربــــي الموريتاني للصداقة أن ”إنشــــاء 
هذا الفريق خطوة مميزة لتعزيز العلاقات 
الدبلوماســــية بين البلديــــن خصوصا وأن 
الفريــــق الموريتانــــي يتكــــون مــــن مختلف 
أنــــواع الطيــــف السياســــي وشــــخصيات 
مؤثرة روحية وسياسية واجتماعية تؤهله 
ليكــــون له تأثيــــر إيجابي كبير“ . وأشــــار 
النحــــوي في تصريــــح لـ“العــــرب“ إلى أن 
”الروابــــط الثنائية ثابتة ولا يمكن أن تتأثر 

ســــلبيا بالعواصف السياسية العابرة وأن 
العلاقات الآن في أوج عطائها بحكم الإرادة 
الصادقــــة لكل مــــن الملك محمد الســــادس 
والرئيــــس محمد ولــــد الشــــيخ الغزواني 
وبحكم عوامل تتعلق بالعلاقات التاريخية 

والأخوية والاقتصادية”.
من جهته أكـــد محمد لكريني أســـتاذ 
القانـــون والعلاقات الدوليـــة بجامعة ابن 
زهر أن إنشـــاء مكتـــب مجلســـي البرلمان 
بـــين نواكشـــوط والرباط وإحـــداث لجان 
ومجموعـــات للصداقـــة البرلمانيـــة يعدان 
مـــن الآليات الدبلوماســـية البرلمانية التي 
ستســـهم في تعميق الحوار والتعاون في 
مختلـــف المجالات ذات الاهتمام المشـــترك، 
وكذلك الدفاع عـــن المصالح العليا للمغرب 
من خلال استثمار هذه الآليات وتسخيرها 
لقضيـــة الوحدة الترابيـــة للمغرب وباقي 

القضايا الحيوية الأخرى.

وتؤكـــد موريتانيا أنهـــا تتبنى موقف 
الحياد من النزاع في الصحراء بين الرباط 
وجبهـــة البوليســـاريو، والعمـــل من أجل 
إيجاد حل ســـلمي للقضية يجنب المنطقة 
خطـــر التصعيـــد. وأفـــاد رئيـــس المنتدى 
المغربـــي الموريتاني للصداقة، في تصريح 
بأن موريتانيـــا تعيش انتقالا  لـ“العـــرب“ 
سلسا وسياسة دبلوماسية متوازنة تقدم 
حسن الجوار مع الجميع، موردا أن سياسة 
موريتانيا الآن أصبحت قطبا مهما ســـواء 
فـــي إطار جهود مكافحة الإرهاب أو في ما 

يتعلق بالجهود الاقتصادية والتنموية.
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وأكـــد 
والتعـــاون الأفريقـــي والمغاربـــة المقيمين 
فـــي الخارج ناصـــر بوريطة قبـــل أيام أن 
”علاقات المغرب مع الجوار جيدة جدا“ في 

إشارة واضحة إلى نواكشوط.
ويرى برلمانيون مغاربة أن التنســـيق 
بـــين النـــواب فـــي نواكشـــوط والربـــاط، 
فرصة لتأمـــين العلاقـــات الثنائية من أي 
انحـــراف وكقناة مهمة في الدبلوماســـية 
لمواكبـــة عمـــل أجهـــزة حكوميـــة للوقوف 
ضـــد أي عبـــث محتمل من أطـــراف أخرى 
فـــي  خصوصـــا  البوليســـاريو  كجبهـــة 
تأمين معبر الكركرات الحـــدودي لأهميته 

الاستراتيجية.

 تونــس – تُثير المعركة التي دخل فيها 
المحامون في تونس ضد الأمنيين مخاوف 
مـــن أن تنعكس هذه التجاذبات على أداء 
الحكومة، وتعمق أزمتها، خاصة في ظل 
مطالبات من كلا الطرفين بالحصول على 
ضمانـــات قانونية بذريعـــة حمايتهم من 

الانتهاكات.
وقـــرّر المحامـــون، الجمعـــة، تنفيـــذ 
إضـــراب بعد الاعتداء علـــى زميلتهم في 
الآونة الأخيرة، ويواصلون الضغط على 
وزارة العـــدل لتتم محاكمـــة الأمني الذي 
أهانهـــا، فيما تتالى الدعـــوات بضرورة 
الإســـراع فـــي اســـتكمال مراحـــل إعداد 

مشروع قانون منظم لمهنة المحاماة.
وشدد المحامون على أن هذا القانون 
عنصـــر لدفـــع وتطويـــر ممارســـة مهمة 
الدفاع عن المتقاضـــين من جهة، كما يقي 

القطاع من الانتهاكات من جهة ثانية.
وتأتي احتجاجـــات المحامين، تنديدا 
بانتهـــاكات النقابات الأمنية، على خليفة 
الاعتـــداء على المحامية نســـرين القرناح 
”من قبل رئيس مركز أمني بأحد ضواحي 

العاصمة في أغسطس الماضي“.

وفيمـــا اتهم المحامـــون رئيس المركز 
بالاعتـــداء علـــى زميلتهم أثنـــاء قيامها 
بالدفاع عن موكّلها إضافة إلى توجسهم 
مـــن طمس أجـــزاء من التســـجيل المرئي 
للحادثة، تنفـــي في المقابـــل نقابة أمنية 

الاعتداء على المحامية.
إبراهيـــم  المحامـــين  عميـــد  ودعـــا 
بودربالـــة الجمعة إلى وقفـــة احتجاجية 
أمـــام المحكمـــة الابتدائيـــة بتونـــس مع 
مســـيرة إلى ســـاحة الحكومـــة ”تنديدا 
بالضغوط الأمنيـــة للإفلات من العقاب“، 
مؤكدا علـــى أن ”مجلـــس هيئة المحامين 
ســـيدرس خطوات تصعيدية ولن يتنازل 

عن حق المحامية“.
وقال بودربالة في تصريح لـ“العرب“، 
”نريـــد أن يقـــوم القضـــاء بدوره بشـــكل 

مســـتقل وألا يخضع لتأثيـــر أي طرف“، 
لافتا إلـــى أن ”المحامين راضون بقرارات 
القضاء حين تحتـــرم الإجراءات وتحترم 
حقوق الدفاع ولا يقع طمس الحجج التي 

تثبت إدانة الجاني“.
وأوضـــح أن ”المحامـــين ليســـوا في 
خصومة مع المؤسســـة الأمنية“، مشـــيرا 
إلى أنه في صـــورة صدور انحرافات من 
قبل أحد أعضاء هذه المؤسســـة فيجب أن 

يلقى هذا الطرف الجزاء المناسب.
ويعتـــزم مجلـــس الهيئـــة الوطنيـــة 
للمحامين تأســـيس مرصد وطني لرصد 
انتهاكات حقوق الدفاع في جميع أطوار 
المحاكمـــة بالتعـــاون مع بقيـــة المجتمع 

المدني.
وأشـــار بودربالـــة إلـــى أنه ســـيقوم 
بتقـــديم شـــكوى جزائيـــة لـــدى النيابة 
العمومية المختصة ضد النقابة الجهوية 
لقوات الأمن الداخلـــي بولاية بن عروس 
أيـــن وقع الاعتداء على المحامية نســـرين 
القرناح ”مـــن أجل جرائـــم مخلة بالأمن 

العام واستغلال صلاحيات الوظيفة“.
كما قرر المجلس توجيه مراسلات إلى 
الرئاســـات الثلاث (رئاســـة الجمهورية، 
الحكومـــة، برلمان) وإلـــى رئيس المجلس 
الأعلى للقضاء لبيان ملابســـات الاعتداء 

على المحامية.
وحـــث المجلس هـــؤلاء علـــى ”اتخاذ 
الإجـــراءات اللازمـــة لحمايـــة مقومـــات 
الدولة وضمـــان تطبيق القانون وإصدار 
النصوص اللازمة لضمان المساواة أمام 
القانون، وإحداث شـــرطة قضائية تابعة 

لوزارة العدل“.
وما فاقم من توتير الأجواء الضغوط 

التي مارسها الأمنيون على القضاء.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن عددا 
من الأمنيـــين تجمعوا، الســـبت الماضي، 
بأعـــداد كبيرة خارج المحكمـــة الابتدائية 
ببن عـــروس، فـــي الوقت الـــذي يتواجد 
فيه عدد من المحامـــين بالفضاء الداخلي 
للمحكمـــة، فـــي خطـــوة أثـــارت غضبـــا 

عارما من قبل المحامـــين والقضاة. وبين 
بودربالـــة أن ”عددا كبيرا من قوات الأمن 
حاصروا المحكمـــة وبثوا جوا من الرعب 
والخوف“. ورأى أن ”التجاوزات الأمنية 

لا تنبئ باحترام استقلالية القضاء“.
وبدورهم، أدان القضاة هذه الخطوة 
الاســـتفزازية من قبل النقابـــات الأمنية. 
وأكـــدت جمعيتهم أنّ القضـــاة يرفضون 
العمل تحـــت التهديد والتهميش، ملوّحة 
بالتوقـــف عن العمل والإضـــراب، محملة 
المســـؤولية فـــي تـــردي وضـــع المرفـــق 
القضائي وتهميشـــه والتطاول عليه إلى 

جميع أجهزة الدولة وجميع القطاعات.
رئاســـة  القضـــاة  جمعيـــة  ودعـــت 
الجمهوريـــة والحكومـــة ومجلس نواب 
الشـــعب والمجلـــس الأعلى للقضـــاء إلى 
تحمـــل مســـؤولياتها في دعـــم وتكريس 
اســـتقلال القضـــاء والســـلطة القضائية 

ودعم الاستقلال الذاتي للقضاة.
ويرى متابعـــون أن الدخول قطاعات 
الأمـــن والقضاء والمحامـــاة في صراعات 
يفاقـــم أزمات البلاد ويعمـــق الهوة أكثر 
بين الشـــارع والطبقة السياســـية في ظل 
انشـــغال كل طرف بتحسين ظروف عمله 
ومســـاعيه للحصول على مزايا قانونية، 
فيما يقع إهمال مطالب الشارع الحقيقية.

ويشير هؤلاء إلى ضرورة إرجاء هذا 
الصـــراع في ظـــل الأزمـــة الصحية التي 
تعيشها البلاد بســـبب ارتفاع الإصابات 
بوبـــاء كورونـــا المســـتجد، فيما تشـــكو 
الحكومـــة قلـــة الإمكانيـــات والضغـــوط 

المستمرة.
وفي هذا الصدد قال عصام الشـــابي، 
الأمـــين العـــام للحـــزب الجمهـــوري، إن 
”صـــراع القطاعات هو أحـــد مظاهر وهن 

وضعـــف الدولـــة“. وأشـــار إلـــى أن ذلك 
يعـــدّ شـــوطا متقدما من صـــراع مفتوح 
لمؤسسات الدولة والحرب بين الرئاسات 

الثلاث التي لم تضع أوزارها بعد.
وتابع الشابي في تصريح لـ“العرب“ 
”هناك نظرة فئوية اليوم فالكل في صراع 

ضد الكل، وكل قطاع يريد أن يجرّم البقية 
وينتزع لفئته أكثر ما يمكن من المكاســـب 

في ظل ضعف الدولة“.
مهمـــة  الصـــراع  هـــذا  وســـيصعّب 
الحكومـــة الحاضـــرة بالغيـــاب، في ظل 
افتقادها لبرنامـــج وارتباكها الاتصالي، 

وفق ما ذهب إليه الشابي.
وفي ظل التخبـــط الحكومي، يرى أن 
”التونســـيين لا يشعرون أنهم تحت قيادة 
لديها رؤية واضحة بســـبب انشـــغال كل 

قطاع بتحقيق المكاسب“.
وأمام مســـاعي كل قطـــاع للحصول 
علـــى حصانة ومزايا قانونية، يســـتبعد 
الشـــابي قـــدرة الدولـــة على ســـن قانون 
حصانـــة لكل قطاع، كمـــا أن هذه المطالب 
ســـتزيد من سخونة البرلمان وتنبئ بسنة 

برلمانية صعبة.
وكان قانـــون يعـــزز الحمايـــة لرجال 
الأمن في البرلمان قد أثار جدلا واسعا في 
تونس في الآونة الأخيرة. ووســـط توسع 
دائرة الاحتجاجات ضده، طلبت الحكومة 

التونسية تأجيل مناقشته.
والقانون المدعوم مـــن نقابات أمنية، 
واجـــه حملة رفض واســـعة من منظمات 
حقوقيـــة كـــون عـــددا من فصولـــه تمثل 
تهديـــدا لحريـــة التعبيـــر كمـــا يتيح في 
نظـــر منتقديه لرجال الأمـــن التنصل من 

مسؤوليتهم في استخدام القوة.
ولم توضّح الحكومـــة في طلبها إلى 
البرلمان مـــا إذا كانت ســـتدخل تعديلات 
جديدة على مشـــروع القانون قبل عرضه 

مرة أخرى للمناقشة.
ويســـتنج الشـــابي أنه بعـــد تحقيق 
مصالحـــة بـــين الأمني والمواطـــن أعقاب 
ثورة يناير، ”تريد بعض النقابات العودة 
إلـــى الـــوراء وتســـتعيد وضع مـــا قبل 
الثـــورة“. وأردف ”ما يعمق المصاعب هو 
غياب خطة وطنية لمواجهة هذه التحديات 
والصراعـــات المفتوحـــة علـــى أكثـــر من 
جهة.. والأوضاع مهددة بالانفجار في كل 

وقت“.
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الدعائيـــة  الحملـــة  طـــوت  الجزائــر –   
للدســـتور الجزائـــري الجديد أســـبوعها 
الأول، في أجواء خيّـــم عليها الفتور، رغم 
نزول أعتى القوى السياســـية المؤيدة إلى 
الميدان، بغية حشد قواعدها للذهاب بقوة 
في الاســـتفتاء الشـــعبي المقـــرر في الأول 
مـــن نوفمبـــر المقُبل، حيـــث مازالت الأزمة 
السياسية ومخاوف تفشـــي وباء كورونا 
تشكل تحالفا ضد انخراط الجزائريين في 
أول اســـتحقاق انتخابـــي ينظّم من طرف 

السلطة الجديدة.
وخلا الشـــارع الجزائـــري خاصة في 
العاصمـــة وكبرى مـــدن الجمهورية طيلة 
الأســـبوع الماضي، من مؤشرات استعداد 
البلاد لاســـتحقاق سياســـي في مســـتوى 
اســـتفتاء شـــعبي على تعديلات دستورية 
عميقـــة، من أجل إدراج إصلاحات شـــاملة 

في منظومة الحكم السياسي.
وباســـتثناء بعض المعلّقـــات الدعائية 
الرسمية التي ألصقت في بعض اللوحات 
لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء 
الشعبي، لم يلحظ المتابعون ما يوحي بأن 
حدثا سياسيا على الأبواب بعد أسبوعين، 
الأمر الـــذي يترجم حجم الهـــوة المتفاقمة 

بين الشارع والسلطة.
ولم تستطع الأحزاب الداعمة للدستور 
الجديد، وعلى رأســـها ما يعرف بـ“أحزاب 
أو الجمعيات والمنظمات المؤيدة  الموالاة “ 
للدســـتور، إثـــارة انتباه الـــرأي العام أو 
مغازلتـــه بخطاب محفز، رغـــم أن الجهات 
أمـــام  المنافـــذ  جميـــع  أغلقـــت  الوصيّـــة 
المعارضين للدستور للقيام بحملة مضادة، 
وتركـــت الباب مفتوحا أمام المؤيدين فقط. 
وعبّـــرت أحـــزاب قررت معارضـــة الوثيقة 
الدســـتورية وعلى رأســـها حركة مجتمع 
الســـلم وجبهـــة العدالـــة والتنميـــة، عن 
اســـتيائها من غلق وسائل الإعلام أمامها، 

وحرمانهـــا من مزاولـــة أنشـــطة ميدانية 
للتعبيـــر عـــن أفكارهـــا تجـــاه الدســـتور 
الجديد. وفي المقابل تستمر قوى المعارضة 
الراديكالية في التعبير عن رفضها المطلق 
للاستفتاء الدستوري، وتتمسك بمقاربتها 
فـــي العـــودة إلـــى الشـــعب الجزائري في 
تأسيســـية  وســـلطة  مؤسســـات  إطـــلاق 
ودستور، والتنديد بما تراه ”قمعا مبرمجا 
ومتفاقما من طرف السلطة للجم الأصوات 
المعارضة لها، وفـــرض الحلول التي تكفل 

لها الاستمرار“.
ويبـــدو أن تقليـــد المقاطعة الشـــعبية 
للاســـتحقاقات الانتخابيـــة المتوارثة لدى 
الجزائريين، ســـيتغذى هذه المرة، بعوامل 
جديدة وفّرتها جائحة كورونا التي فرضت 
أولويـــة الحماية الشـــخصية من العدوى، 
وتراكم الأزمة السياسية منذ أكثر من عام.

وفـــي تلميـــح يوحـــي إلـــى مخـــاوف 
لدى داعمي الدســـتور من فشـــل المشاركة 
الشعبية، لم يتوان الرئيس السابق لحركة 
مجتمع السلم الإخوانية أبوجرة سلطاني، 
في الدعـــوة للذهاب إلى صناديق الاقتراع 
دون أن يتجـــرأ على الحـــض بالتصويت 
بنعـــم، ولم ينزعج مـــن التصويت بلا، لأن 

المهم بالنسبة إليه هو المشاركة فقط.
الإســـلامية  الكشـــافة  تنظيـــم  وكان 
(تنظيم مدنـــي)، الواقع تحت نفوذ كل من 
حزب التجمع الوطني الديمقراطي الموالي 
للسلطة، وحتى حركة مجتمع السلم، آخر 
المعبرين عن تأييده للدســـتور، في البيان 

الصادر عنه الجمعة في العاصمة.
ويقــــود الأمــــين العــــام لحــــزب جبهة 
التحرير الوطنــــي بعجي أبوالفضل، جولة 
مكوكيــــة عبــــر محافظات ومــــدن البلاد من 
أجل حشــــد قواعــــد حزبه لدعم الدســــتور. 
وذكر في تجمّع لمناضليه بمدينة بومرداس، 
أن ”الدســــتور الجديــــد المحــــدد للعهــــدات 
الرئاسية، سينهي الحكم الفردي من خلال 

تنازل الرئيس عن صلاحيته للحكومة“.

نفذ المحامون التونســــــيون، الجمعة، 
ــــــدا بـ“انتهاكات“  ــــــا عاما تندي إضراب
تسبب فيها أمنيون بحق زميلتهم، ما 
في تونس  ينذر بـ“صــــــراع قطاعات“ 
ســــــيلقي بظلاله على أزمة الحكومة 
يرأســــــها  التي  الجديدة  التونســــــية 
يطالب  ــــــث  حي المشيشــــــي،  هشــــــام 
ــــــون والمحامــــــون)  الطرفــــــان (الأمني
ــــــدة تحصّنهــــــم مــــــن  ــــــين جدي بقوان

الاعتداءات.
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  بروكســل – مارســــت اليونان وقبرص 
الجمعة، ضغوطا لدفــــع الاتحاد الأوروبي 
لاتخــــاذ رد فعل أشــــد صرامــــة إزاء أعمال 
التنقيــــب عن الغاز الطبيعي التي تقوم بها 
تركيــــا في ميــــاه متنازع عليهــــا في البحر 
المتوسط، بعد أن اســــتأنفت أنقرة عمليات 
ســــفينة مســــح كانت قد ســــحبتها الشهر 

الماضي.
ولم يتخذ الاتحــــاد حتى الآن إجراءات 
صارمة تكبح الانتهاكات التركية في شرق 
المتوسط باستثناء تلويحه بفرض عقوبات 
قابلتهــــا أنقرة بالتهدئــــة الظرفية، وهو ما 
حذرت منه في وقت سابق كل من نيقوسيا 

وأثينا.
وانتقد رئيس المجلس الأوروبي شارل 
ميشال اســــتئناف تركيا التنقيب عن الغاز 
في شــــرق المتوســــط، مندداً بمــــا اعتبرها 

”استفزازات“، في ختام قمة في بروكسل.
بتصرفــــات  ”ننــــدد  ميشــــال  وقــــال 
واســــتفزازات تركيــــا الأحاديــــة الجانب“، 
مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يعتزم دراســــة 
الوضع في ديسمبر للنظر في عقوبات ضد 

أنقرة“.

لكــــن رغم ذلــــك، قــــال رئيــــس المجلس 
الأوروبــــي إنه لــــن يكون هنــــاك تغيير في 
الاســــتراتيجية المتفــــق عليهــــا فــــي القمة 

الأخيرة.
وبموجــــب هذه الاســــتراتيجية، يرصد 
الاتحاد الأوروبي عــــن كثب تحركات تركيا 
في شــــرق البحر المتوسط وســــيقرر إجراء 
محتمــــلا خلال قمــــة يفتــــرض إقامتها في 
ديســــمبر. وقال رئيــــس وزراء ســــلوفينيا 
جانيــــز جانزا الجمعــــة في قمــــة أوروبية 

عقــــدت فــــي بروكســــل ”يحدونــــي الأمــــل 
بصــــدق في أن نتمكن من تقديم الدعم بقوة 
وبالإجمــــاع لليونان وقبــــرص في مواجهة 

أحدث الاستفزازات التركية“.
وذكرت فرنســــا وألمانيا في وقت سابق 
مــــن الأســــبوع أن تركيــــا لــــم يعــــد أمامها 
لمراجعة موقفها ووقف  ســــوى ”أســــابيع“ 
ما وصفتــــاه أيضا بأنه اســــتفزاز، لكنهما 
أحجمتــــا عن توجيــــه إنذار قــــوي وهو ما 

ترغب فيه أثينا ونيقوسيا.
وكان زعماء الاتحــــاد الأوروبي اتفقوا 
في الثاني من أكتوبــــر الجاري على إمهال 
تركيــــا حتى أوائل ديســــمبر قبل النظر في 
مسألة فرض العقوبات الاقتصادية، وتريد 
ألمانيــــا، التي تقــــود حتــــى الآن المحادثات 
الدبلوماسية مع أنقرة، منح فرصة للحوار 
بســــبب العلاقــــات التجاريــــة الوثيقة بين 

الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وتشــــعر قبرص بالاســــتياء لأن تركيا 
أرســــلت أيضا ســــفينة أخرى إلى المنطقة 
الاقتصادية لقبرص لإجراء عمليات مســــح 
ســــيزمي بالإضافة إلى سفينة الاستكشاف 

قبالة جزيرة يونانية.
ويستوجب اتخاذ قرار بفرض عقوبات 
اقتصاديــــة على تركيــــا إجمــــاع الأعضاء 

الـ27 وهــــو ما ليس متوفرا حــــد الآن، لكن 
جبهــــة المســــاندين لمثل اتخاذ هــــذه القرار 
أخذة في التوســــع. واتهم مستشار النمسا 
بممارســــة  تركيــــا  كورتــــس  سيبســــتيان 
الاســــتفزاز في النزاع الدائر بشأن التنقيب 
عــــن الغاز شــــرقي البحر المتوســــط، وهدد 

بفرض عقوبات أوروبية على أنقرة.
وقــــال كورتــــس عقــــب ختــــام القمــــة 
الأوروبيــــة ”أنــــا ســــعيد لأن أولئــــك الذين 
يظهرون عادة قدرا كبيرا من التفاهم تجاه 
تركيــــا صاروا أيضا مســــتعدين للاعتراف 
بوضــــوح بــــأن تركيا تمــــارس اســــتفزازا 
للآخرين“.وأضــــاف كورتس أنه تم التأكيد 
مرة أخرى على أنه لا بد من فرض عقوبات 

إذا لم توقف أنقرة هذه الاستفزازات.
وبانضمام النمسا وألمانيا إلى الجبهة 
الأوروبية التــــي تقودها باريس رفقة أثينا 
وقبرص، بــــات الاتحــــاد الأوروبــــي أقرب 
لاعتمــــاد خيــــار العقوبــــات فــــي مواجهة 
الإقليميــــة  للميــــاه  التركيــــة  التهديــــدات 
الأوروبيــــة، لكن ذلك لا يعنــــي أن القرار قد 
حســــم، إذ أن هاته الــــدول قرنت العقوبات 
بمواصلة أنشطة التنقيب وتلافيها بمجرد 
تعليقها. ولا يســــتبعد مراقبــــون أن تناور 
تركيــــا، وقد فعلت ســــابقا، وتعلن ســــحب 

ســــفن تنقيبها من مياه قبــــرص واليونان 
قبل موعــــد القمة الأوروبية الحاســــمة في 
ديســــمبر، ما يمكنها من تلافــــي العقوبات 

وإعادة الكرة بعد ذلك.
ويرى دبلوماســــيون أن اســــتراتيجية 
”العصا والجزرة“ التي يستخدمها الاتحاد 
الأوروبــــي لنــــزع فتيــــل التوتر مــــع تركيا 
فشلت، الأمر الذي يثير خطر نشوب صراع 
شــــرق البحر المتوســــط. ويقــــول هؤلاء إن 
قادة دول الاتحاد تركوا أنفسهم مكشوفين 
لأنهم عجزوا عن التوصــــل إلى حل للنزاع 
واقترحــــوا بــــدلا من ذلك أســــلوب ”العصا 
فعرضوا مساعدات عدة وهددوا  والجزرة“ 
في الوقت نفســــه بعقوبــــات ويبدو أن هذا 

الاقتراح فشل في تحقيق الهدف.
وكان الاتحاد الأوروبي، أكبر الشــــركاء 
التجاريــــين لتركيا وأكبر مســــتثمر أجنبي 
فيها، يأمل في إقناع الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان بالبدء في محادثات لتوضيح 
الحقــــوق في الثروة النفطية البحرية وذلك 
بعرض إبرام اتفاق تجاري موســــع وإنهاء 
العمــــل بقيود التأشــــيرات الســــارية على 
المواطنين الأتراك واقتراح تخصيص المزيد 
مــــن الأموال للاجئين الســــوريين في تركيا 

إلى جانب التهديد بفرض عقوبات.

 برليــن – حطت طائـــرة على متنها ١٠١ 
لاجئ من جزر يونانية الجمعة في مدينة 
هانوفـــر الألمانيـــة، في وقـــت تكافح فيه 
أثينـــا لاحتواء تداعيات حريق ضخم في 
مخيم موريا أدى إلى تشـــريد الآلاف من 

اللاجئين.
وأعلنـــت وزارة الداخلية الألمانية أنه 
كان على متن الطائرة ٦١ طفلا و٤٠ بالغا 

اعترفت اليونان باستحقاقهم للحماية.
وبحسب البيانات، سيُجرى استقبال 
اللاجئين في مخيـــم فريدلاند الحدودي، 
وســـيُجرى توزيعهم بعد ذلك على ســـبع 
ولايات، وهـــي: بادن-فورتمبرغ وبريمن 
وهيســـن وهامبورغ وسكسونيا السفلى 

وشمال الراين-ويستفاليا و زارلاند.
وفي ولاية سكســـونيا السفلى، حيث 
حطـــت الطائرة، ســـتبقى ثـــلاث عائلات 

فلســـطينية الأصل يبلغ إجمالي أفرادها 
١٧ فردا.

ورحب وزير داخلية ولاية ساكسونيا 
السفلى بوريس بيستوريوس، باللاجئين، 
قائلا ”الظـــروف في الجـــزر اليونانية لا 
تزال محفوفـــة بالمخاطر، وبرودة الطقس 
تجعـــل الحيـــاة هنـــاك أكثـــر صعوبة“، 
منتقدا في الوقت نفســـه تردد دول أخرى 
بالاتحاد الأوروبي في اســـتقبال لاجئين، 

معتبرا ذلك أمرا ”مخزيا“.
وعقـــب الحريـــق الـــذي اندلـــع فـــي 
مخيم موريا للاجئين بجزيرة ليســـبوس 
اليونانيـــة فـــي بداية ســـبتمبر الماضي، 
وافقـــت ألمانيا على قبـــول ١٥٥٣ لاجئا تم 

الاعتراف بهم بالفعل.
ودعا ممثل المفوضية الســـامية للأمم 
المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين فـــي ألمانيا، 

فرانـــك ريموس، إلى حل شـــامل لأوروبا. 
وذكر ريموس أنه بالنســـبة للأشـــخاص 
الذين هبطوا في هانوفـــر، فإن الوصول 
إلـــى ألمانيا يعني فرصة لمنظور جديد في 

الحياة.
وقال ”بعـــد أن فروا مـــن الاضطهاد 
وانتهـــاكات حقوق الإنســـان في وطنهم 
وتركـــوا وراءهـــم ظروفا معيشـــية غير 
الآن  يمكنهـــم  اليونـــان،  فـــي  معقولـــة 

الاسترخاء والتغلب على الصدمة“.
وأصبـــح الآلاف مـــن اللاجئـــين بلا 
مـــأوى بعـــد أن دمر حريـــق هائل مخيم 
موريا المعروف أصلا باكتظاظه وظروفه 

المزرية.
ورغم أن نحو تسعة آلاف شخص تم 
نقلهم إلى مخيم مؤقت جديد في الجزيرة 
اليونانية، فإن الجـــدل عاد إلى الواجهة 
السياسية في ألمانيا وأوروبا، معززا من 
جهة دعوات ســـكان محليـــين ومنظمات 
إنســـانية لإبعاد المهاجرين من الجزيرة 
اليونانية، ومـــن جهة ثانية، خلق موجة 
تضامن وتعاطف فـــي ألمانيا كان أوجها 
تظاهـــر الآلاف الأحـــد ٢٠ ســـبتمبر فـــي 
برلين ومدن ألمانية أخرى، داعين الاتحاد 
الأوروبي لاستقبال مهاجرين باتوا دون 

مأوى.
وأوضـــح وزيـــر الداخليـــة الألمانـــي 
هورســـت زيهوفر أن الجـــدل المتجدد في 
ألمانيـــا بشـــأن اســـتقبال اللاجئين يمثل 
عبئا سياســـيا علـــى الحكومة الاتحادية 
بشـــأن مســـاعيها لإقنـــاع شـــركائها في 
أفق إصلاح سياســـة اللجوء الأوروبية. 

وتزامن حادث جزيرة موريا مع استعداد 
الاتحاد الأوروبي لعرض ميثاقه الخاص 
بالهجـــرة الذي يهدف إلى تقاســـم الدول 
الأعضـــاء الـ٢٧ عـــبء البت فـــي طلبات 
اللجـــوء للذين يصلون إلـــى حدود دول 

التكتل.
والقواعـــد الجديدة لن تكون طواعية 
وإنمـــا إلزاميـــة، وهو ما ســـيمثل تنازلا 
كبيـــرا لعدد مـــن الـــدول الأوروبية التي 

تنتهج سياسات هجرة متشددة.

وأكـــدت إيلفـــا يوهانســـون مفوضة 
الشـــؤون الداخلية فـــي الاتحاد ”واضح 
للجميـــع أن التضامن عنـــد الضرورة أو 
التضامـــن الطوعي غيـــر كاف. لقد ثبت 

ذلك منذ سنوات عدة“.
وأضافـــت ”يجب أن يكـــون (النظام) 
إلزاميـــا، علـــى كل الـــدول الأعضـــاء أن 
تســـاعد عندمـــا تتعـــرض دولـــة عضو 
للضغـــوط وعندما يكون أشـــخاص كثر 

بحاجة للحماية“.
ويسعى الميثاق الجديد لضبط طريقة 
توزيع طالبي اللجوء بعيدا عن ســـواحل 
إيطاليا واليونان، وســـيتم فرض قواعد 
أكثـــر صرامة تتعلق بإعادة الأشـــخاص 

الذين تُرفض طلباتهم.

اليونان وقبرص تحشدان 

لمواجهة أكثر صرامة مع تركيا

اتساع الجبهة الأوروبية المطالبة بفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة

اختتمت القمة الأوروبية في بروكسل 
الجمعة أشــــــغالها بتوجيه تحذيرات 
ــــــدة لتركيا بشــــــأن التنقيب عن  جدي
الغاز في شــــــرق المتوســــــط، بعد أن 
نقضت أنقــــــرة تعهداتهــــــا بالتهدئة 
لفســــــح المجال للمفاوضــــــات، فيما 
أن  أوروبيون  دبلوماســــــيون  ــــــرى  ي
استراتيجية ”العصا والجزرة“ التي 
لنزع  الأوروبي  الاتحاد  يستخدمها 

فتيل التوتر مع تركيا فشلت.

تركيا ترسم الحدود دون حسيب

ألمانيا أقل تشددا في استقبال اللاجئين

ألمانيا تستقبل دفعة جديدة من لاجئي مخيم موريا

 طهــران – ذكــــرت إيــــران الجمعــــة أن 
أحــــد الهجومــــين الإلكترونيــــين الكبيرين 
على مؤسســــتين حكوميتين هذا الأسبوع 
الإلكترونية  التحتيــــة  البنيــــة  اســــتهدف 
لموانــــئ البلاد، فيمــــا تتهم طهــــران عادة 
الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء 

هذه النوعية من الهجمات.
وأعلنت منظمة تكنولوجيا المعلومات 
تعــــرض  الخميــــس  للحكومــــة  التابعــــة 
مؤسســــتين لتســــلل إلكترونــــي، دون ذكر 
تفاصيل بشــــأن الأهداف أو المنفذين. ولم 
يتم بعد تحديــــد الهدف الثاني للهجومين 

اللذين وقعا يومي الاثنين والثلاثاء.
وقالت وكالة تســــنيم شــــبه الرسمية 
للأنبــــاء، نقلا عــــن بيان أصدرتــــه منظمة 
الإيرانيــــة،  البحريــــة  والملاحــــة  الموانــــئ 
”يحاول الأعداء تنفيذ هجمات إلكترونية“.
المســــؤول  صادقي،  أبوالقاســــم  وقال 
بمنظمة تكنولوجيا المعلومات، للتلفزيون 
الرســــمي إن عــــدة مؤسســــات حكوميــــة 
أوقفت خدمات الإنترنت مؤقتا، في إجراء 

احترازي، بعد الهجمات الإلكترونية.
وأضــــاف صادقــــي أن الهجمات التي 
وصفهــــا بأنها ”مهمة وواســــعة النطاق“ 

قيد التحقيق.
وتقــــول إيران إنهــــا في حالــــة تأهب 
تحســــبا لهجمــــات إلكترونيــــة ســــبق أن 
حمّلــــت الولايــــات المتحــــدة ودولا أخرى 
منهــــا إســــرائيل مســــؤولية شــــنّها، فيما 
تتهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى 
بدورهــــا إيران بمحاولة اختــــراق وعرقلة 

شبكاتها.
وفــــي مايــــو الماضي، ذكــــرت صحيفة 
واشــــنطن بوســــت الأميركية أن إسرائيل 
هاجمــــت ميناء شــــهيد رجائــــي الإيراني 
الواقــــع علــــى مضيــــق هرمــــز، الطريــــق 

الإستراتيجي لحركة النفط الدولية.
ويبدو أن هذا الهجوم كان انتقامًا من 
هجــــوم إلكتروني على منشــــآت مائية في 
إسرائيل، بحسب الصحيفة الأميركية. ولم 
تؤكد إســــرائيل أيًا مــــن هذين الهجومين، 

ولو أنها تركت مجالا للشكوك.
وقــــال وزير الدفــــاع المنتهيــــة ولايته 
نفتالي بينيت ”الأخطبوط الإيراني يبعث 

بأذرعه ليوقع بنا في أماكن مختلفة“.
وأضــــاف ”يجــــب أن نزيــــد الضغــــط 
الدبلوماســــي والاقتصــــادي والعســــكري 
والتكنولوجي ونتحرك في مجالات أخرى 

أيضا“.
وشــــنت الولايات المتحــــدة في أكتوبر 
٢٠١٩ هجمــــات إلكترونيــــة علــــى إيــــران 

استهدفت الحد من قدرة طهران على نشر 
دعايتها، وذلك بعد الهجمات التي ضربت 

محطتي أرامكو النفطيتين في سبتمبر.
ونقلــــت وكالــــة رويترز، عــــن مصادر 
أميركيــــة، أن واشــــنطن شــــنت هجمــــات 
إلكترونيــــة علــــى إيران اســــتهدفت ”قدرة 
طهــــران على نشــــر الدعايــــة الخارجية“، 
مشــــيرة إلى أن هــــذا الهجوم عبــــارة عن 
”وســــيلة للرد دون التســــبب في (ســــقوط) 

ضحايا مدنيين“.

وفي ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ تعرضت منشأتا 
بقيــــق وخريــــص فــــي المنطقة الشــــرقية 
للســــعودية إلــــى هجمات تبنتهــــا جماعة 
الحوثــــي المواليــــة لطهران، وتســــبب ذلك 
في ضجة عالميــــة، وأدى إلى توقف نصف 
إنتــــاج المملكــــة النفطي، في حــــين اتهمت 
الرياض وواشنطن طهران بتنفيذها، وهو 

ما نفته الأخيرة.
وقــــال أحــــد المســــؤولين إن الهجــــوم 
الأميركــــي الإلكتروني الســــري ”أثر على 
أجهــــزة إيرانية“، لكنه لــــم يقدم المزيد من 

التفاصيل.
وتحديــــد أثر الهجــــوم قد يســــتغرق 
أشــــهرا، لكن الضربات الإلكترونية تعتبر 
مســــتوى  ودون  اســــتفزازا  أقــــل  خيــــارا 

الحرب.
وقال خبير الإنترنت بمركز الدراسات 
واشــــنطن  في  والدوليــــة  الإســــتراتيجية 
جيمس لويس ”يمكنك إلحاق أضرار دون 
قتل أحد أو تفجير أي شــــيء. يضيف ذلك 
خيارا لم يكن لدينا من قبل، واســــتعدادنا 

لاستخدامه أمر مهم“.
وأضــــاف لويــــس أنــــه قد يكــــون من 
غير الممكــــن ردع الســــلوك الإيراني حتى 

بالضربات العسكرية التقليدية.
وحســــب صحيفــــة نيويــــورك تايمــــز 
استعانت الولايات المتحدة، من أجل تنفيذ 
هجومها الإلكتروني على إيران، بفايروس 
يحمل اســــم ”ستاكســــنت“، الذي اكتُشف 
للمرة الأولــــى في عــــام ٢٠١٠، ويعتقد أنه 
صمم بواســــطة واشــــنطن وتل أبيب، من 

أجل مهاجمة منشآت نووية إيرانية.

هجمات إلكترونية 

تستهدف الموانئ الإيرانية

 باريــس – وجّهـــت النيابـــة المالية في 
باريس تهمة تشـــكيل عصابـــة إجرامية 
إلـــى الرئيس الفرنســـي الأســـبق نيكولا 
ســـاركوزي في إطار التحقيق في احتمال 
أن يكـــون قـــد حصـــل على تمويـــل ليبي 

لحملته الانتخابية في العام ٢٠٠٧.
وجـــاء توجيـــه التهمة بعد جلســـات 
استجواب دامت أربعة أيام، حيث تضاف 
هـــذه الملاحقة الجديـــدة إلى ثـــلاث تهم 
أخـــرى وجهـــت إلى ســـاركوزي في إطار 

الملف نفسه في مارس ٢٠١٨.
وعلـــق ســـاركوزي على القـــرار عبر 
فيسبوك، مؤكدا أن براءته قد ”امتهنت“، 
مضيفا ”صعقت بهـــذه التهمة الجديدة، 
امتهنت براءتـــي مجددا بقرار لا يقدم أي 

دليل على تمويل غير مشروع“.
وكان الرئيس الفرنسي الأسبق اعتبر 
أنه ضحية ”مؤامـــرة“ عندما وجهت إليه 
تهم ”الفســـاد“ و“اختـــلاس أموال عامة“ 
و“تمويل غير قانونـــي لحملة انتخابية“ 

في العام ٢٠١٨.
وقـــال فنســـان برينغـــارث محامـــي 
جمعية ”شـــيربا“ لمكافحة الفســـاد، وهي 
مـــدّع بالحق المدني في إطـــار هذا الملف، 
”الجميـــع يـــرى أنه قـــرار غير مســـبوق 
المنجـــزة.  التحقيقـــات  مـــع  يتماشـــى 

والإجراءات القانونية متواصلة“.
وجمع المحققون خلال ســـبع سنوات 
سلســـلة من المؤشـــرات التي أفضت إلى 
هذه الفرضية ومنها شـــهادات لمسؤولين 
فـــي  للاســـتخبارات  ووثائـــق  ليبيـــين 
طرابلـــس واتهامـــات وســـيط. إلا أنه لم 
يعثر على أي دليل حسّي مع أن تحويلات 
ماليـــة مشـــبوهة أفضت حتـــى الآن إلى 

توجيه ٩ اتهامات.

وكان الرئيس الفرنسي الأسبق وكلود 
غيان وأريك فورت وبريس أورتوفو، وهم 
وزراء ســـابقون في حكومته، الذين وجه 
إليهم الاتهام باستثناء الأخير، طعنوا في 

عدة إجراءات متعلقة بهذه التحقيقات.
ورفضـــت محكمـــة الاســـتئناف فـــي 
باريـــس غالبيـــة الشـــكاوى التـــي تقدم 
بها ســـاركوزي ومقربون منـــه طعنا في 
التحقيـــق حول وجود شـــبهات بحصول 
تمويل ليبي لحملته الانتخابية الرئاسية.

وكان ســـاركوزي ومقربـــون عدة منه 
الواردة أسماؤهم في التحقيق، لجأوا إلى 
محكمة الاستئناف التي أكدت مشروعية 
التحقيق الذي بوشـــر قبل ثماني سنوات 

في هذا الملف المتشعب جدا.
ويمكـــن لفريق الدفاع عن ســـاركوزي 
والمقربـــين منه الطعـــن في القـــرار أمام 

محكمة التمييز.
وقبل مقتله قال الزعيم الليبي الراحل 
معمـــر القذافي في مقابلـــة صحافية عن 
ساركوزي ”عندما كان ســـاركوزي وزيرا 
للداخليـــة (٢٠٠٧) أتى إلـــيّ وطلب نقودا، 
وأنا بـــدوري أعطيتـــه، وبفضلي فاز في 

الانتخابات“.
وفي ٢٠١٦، قال رجل الأعمال الفرنسي 
اللبنانـــي الأصل، زيـــد تقي الديـــن، إنه 
أحضـــر ٥ ملايـــين يـــورو من ليبيـــا إلى 

ساركوزي أواخر ٢٠٠٦.

توجيه تهمة تشكيل 

عصابة إجرامية إلى ساركوزي 

في قضية التمويل الليبي

صعقت بهذه التهمة 

الجديدة، لقد امتهنت 

براءتي مجددا

نيكولا ساركوزي

تردد دول الاتحاد 

الأوروبي في استقبال 

لاجئين أمر مخز

بوريس بيستوريوس

مؤسسات حكومية إيرانية 

أوقفت خدمات الإنترنت 

بشكل مؤقت، في إجراء 

احترازي، بعد الهجمات 

الإلكترونية 

لا بد من فرض عقوبات 

إذا لم توقف أنقرة هذه 

الاستفزازات

سيبستيان كورتس



 لندن – يعتمد نهـــج الاقتصاد الحالي 
بإطاره الرأسمالي المعولم على ما تخرج 
به الطاقات الكامنـــة في الأجيال الحالية 
من أفكار ومشـــاريع وتجـــارب، ولكن مع 
اســـتمرار تأثيرات فايـــروس كوفيد – 19 
على نشاط المال والأعمال في كافة البلدان 
دون اســـتثناء، كان مـــن الضروري الأخذ 
بزمـــام المبـــادرة فـــي اعتماد نمـــط بديل 

للنظام الاقتصادي العالمي.
وتشـــكل الأزمـــات الاقتصاديـــة، في 
الاقتصـــادي  للتفكيـــر  مدخـــلا  العـــادة، 
الجديـــد، فمثلا أدى الكســـاد فـــي فترات 
معينـــة خلال العقـــود الماضية إلى وضع 
أســـس تتماشى مع المشـــكلة. وقد عززت 
الحرب العالمية الثانية دعم دولة الرفاهية 
المؤشـــرات  لكـــن  المختلـــط  والاقتصـــاد 
اللتين  النفطية،  والصدمـــات  التضخمية 
ظهرتا في سبعينات القرن الماضي، دفعتا 

بأفكار السوق الحرة إلى الصدارة.
الكاتـــب  ســـاندبو  مارتـــن  ويعتقـــد 
صحيفـــة  فـــي  الاقتصـــادي  والمحلـــل 
أن الجميع  ”فايننشال تايمز البريطانية“ 
عليهـــم التوقـــع بـــأن تـــؤدي الجائحة، 
التي تعـــد أكبر اضطـــراب اقتصادي في 
الذاكرة الحية زمن الســـلم، إلى تحولات 
كبيرة في الإجماع على طبيعة السياســـة 
الاقتصادية الجيدة لمعرفة اتجاه التغيير.

كان  الوبـــاء  أزمـــة  تفجـــر  وقبـــل 
نمـــوذج الاقتصـــاد العالمـــي يتجـــه إلى 
تحول تدريجي تنحســـر فيـــه الكثير من 
النشـــاطات الاقتصاديـــة، حيـــث كانـــت 
نشـــاطات ما يعـــرف بـ“الشـــارع العام“ 
تلفظ أنفاســـها، في الوقـــت الذي تزحف 
فيه الأتمتـــة والتســـوق الإلكتروني على 

الوظائف التقليدية.
غيـــر أنـــه ومع وقـــوف العالـــم على 
باتـــت  لكورونـــا  المدمـــرة  التداعيـــات 
الحكومـــات تســـتوعب حجـــم الصدمـــة 
وسعت إلى اتخاذ أســـاليب تتماشى مع 
مـــا يحدث من تغيـــرات في ظل غياب حل 
جماعي يساعد على تجاوز هذه الورطة. 
وهنا يشـــير ســـاندبو، الذي قام بتأليف 
ثلاثة كتب عـــن أخلاقيات العمل واليورو 
واقتصاديات الانتماء، إلى صندوق النقد 
الدولـــي، والذي وصفـــه بـ“الوصي على 

الأرثوذكسية الاقتصادية“.
ودأب الصنـــدوق كل عـــام، وخـــلال 
الفترة التي تسبق الاجتماعات السنوية، 
بعد أسابيع من الآن، ينشر مجلس إدارة 
هذه المؤسســـة المالية متعددة الجنسيات 
لمنشـــوراته  التحليليـــة“  ”الفصـــول 
الرئيســـية. وفي الواقع تتصدر توقعات 
النمو الصادرة فـــي الاجتماعات عناوين 
الأخبار، لكن التحليلات الأساســـية غالبا 
ما توفر نظرة أعمق للظروف الاقتصادية 
المتغيـــرة والحقائـــق المتغيـــرة في صنع 

السياسات الاقتصادية.
ويقول ســـاندبو إن خبراء الصندوق 
هـــم بالكاد في طليعة المتشـــددين للنظرة 
الاقتصادية الســـائدة، التي لا تخرج عن 
أســـلوب ”إعطـــاء التوصيـــات بمقابـــل“ 
لكنهـــم كانـــوا يدلّـــون علـــى الطريق في 
الكثير من الأحيان حين تكون نخب صنع 
السياســـة الاقتصادية في العالم جاهزة 

للتحرك.
وأعطت أبحاث الصنـــدوق في العقد 
الماضي، السلطة لعديد من حالات العدول 
عـــن الإجماع الموجـــود ووجهـــات نظره 

الســـابقة، كإعطـــاء الموافقـــة المشـــروطة 
لضوابط رأس المال ورفع مستوى فعالية 
التحفيز من المالية العامة. وقلل من شأن 
الضـــرر الـــذي يتوقعه من ارتفـــاع الدين 
العام. وفي كل حالة، سهلت الموافقة على 
الحكومـــات تغيير السياســـة في الاتجاه 
المشار إليه. ومن هذا المنطلق يمكن إثارة 
تساؤل حول ما تفكير الصندوق اليوم؟

ولا شك أن التقارير التحليلية الثلاثة 
الأخيـــرة للصنـــدوق جديـــرة بالملاحظة، 
حيـــث يقوم مراقب الماليـــة العامة التابع 
له بتحليل الاســـتثمار العـــام، الذي كان 
في اتجاه تنازلي منذ بداية الألفية. وعند 
النظر إلى ما خلفـــه كورونا كانت إحدى 
النتائج المهمة هي أن التباعد الاجتماعي 
الطوعـــي قد يكون كابحا كبيرا للنشـــاط 
الاقتصادي مثـــل الإغلاق الـــذي تفرضه 

الحكومة.
وهنـــاك موضوع مشـــترك فـــي هذه 
التحليلات حيث تدحـــض ما كان معتادا 
حول أن التدخل الحكومي في الاقتصاد، 
وإن كان لأســـباب جيـــدة، لا بـــد أن يأتي 
بتكلفـــة في الكفـــاءة والنمـــو المفقودين. 
وهـــذا لا يعنـــي أن الدولـــة بحاجـــة إلى 
أن تكـــون أكبـــر، لكنه يعنـــي بالتأكيد أن 
القطاعين العام والخاص لديهما مصالح 
متعارضة أقل ممّا كان يفترض لعقود في 

صنع السياسات الاقتصادية.

وكان أول افتـــراض يوجّه أي تحليل 
منذ العام 1945، هو أن الدولة هي الأفضل 
معرفة، ثم إن القطاع الخاص، ولكن اليوم 
يبدو أن الجميع على وشك تجاوز كليهما، 
لمصلحة رؤية اقتصادية عالمية قائمة على 
إيجـــاد طرق يمكـــن من خلالهـــا للتدخل 
الحكومي أن يوجّه القطاع الخاص ليقوم 
بأداء أفضل. وبهذا المعنى، عاد التخطيط 

الاقتصادي والدولة الناشطة.
وبتســـليط الضـــوء علـــى مـــا قالته 
كريســـتالينا جورجيفا مديرة الصندوق 
خـــلال مؤتمـــر صحافـــي الجمعـــة عقب 
اجتمـــاع لجنـــة التوجيه في المؤسســـة 
الماليـــة الدولية مـــن أن ”التعاون العالمي 
 19 القوي فـــي شـــأن لقاحات لكوفيـــد – 
ربما يســـرع التعافي الاقتصادي العالمي 
ويضيـــف تســـعة تريليونـــات دولار إلى 
الدخـــل العالمي بحلـــول 2025“، هل يمكن 
القول إن دعوتها ســـتنجح في ظل خلاف 

أميركي صيني عميق على عدة جبهات.
ويـــرى الكثير مـــن المحللـــين أن رفع 
الإغـــلاق يمكن أن يـــؤدي إلـــى انتعاش 
جزئي فقـــط في النشـــاط الاقتصادي إذا 
اســـتمرت المخاطر الصحية وهذه الفكرة 
تحذر من رفع عمليات الإغلاق قبل الأوان 

على أمل تحفيز النشاط الاقتصادي.
وأثبـــت الباحثـــون أن فوائد الإغلاق 
على الصحة العامة أكبر بكثير عندما يتم 
في وقت مبكر حين تكون معدلات الإصابة 
منخفضة، وعندما يتم تشـــديده بســـرعة 
وليس تدريجيا. ونتيجة لذلك ”الســـرد“ 
المتعلـــق بالمقايضة بين الصحـــة العامة 

والاقتصاد ”ينبغي إعادة النظر فيه“.
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 باريــس - يــــرى مراقبون في مســــاعي 
الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون 
للانفتاح أكثر على أفريقيا عبر مسح فكرة 
”المــــارد الــــذي يتعامل مع الأقــــزام“ مجرد 
جيوسياســــية  مكاســــب  لتحقيق  محاولة 
على حســــاب قوى استغلت ماضي فرنسا 
الاســــتعماري للتغلغــــل فــــي القــــارة مــــن 
بوابات مختلفة. كما أنها قد تشكل دعامة 

له في السباق الرئاسي المقبل.
ويبــــدو هــــذا الميــــل مفهومــــا لبعض 
المراقبــــين، الذين يــــرون فيه عــــدة دوافع 
الاحتقــــان  بســــبب  بالداخــــل،  مرتبطــــة 
العنصريــــة  قضيــــة  بشــــأن  الاجتماعــــي 
والهجــــرة، وأخــــرى لها علاقــــة بالحفاظ 
على النفــــوذ الخارجي فــــي منطقة لطالما 
كانت تاريخيا تحت تصرف فرنســــا، بعد 
أن ظهرت قوى أخرى تتبع سياسة ناعمة 

للبقاء هناك.

بعــــض  قــــدّم  ماكــــرون  أن  ورغــــم 
التنازلات السياســــية لحفظ ”ماء الوجه“ 
قبــــل الانتخابــــات الرئاســــية المزمعة بعد 
عامــــين، مــــن قبيــــل التزامه بالكشــــف عن 
أرشــــيف الأعمال الحربيــــة، التي توصف 
بـ“المذابح الإجرامية“ ضد شــــعوب الدول، 
التي اســــتعمرتها بلاده لأكثر من قرن في 
أفريقيا، إلا أن بعــــض المتابعين يعتقدون 

أنها خطوة غير كافية.

حقبة سوداء

قبل عقود عرضت السلطات الفرنسية 
الــــرؤوس المقطوعــــة لعــــدد مــــن مقاتلــــي 
المقاومة الجزائرية للاحتلال الفرنسي في 
ســــاحة أحد الأســــواق أولا ثم نقلتها إلى 
قبو أحد المتاحــــف الخاصة في العاصمة 
باريــــس، ولكــــنّ ماكــــرون فاجــــأ المراقبين 
في يوليو الماضي حينمــــا قرر إعادة هذه 

الرؤوس إلى وطنها الأم.
وعندما توقفت طائرة النقل العسكري 
الجزائريــــة في أحــــد المطــــارات كان قائد 
الجيش وأحد رجــــال الدين في انتظار 24 
نعشا ملفوفة بالعلم الجزائري تضم رفات 
المقاتلــــين الجزائريين العائدة من فرنســــا 
وكان هذا المشــــهد بالنســــبة إلى الرئيس 

اعترافــــا  تبــــون  عبدالمجيــــد  الجزائــــري 
فرنسيا بالمذبحة التي وقعت منذ أكثر من 

170 عاما.
وفسّــــر مراقبون نظرة ماكــــرون لهذه 
الخطوة على أنها جزء من محاولته تقديم 
صورة حديثة للدولة الفرنسية، في الوقت 
الــــذي تصاعــــدت فيــــه حدة الانقســــامات 
العرقية في بلاده على خلفية الاحتجاجات 
علــــى عنف الشــــرطة تحت شــــعار ”حياة 
الســــود تستحق“ الذي انطق من الولايات 
المتحــــدة. ولكن أيضا يريــــد إعطاء مفهوم 
جديــــد لــــدول شــــمال أفريقيــــا مــــن خلال 

التعاطي مع قضية الإسلام والتطرف.
والحقيقة أن الرئيس الفرنســــي، الذي 
يحــــاول أيضا جعل بلده قــــوة عظمى في 
منطقة الشــــرق الأوسط بتقربه من العراق 
ودعم لبنان فــــي محنته، يكافح للمحافظة 
علــــى الدور التاريخي لبــــلاده في جزء من 
القــــارة الأفريقية كان خاضعا لســــيطرتها 

على مدى أكثر من قرن.
ويقــــول ماكرون إنه يريد إعادة الكثير 
من الآثار والتحف الأفريقية التي تم نقلها 
إلى فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية. كما 
يدعم جهود دول غــــرب أفريقيا للانفصال 
عــــن العملة الموحدة المدعومة من فرنســــا، 
ويتعهد بفتح أرشــــيف الدولة الفرنســــية 
بشــــأن المذابــــح التــــي ارتكبتهــــا حكومة 

مدعومة من فرنسا في رواندا.
ومــــع ذلك، يعتقد المراقبــــون أن هذا لا 
يكفي، فقــــد أصبحت أفريقيــــا التي تضم 
أكثر من مليار نسمة وتشهد حركة تمدين 
متســــارعة ونموا اقتصاديا قويا، منطقة 
جذب للقوى الصاعدة مثل الصين وروسيا 

ودول الخليج وتركيا.
ويعني هــــذا أن قادة القارة لم يعودوا 
مضطريــــن للاعتمــــاد علــــى فرنســــا، في 
الوقــــت الذي تتعثــــر فيه جهــــود ماكرون 
لإقامة جسوره الخاصة بسبب التهديدات 
السياســــية التي يواجهها في الداخل من 
ماريــــن لوبــــان اليمينية المتطرفــــة، التي 
حصلت على المركز الثالث في الانتخابات 
الرئاســــية الأخيرة التي فــــاز بها ماكرون 

عام 2017.
ويمكن القول إن التوترات الاجتماعية 
فــــي المــــدن الفرنســــية، وتراجــــع النفوذ 
الفرنســــي فــــي الخــــارج يعود إلــــى نفس 
المشــــكلة، وهي فشــــل باريس في مواجهة 
بحسب  والاســــتعماري،  الدموي  ماضيها 
إبراهيــــم سنوســــي، أســــتاذ الفيزياء في 
جامعة ســــرجاي بونتواز الفرنسية الذي 
قاد حملة اســــتمرت 10 ســــنوات من أجل 

عودة رفات الثوار الجزائريين من فرنســــا 
إلى بلدهم.

ونقلــــت وكالــــة بلومبــــرغ للأنباء عن 
سنوســــي القول إن الرئيس ”ماكرون يقف 
على الخطــــوط الأمامية في هــــذه المعركة 
ويســــعى إلــــى إحيــــاء دور فرنســــا على 

المسرح العالمي“.

تحرك مختلف

كان الرئيس الفرنســــي الراحل شارل 
ديغول قد أســــس شــــبكة علاقات للحفاظ 
علــــى النفوذ الفرنســــي فــــي أفريقيا بعد 
اســــتقلال أغلــــب الدول التــــي كانت تحت 

احتلال فرنسا منذ أكثر من ستين عاما.
وتقدم فرنسا الدعم العسكري لأنظمة 
الحكم الصديقة فــــي أفريقيا مقابل الدعم 
الدبلوماســــي والصفقات الكبيرة من هذه 
الدول للشركات الفرنسية، في حين تغض 
باريــــس الطرف عــــن الانتهــــاكات المحلية 
التي تمارســــها هذه الأنظمــــة. وحتى بعد 
اســــتقلال الدول الأفريقية، تعرض الآلاف 
من الجزائريين للتســــمّم الإشعاعي نتيجة 
التجــــارب النووية الفرنســــية التي كانت 

تجري في الجزائر.
وقــــد اعتــــرف العديــــد من الرؤســــاء 
الفرنســــيين الســــابقين بهذه الممارســــات 
القديمــــة، لكــــنّ أيّــــا منهــــم لــــم يتخذ أي 
خطوة أبعــــد من ذلك. ولكــــن ماكرون أول 
رئيس فرنســــي مولود بعد انتهاء الحقبة 
الاســــتعمارية يتحرك بشكل مختلف. فقبل 
ثلاث سنوات وفي أثناء حملته الانتخابية 
وصف ممارســــات بلاده في الجزائر بأنها 
”جريمة ضد الإنســــانية“ وهي كلمات غير 

مسبوقة من مرشح للرئاسة.
ومن بين كل المســــتعمرات الفرنســــية 
الســــابقة، كان رد فعــــل الجزائــــر الأقوى، 
فقــــد كانــــت فرنســــا تتعامل مــــع الجزائر 
باعتبارهــــا جزءا مــــن الدولة الفرنســــية، 
ولم تســــتقل إلا بعد حرب دامية استمرت 
ســــنوات وتركــــت ندوبا قوية على جســــد 

المجتمع الفرنسي نفسه.
ويبــــدو هــــذا الأمــــر مفهومــــا، فأحد 
المســــؤولين المقرّبين من الرئيس الفرنسي 
الشــــاب قال إن ماكرون يعتقد أن فرنســــا 
ظلــــت علــــى مــــدى ســــنوات تتعامــــل مع 
علاقاتها بمستعمراتها السابقة باعتبارها 
أمــــرا مفروغــــا منه، ولكــــن حكومته بدأت 
تنتبه إلى ضرورة التحرك للمحافظة على 

هذه العلاقات.

فهم جديد للماضي

مطلــــع الشــــهر الحالــــي، تــــرك مربع 
الغمــــوض حول هذه القضية الحساســــة، 
فقــــد قــــال ماكــــرون إن بلده يحتــــاج إلى 
الوصــــول إلــــى فهم جديــــد لماضيه بحيث 
يشعر الذين عانى أسلافهم من الاستعمار 
بأنهم سيحصلون على حقوقهم من الذين 

استفادت عائلاتهم من معاناة الذين عانوا 
في الماضي.

وبــــدا حجم التحــــدي الــــذي تواجهه 
فرنسا مؤلما بالنسبة إلى الرئيس ماكرون 
أثنــــاء زيارته إلــــى أكبر قاعدة عســــكرية 
فرنسية في جيبوتي خلال العام الماضي. 
فعندما تولى الرئاســــة منذ ثلاث سنوات، 
كانــــت قطعــــة الأرض المجــــاورة للقاعــــدة 

الفرنسية في جيبوتي خالية.
ولكــــن عند زيارته القاعــــدة في مارس 
من العــــام الماضي، كانت الصين قد أقامت 
قاعدة عســــكرية في قطعة الأرض الخالية، 
بهدف تقــــزيم الوجود الفرنســــي. كما أن 
الرئيس الجيبوتي إســــماعيل جوليه يقيم 
فــــي قصر بنــــاه الصينيــــون، ويربط خط 
ســــكك حديد بنــــاه الصينيــــون، جيبوتي 

بجارتها إثيوبيا.
وهذا ليس كل شــــيء فتركيــــا، دخلت 
منســــوب  مــــن  وزادت  الأفريقــــي  القــــرن 
الاســــتفزازات مــــع فرنســــا، ويظهــــر ذلك 
فــــي عدة أمثلة حيث يصلــــي الجيبوتيون 
في مســــجد مقــــام على الطــــراز العثماني 

باعتباره ”هدية من تركيا لجيبوتي“.

وفــــي الوقت الــــذي كان فيــــه ماكرون 
يتحدث أمام مجموعة مختارة في عاصمة 
جيبوتــــي، قــــال أحــــد مســــاعدي الرئيس 
جوليــــه إن التركيــــز ســــيعود إلى الصين 
بمجرد مغادرة الرئيس الفرنســــي للبلاد، 

لأن الصينيين يأتون بأموال حقيقية.
ومــــا يعطي دولا مثل الصــــين وتركيا 
وكذلك روســــيا، التي دخلــــت على الخط، 
ميزة فــــي دول أفريقيا هــــو أنها لا تحمل 
أي تاريخ استعماري سيء كما هو الحال 
بالنســــبة إلى فرنســــا والــــدول الأوروبية 

الأخرى.
فايــــروس  جائحــــة  تفشــــت  وعندمــــا 
كورونا المســــتجد في العالــــم دعا ماكرون 
إلــــى تخفيف أعبــــاء الديون علــــى الدول 
الفقيــــرة وبخاصة فــــي أفريقيــــا وأجرى 
اتصالات مع نظرائه الأوروبيين لمطالبتهم 
بموقــــف موحّــــد تجاه هذا الملف بحســــب 

مسؤول فرنسي.
ولكــــن مــــرة أخــــرى تصطــــدم جهود 
ماكــــرون بحقائــــق الوضــــع الداخلي في 
فرنســــا. وقد أدرك ماكــــرون حقيقة الثمن 
الذي ســــيدفعه لحديثه عن التاريخ، خلال 
حملتــــه الانتخابية الماضيــــة، حيث أثارت 
تعليقاته عن اســــتعمار الجزائر انتقادات 

حادة من جانب مارين لوبان.

ماكرون يحاول ترميم ماضي فرنسا

الاستعماري في أفريقيا
قادة القارة لم يعودوا مضطرين إلى الاعتماد على باريس مع صعود قوى أخرى

تعطــــــي تحركات الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكــــــرون نحو تجديد مفهوم 
التقــــــارب مع بلدان القارة الأفريقية انطباعا عاما حول اتباعه نهجا مختلفا 
عن أســــــلافه، في محاولة، يؤكد مراقبون أنها قد لا تنجح في محو الحقبة 
الاستعمارية من ذاكرة الشعوب الأفريقية والعربية أيضا، وخاصة الجزائر 
وتونس، والتي لم يفعل كل الرؤســــــاء الذين تقلدوا الحكم في بلاده شــــــيئا 

يذكر لطي صفحات تلك الحقبة.

بينمــــــا تنهمك حكومات العالم في البحث عن مخرج لأزمة وباء كورونا، الذي 
زاد مــــــن تعميق معاناة الاقتصاد العالمي على نحو غير متوقع، ظهرت موجة 
من التحليلات الداعية إلى اعتماد نمط جديد من التفكير الاقتصادي للتأقلم 
مع الوضع، خاصة وأن المؤسســــــات المالية متعددة الجنســــــيات، على غرار 
ــــــدوق النقد الدولي، اكتفت بتحليل ما يحدث دون أن يقدم خبراؤها على  صن

القطع مع الأسلوب القديم في إدارة الأزمات المالية.

الخروج من ظلام التاريخ تكاليفه باهظة

مشكلة الوباء تدفع

الدول إلى تجديد نمط

التفكير الاقتصادي

ر
ّ
ثمن اقتصادي مدم

تعهد ماكرون بفتح أرشيف 

المذابح التي ارتكبتها 

فرنسا في دول احتلتها في 

أفريقيا يحتاج إلى تجسيده 

على الأرض

تحديد طبيعة 

السياسات الاقتصادية 

مهم لاتجاه التغيير

مارتن ساندبو

تراجع النفوذ الفرنسي 

في الخارج يعود لنفس 

المشكلة

إبراهيم سنوسي



 واشــنطن – خلصـــت التجـــارب حول 
كيفيـــة تغيير الأنظمة في منطقة الشـــرق 
الأوســـط إلى أنها مغرية للغاية لصانعي 
السياسة في الولايات المتحدة لعقود على 
الرغـــم من عـــدم تحقيق الأهـــداف بعيدة 
المدى، لكن من الواضح أن الوقت قد حان 

أخيرا لتشكيل مسار جديد إلى الأمام.
ومنذ نهاية الحـــرب العالمية الثانية، 
شـــرعت الولايـــات المتحدة فـــي الإطاحة 
بأنظمـــة عربية لم تقدم لهـــا الولاء وذلك 
بمعـــدل مـــرة كل عقد في أماكـــن متنوعة 
مثـــل والعراق ومصـــر وليبيا وســـوريا 
وإيران وأيضا أفغانســـتان، التي شهدت 

محاولتين للتغيير.
ويرى فيليـــب إتش جوردن، منســـق 
البيت الأبيض للشرق الأوسط خلال إدارة 
بـــاراك أوبامـــا في كتاب حديـــث بعنوان 
”خســـارة اللعبة الطويلـــة: الوعد الكاذب 

بتغيير النظام في الشـــرق الأوســـط“، أن 
أســـباب هذه التدخلات متنوعـــة للغاية، 
كما أن الأساليب التي سعت بها الإدارات 
الأميركية المتعاقبـــة لإحداث تغيير كانت 
مختلفة بشـــكل واضح، بدءا من الضغط 
الدبلوماســـي وحده إلى الغزو العسكري 

الصريح.
ومـــع ذلك، يؤكد جوردن أن القاســـم 

المشترك بين جميع تلك التدخلات 
هـــو أنهـــا فشـــلت فـــي تحقيق 
أهدافهـــا النهائيـــة، وأنتجـــت 
مجموعـــة مـــن العواقـــب غير 
الكارثية،  وحتـــى  المقصـــودة 

ماليـــة  تكاليـــف  وحملـــت 
وبشرية باهظة، وفي كثير 

من الحالات تركـــت البلدان 
المعنية أســـوأ حـــالا مما 

كانت عليه من قبل.
المســـؤول  ويطـــرح 

عـــدة  الســـابق  الأميركـــي 
تســـاؤلات حـــول ذلـــك منهـــا؛ مـــا هـــي 
والأهداف  والاســـتراتيجيات  السياسات 
الأوسع التي شكلت نهج الولايات المتحدة 
تجاه الشرق الأوسط منذ الحرب العالمية 
الثانيـــة؟ وما هي الديناميـــات التي أدت 
إلى تفاقم أو تخفيـــف التكاليف المرتبطة 
بالجهود المبذولـــة للإطاحة بالحكومات؟ 

ومـــا هـــي الـــدروس التي يمكـــن تعلمها 
مـــن هذه التجارب الســـابقة فـــي صياغة 
اســـتراتيجية إقليمية فعالة وإنســـانية، 
خاصـــة في أعقـــاب الانتخابـــات المقررة 

الشهر المقبل؟
غيـــر أن البعـــض يـــرى فـــي الحجج 
المقدمة ضد الســـعي لتغيير النظام بأنها 
مدروسة وقائمة على الخبرة وتستند إلى 
مجموعة مـــن آراء الخبراء بمـــا في ذلك 
آراء المعارضـــة ربما كانت أقوى لو اتعظ 
صنـــاع القرار الأميركي من الدروس التي 
يمكن تعلمها من تلك الأزمات، التي كانت 
فيهـــا التدخلات الخارجيـــة للحفاظ على 
الأنظمة العربيـــة فعالة ومفيدة للأطراف 

الخارجية المعنية.

تدخلات خاسرة

لم تتمكـــن كل الاســـتراتيجيات التي 
اتبعتهـــا الولايـــات المتحدة مـــن إحداث 
تغيير في أنظمة الشـــرق الأوســـط وثمة 
أمثلـــة كثيرة على ذلـــك، ومن الواضح أن 
حجة جوردن التي ساقها في كتابه تبدو 
للوهلة الأولى مقنعة لمتتبعي سياســـات 

الإدارات الأميركية منذ سبعة عقود.
وتُعد خســـارة اللعبـــة الطويلة نظرة 
للاهتمام  ومثيـــرة  شـــاملة 
علـــى تجربـــة الولايـــات 
المتحدة مع التغيير، ووجهة 
نظـــر مـــن الداخـــل حـــول 
صنـــع السياســـة الأميركية 
أعلـــى  علـــى  المنطقـــة  فـــي 
المستويات. ويقول جوردن، 
مجلـــس  فـــي  بـــارز  الزميـــل 
قصة  إن  الخارجيـــة،  العلاقات 
التدخلات الأميركية المتكررة في 
المنطقة والتي بدأت دائما بآمال 
كبيـــرة وغالبًا ما تكـــون أفضل 

النوايا، لم تسر على ما يرام.
ويؤكـــد أنـــه لـــن تكتمل أي مناقشـــة 
مســـتقبلية لسياســـة الولايـــات المتحدة 
في الشـــرق الأوســـط دون مراعاة دروس 
الماضي، لاسيما في وقت يشهد استقطابا 
داخليا شـــديدا والتعامل مـــع مكانة أول 

قوة في العالم.

وتوضـــح مجموعة مـــن الأمثلة التي 
ســـردها جوردن في كتابه مثـــل الإطاحة 
بالرئيس العراقي صدام حســـين والزعيم 
الليبـــي معمر القذافـــي والرئيس المصير 
الأســـبق محمـــد حســـني مبـــارك، مـــدى 
إشـــكالية فكـــرة التغيير المباشـــر أو غير 
المباشـــر للأنظمة في الشـــرق الأوســـط، 
من منظور تاريخـــي، وحتى أمثلة أخرى 
سردها المسؤول الأميركي بدرجة أقل مثل 
مسيرة رئيس الوزراء البريطاني الراحل 
أنتوني إيدن ضد الرئيس المصري الراحل 
جمال عبدالناصر على الســـويس في عام 

1956، كانت تؤكد نفس المشكلة.
وتبـــدو روايـــات جـــوردن فـــي كتابه 
للمناقشـــات داخـــل إدارة أوبامـــا حـــول 
الإطاحـــة بنظام مبارك فـــي مصر، ونهج 
والعالـــم  ليبيـــا،  فـــي  الزاحفـــة  المهمـــة 
الســـفلي المتنازع عليه بشـــدة لسياســـة 

الولايـــات المتحدة تجـــاه ســـوريا، غنية 
بالمعلومات.

وشـــكلت نتائـــج الإطاحـــة بالرئيس 
العراقي الأســـبق صدام حســـين في عام 
2003 أحـــد الأمثلة لخســـارة واشـــنطن، 
فالبلـــد يعيـــش فـــي فوضى خلاقـــة منذ 
احتلاله، وقـــد حذر ماكس بـــوت الخبير 
بمجلس العلاقـــات الخارجيـــة الأميركي 
من أن إيران تحاول ”لبننة“ العراق، حيث 
تســـعى للســـماح لحكومة موالية للغرب 
بالحكـــم نظريا فـــي حين تكون الســـلطة 
الحقيقيـــة في أيدي ميليشـــيات مدعومة 

منها.
واستغلت إيران تداعيات الغزو لتعزز 
نفوذها في العراق، فلديها أذرع سياسية 
وعســـكرية ومعظـــم السياســـيين الذيـــن 
جـــاؤوا بعد الغزو الأميركـــي للعراق كان 
موالين لطهـــران، وهذا ما جعـــل العراق 

يدخـــل فـــي دوامة مـــن الفوضـــى انتهت 
بظهور تنظيم داعش المتطرف.

وكان أهـــم عمـــل للكشـــف عـــن نفوذ 
الميليشيات الإيرانية مثل كتائب حزب الله 
وعصائب أهـــل الحق وغيرها، هو ما قام 
به هشام الهاشمي، الباحث العراقي الذي 
عمل مستشـــارا للحكومة العراقية وقاتل 
فـــي وقت من الأوقات كمتمرد ضد القوات 
الأميركية لكنه قتل على يد عناصر موالين 

لطهران في يوليو الماضي.
وفي ليبيا، لم يكن الأمر مختلفا كثيرا، 
حيث لم يخف جوردن الانقسام الأميركي 
حيـــال الإطاحـــة بالقذافـــي، وكيفية طرح 
مسألة التدخل العســـكري من عدمه، رغم 
أن الولايات المتحدة شنت مئات الضربات 
الجويـــة وأطلقـــت أكثر من مئـــة صاروخ 
توماهوك كروز من الغواصات والمدمرات 
المتمركزة قبالة الســـاحل الليبي، ما أدى 
إلى ضـــرب الدفاعات الجوية فـــي ليبيا، 
الأمر الـــذي أعطى الناتو ســـيطرة كاملة 

على البلاد.
ويقول جوردن إنه لاحـــظ في البداية 
القليـــل من الشـــهية بين كبار مســـؤولي 
الإدارة للقيـــام بعمل عســـكري في ليبيا، 
رغـــم أن بعـــض السياســـيين والمعلقـــين 
طالبوا بذلـــك، ما يعنـــي أن إدارة أوباما 

عاشت على وقع ضغط متزايد.
وكانـــت الإدارة الأميركيـــة فـــي ذلـــك 
المستشـــارون  كان  إذ  منقســـمة،  الوقـــت 
الأصغر والأكثر مثاليـــة يطالبون بـ“عمل 
حازم“، في حين ظل بعض كبار المسؤولين 
حذريـــن ويعتقد المدافعون عـــن ذلك، مثل 
مستشـــاري أوبامـــا المقربين بـــن رودس، 
وســـامانثا باور، وســـوزان رايـــس، أنه 
على بلدهم العمل لحماية الليبيين، ومنع 
الفظائـــع المحتملة، وردع الطغاة الآخرين 

عن قمع شعوبهم بالعنف.
وقبل ذلك كانت مصر تعيش على وقع 
انتفاضة شعبية بعد أيام من انتفاضة في 
تونس أدت إلى الإطاحة بالرئيس الراحل 
زيـــن العابدين بن علي. وقـــد كانت إدارة 
أوبامـــا تعلـــم جيدا أن الجيـــش المصري 
قوي وأنها ســـتعمل على دعم المظاهرات 
”الســـلمية“ حتى إســـقاط مبارك وهو ما 

حصل بالفعل.
وعولـــت الولايـــات المتحدة فـــي ذلك 
الوقت على تيار الإسلام السياسي ممثلا 
فـــي جماعـــة الإخـــوان المســـلمين، لتقلد 
الحكم وحتى تكون طيعة في يديها، ولكن 
باغتتهـــا ثورة 30 يونيـــو 2013 حيث قام 
الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع 
آنـــذاك بالســـيطرة على الوضـــع وإزاحة 
الإســـلاميين من الســـلطة لتخســـر معها 

إدارة أوباما رهانها.

سياسة جديدة

مــــن بين العديــــد من الاســــتنتاجات 
التي يمكن اســــتخلاصها بشأن عمليات 
صنع السياســــة الأميركية في الشــــرق 

الأوسط التي وصفها، تبرز ثلاثة منها؛ 
أولا، من المســــتبعد أن تحــــدد مدخلات 
الخبراء من الدبلوماســــيين والمسؤولين 
والمحللــــين بمــــا في ذلك جــــوردن نتائج 
السياسة الأميركية، إلا إذا صادف أنها 
تتوافق، وغالبا ما تكــــون مصادفة، مع 

الغرائز الرئاسية.
ويقدم جــــوردن وصفا مؤثرا لكيفية 
مناقشــــة قضايــــا الحرب والســــلام في 
الأميركيــــة،  الفكــــر  ومراكــــز  الإدارات 
التــــي تقدم أسســــا لتدخــــلات الولايات 
الأحيــــان،  مــــن  كثيــــر  وفــــي  المتحــــدة 
ووجهــــات  الأعمــــال  جــــداول  توحــــي 
النظــــر العالمية بين الممثلــــين والمعلقين 
الأوهام والقــــدرات التخيلية والأخلاقية 

المحدودة.

وفي الحالات التي تمت مناقشــــتها، 
أظهرت نتائج السياسة الأميركية القليل 
من الاهتمام بالحفاظ على الاتساق بين 
خطــــاب الولايات المتحــــدة حول الحرية 
من ناحيــــة والممارســــات الأميركية من 

ناحية أخرى.
أوبامــــا  نهــــج  إن  القــــول  ويمكــــن 
الشــــخصي كان اســــتثناءً جزئيا، ولكن 
فــــي الغالــــب لأن الخطــــاب المتصاعــــد 
المحيــــط بمثاليتــــه قد خفف مــــن خلال 
بالحــــدود  الرصــــين  العلنــــي  اعترافــــه 
المفروضة علــــى قوة الولايــــات المتحدة 
وجعــــل الأمــــور تخــــرج عن الســــيطرة 
بعــــد أن شــــرع فــــي تنفيذ خطتــــه حول 
مشروع الشرق الأوسط الكبير في 2011، 
حيــــث ســــقطت أنظمــــة معينــــة الواحد 
تلو الآخــــر، بينما حافظــــت البقية على 

استقرارها.
وعــــلاوة على ذلــــك، عندما تم اتخاذ 
قــــرارات السياســــة، كان التنســــيق بين 
القــــوة  وأدوات  المختلفــــة  الــــوكالات 
العسكرية الأميركية في تخطيط وتنفيذ 
تلك القرارات غالبًا غير كامل، والالتزام 
والاهتمام  والتخطيط  الكافيــــة  بالموارد 
بالسياســــة لتأمــــين ثمــــار النجاحــــات 
قصيــــرة المدى لتلافــــي الفــــراغ الأمني 
والسياســــي وإعــــادة بنــــاء المجتمعات 

ودعم نظام جديد نادرا ما يحدث.
وكان نفــــوذ الولايــــات المتحدة على 
أولئــــك الذين اســــتثمرت فيهم عادة أقل 
قوة مــــن تصميم الحلفاء والإســــلاميين 
أجنداتهــــم  متابعــــة  علــــى  وغيرهــــم 
الخاصــــة، مثل رئيس الــــوزراء العراقي 
والرئيــــس  المالكــــي  نــــوري  الأســــبق 
المصري عبدالفتاح السيســــي والمشــــير 
خليفــــة حفتــــر قائــــد الجيــــش الوطني 

الليبي.

السبت 2020/10/17

7السنة 43 العدد 11853 في العمق
التغيير استراتيجية أميركية تفشل دائما في الشرق الأوسط

القاسم المشترك بين جميع تدخلات الولايات المتحدة في المنطقة هو عدم تحقيق الأهداف النهائية
تلتقي انطباعات صناع القرار في الولايات المتحدة حول تاريخ سياسات 
الإدارات الأميركية المتعاقبة تجاه الشــــــرق الأوســــــط وشمال أفريقيا طيلة 
ســــــبعة عقود عند نقطة واحدة، وهي الفشــــــل فــــــي الوصول إلى الأهداف 
رغم الاســــــتراتيجيات والتكتيكات والتدخلات العسكرية، حيث تركت تلك 
البلدان تعيش في ”فوضى خلاقة“ أدت إلى انقســــــامات سياسية داخلية 
وتدخلات إقليمية وظهور جماعات إرهابية، فضلا عن نتائج كارثية أخرى 

اقتصاديا واجتماعيا.

مشروع أميركي حقق أهداف الفوضى الخلاقة

مراعاة دروس الماضي 

نقطة مهمة لتغيير 

النهج الحالي

فيليب إتش جوردن

 موســكو - تشــــغل خطوة عدم تمديد 
معاهدة ســــتارت الجديدة لنزع الســــلاح 
النــــووي مــــع الولايات المتحــــدة لمدة عام 
واحد حيزا من النقاش هذه الفترة رغم أن 
الرئيس فلاديمير بوتين أبدى اســــتعداده 
لتمديد العمل بها بعد انتهائها في فبراير 
المقبــــل، في وقت يحــــذر فيه خبــــراء من 
انفــــراط عقد آخر معاهدة نووية ما يطلق 

العنان لسباق تسلح جديد.
ويشكل تهديد الرئيس دونالد ترامب 
بشأن انسحاب واشنطن من معاهدة الحد 
من الأسلحة النووية متوسطة المدى التي 
أبرمت خلال الحرب الباردة مع روســــيا، 
ضربة لجهود الحد من التســــلح النووي. 
وقــــد اتهــــم موســــكو فــــي 2018 بانتهاك 
المعاهدة فــــي خطــــوة رأى مراقبون أنها 
ســــتزيد في حدة التوترات التي قد تؤدي 
إلى خلق عالم نووي خطير لا يحتكم إلى 

أي ضوابط.
ولكــــن بوتين يريد نــــزع فتيل التوتر 
علــــى ما يبــــدو حيث قــــال الجمعة خلال 
مؤتمر عبــــر الفيديو مع مجلس الأمن في 
موســــكو إن الجانبين قد يستغلان العام 
لإجــــراء ”مفاوضــــات معقولة بشــــأن كل 
التفاصيل“. وتحد المعاهــــدة المبرمة بين 
واشنطن وموســــكو من الأسلحة النووية 
الاســــتراتيجية، ولكــــن حتى الآن، فشــــل 
المفاوضون في الاتفاق على تمديد العمل 

بها.
حــــول  الكبيــــر  الجــــدل  ويســــتدعي 
انسحاب واشــــنطن من المعاهدة المذكورة 
توقيعهــــا،  تاريخيــــة  عنــــد  الوقــــوف 
حيــــث أبرمــــت الاتفاقيــــة بين واشــــنطن 
وموســــكو فــــي عهــــدي كل مــــن الرئيس 
الأميركي الأســــبق رونالد ريغان والزعيم 
الســــوفييتي ميخائيل غورباتشــــوف في 

ديســــمبر عام 1987 أي خلال فترة الحرب 
الباردة لتكــــون أول معاهدة بين القطبين 

الغربي والشرقي في تلك الحقبة.
ووضعــــت المعاهــــدة التــــي ألغت فئة 
كاملة من الصواريــــخ يتراوح مداها بين 
500 وخمســــة آلاف كيلومتــــر، حدا لأزمة 
اندلعــــت في ثمانينــــات القــــرن الماضي، 
بسبب نشر الاتحاد السوفييتي صواريخ 
أس.أس 20 النووية، التي كانت تستهدف 
عواصــــم أوروبــــا الغربية. وقــــد أجبرت 
الطرفــــين علــــى ســــحب أكثــــر مــــن 2600 
صــــاروخ نــــووي تقليــــدي، مــــن الأنواع 

القصيرة ومتوسطة المدى.
ورأى خبــــراء مــــن رابطــــة الحد من 
الأســــلحة الأميركيــــة أنــــه يجــــب علــــى 
واشــــنطن تمديــــد معاهــــدة الحــــد مــــن 
الاســــتراتيجية  الهجوميــــة  الأســــلحة 
ســــتارت – 3 لمدة عام علــــى الأقل من دون 

شروط مسبقة.

وقال المساعد السابق لوزير الخارجية 
الأميركي لشؤون الأمن الدولي والحد من 
التســــلح توماس كانتريمان ”يعد تمديد 
المعاهدة أمــــرا حيويا للولايــــات المتحدة 
وروســــيا والأمن الدولي. ونحث الرئيس 
ترامب بشــــدة على اختيار ’نعم‘ ردا على 
اقتراح روســــيا بتمديد ’ستارت – 3‘ دون 

شروط، ويفضل لمدة خمس سنوات“.
على  عســــكريون  مراقبــــون  ويعــــول 
حصافة ترامب هذه المرة، حيث من شــــأن 
خســــارة ســــتارت 3 أن تفتــــح الباب أمام 
ســــباق تســــلح نووي عالمي أكثر خطورة 
وتكلفة، ومثل هذه المنافســــة غير المقيدة 
للترســــانات النوويــــة غير مســــموح بها 

وخطيرة لكلا الجانبين.
وتحدد معاهدة ســـتارت الجديدة عدد 
قاذفـــات الصواريخ الباليســـتية النووية 
بحوالي 800 والـــرؤوس الحربية النووية 
التشـــغيلية إلـــى 1550 وتعـــد المعاهـــدة 

آخر معاهدة رئيســـية لنزع الســـلاح بين 
القوتين. ومن دون الاتفاقية لن يكون هناك 
اتفاق يحكم مخزونات الأســـلحة النووية 

الاستراتيجية لأول مرة منذ عقود.
وعلى الرغم من أن العلاقات الأميركية 
لا تزال متوترة مع روسيا، إلا أن مخططي 
الدفــــاع الأميركيين يركزون بشــــكل كبير 
علــــى الصين بســــبب إنفاقها العســــكري 
المتزايد، وزيادة جهودها لترسيخ نفوذها 

في المياه المختلف عليها في آسيا.
ويشــــير آخــــر تقارير المعهــــد الدولي 
لأبحاث الســــلام في ستوكهولم (سيبري) 
إلــــى أن روســــيا والولايــــات المتحــــدة لا 
تــــزالان تملكان معا أكثر مــــن 90 في المئة 
من الأســــلحة النووية فــــي العالم، حيث 
تملك واشــــنطن فــــي 2020 حوالــــي 5800 
رأس حربي نووي وموســــكو 6375 مقابل 

320 لبكين و290 لباريس و215 للندن.
وبينما أشــــارت شــــانون كايل مديرة 
برنامج نزع الأســــلحة النووية والحدّ من 
التسلّح وعدم انتشار الأسلحة في المعهد 
إلــــى أن عصر الاتفاقات الثنائية للحدّ من 
الأســــلحة النووية بين روسيا والولايات 
المتحدة يمكن أن ينتهي. دعا الأمين العام 
للأمم المتحــــدة أنطونيو غوتيريش مطلع 
أكتوبر الجاري البلدين إلى ضرورة تمديد 
معاهدة الحدّ من الأسلحة الاستراتيجية 

”نيو ستارت“، خمس سنوات.
ولا يعتبــــر الكثيــــر مــــن الخبــــراء أن 
انســــحاب واشــــنطن من الاتفــــاق يعني 
وجوبا انــــدلاع حرب نووية بين الشــــرق 
والغرب، رغم أن قرار ترامب أثار مخاوف 
من تسارع الســــباق المحموم الرامي إلى 
تطوير وإنتاج الأسلحة النووية لدى كلا 
المعســــكرين، فضلا عن حلفاء واشــــنطن 

وموسكو.

فرص تمديد معاهدة {نيو ستارت} معلقة بيد ترامب

الحرب النووية سلاح دائم في استراتيجيات القوى العظمى
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دول الخليج العربي مجتمعة، 
وليس السعودية وحدها، يجب 

أن تقول للرئيس جو بايدن، إذا تولى 
المنصب، جملة واحدة: إما معنا، أو مع 

إيران.
يمكن للرئيس الأميركي المقبل 

أن يتصرف مع التهديدات الإيرانية 
للمصالح الأميركية في المنطقة، كما 

يشاء. ولكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك 
على حساب أمن المنطقة، كما لا يستطيع 

أن يضمن دعمها له.
الأمر لا يتعلق بأي تحالفات 

جديدة مع قوى دولية أخرى. التحالف 
الخليجي الأميركي يحسن أن يبقى 
راسخا وألا يتزعزع. ولكن إذا شاء 

الرئيس المقبل أن يقدم أي تنازلات، فمن 
المنطقي أن يدفع ثمنها من جيبه هو. أي 
من أمن الولايات المتحدة ومصالحها، لا 

من أمن الآخرين ومصالحهم.
يميل المرشح الديمقراطي للرئاسة 
إلى العودة إلى الاتفاق النووي. إلا أن 

هذا الاتفاق ينطوي على عيوب وثغرات 
هي التي سمحت لإيران بأن تتحول 
إلى خطر استراتيجي على الولايات 
المتحدة وعلى دول المنطقة بأسرها. 

وهو الذي وفر لها الغطاء بأن ترسل 
وتدعم ميليشيات طائفية لم تكف عن 

ارتكاب الجرائم والانتهاكات في العراق 
وسوريا ولبنان واليمن ضد الملايين من 

الأبرياء.
لو كان لدى الرئيس بايدن أي حس 

بالمسؤولية، لكان من الواجب عليه 
أن ينظر في هذه الجرائم، وفي ما 

تعنيه من أضرار ومخاطر على الأمن 
والاستقرار الإقليميين.

المسألة ليست بالنسبة لدول الخليج 
مسألة توازنات بينها وبين إيران. وهي 

ليست مسألة منافسة أيضا. إيران 
أقل شأنا من أن تكون في هذا الموضع 

أصلا. ولكنها مسألة مشروع طائفي 
يستهدف تمزيق مجتمعات دول المنطقة 

وإغراقها بدم أبنائها.
فإذا كان تنظيم داعش يشكل خطرا، 
فالحقيقة التي يستطيع حتى الأعمى أن 

يبصرها، هي أن هذا التنظيم وُلد من 
رحم الجرائم والانتهاكات التي مارسها 

مرتزقة إيران في العراق. واستمرار هذه 
الجرائم، هو الذي يوفر الأساس المادي 

والمعنوي لبقاء واستمرار 
داعش.

ربما يكون من 
المفيد للولايات المتحدة 
أن تجعل إيران سوقا 
لمصالحها التجارية. 
هذا أمر يمكن فهمه. 
ولكن هذا ”السوق“ 

ليس مجرد سوق 
كغيره من الأسواق. 
إنه سوق ميليشيات 

ومشروع طائفي 
متطرف. والمال الذي 

يدخل إليه، إنما يذهب لتمويل ذلك 
المشروع. لا شيء أكثر من ذلك. وهو ما 

يعني أن على الولايات المتحدة، كما على 
غيرها، أن تعي جيدا ما معنى التعاون 

مع هذا المشروع.
كل قرش يصل إلى إيران، إنما 

يساعد في تمويل نزعاتها العدوانية 
وتنظيمات الإرهاب في العراق ولبنان 
وسوريا واليمن، بينما الكل يدعو إلى 

تجفيف المنابع.
الخطط التي ترمي إلى تمزيق دول 
المنطقة وإضعافها، أصبحت مكشوفة. 

ومجتمعات المنطقة تدرك مخاطرها 
جيدا. وهذه المجتمعات، ليست بأقل من 
دولها، مستعدة للتصدي لتلك الخطط، 

حتى ولو أدى الأمر إلى التضحية 
بعلاقات لا أحد يريد التضحية بها.

الولايات المتحدة إذا شاءت أن تبقى 
حليفا استراتيجيا لدول الخليج، فإنها 
يجب أن تحترم متطلبات هذا التحالف، 

وأن تُصغي لمشاغل واهتمامات حلفائها، 
وألا تتصرف بمعزل عنهم، كما فعلت 

إدارة الرئيس باراك أوباما، عندما 
اختارت أن تتواطأ مع إيران سرا.
لقد وضعت الولايات المتحدة 

العراق على طبق من فضة وأعطته 
لإيران، لتتولى ميليشياتها السيطرة 
عليه وعلى موارده ولتدفع شعبه إلى 

الجوع والحرمان والمرض. واليوم، تدفع 
واشنطن من مصالحها في العراق ثمن 

تلك الخطيئة.
وهي لم تكن مجرد خطيئة حسابات 

استراتيجية عابرة. لقد كانت جريمة 
بكل معنى الكلمة، لأنها انطوت على 

تسهيلات سمحت لمرتزقة إيران 
الطائفيين بأن يرتكبوا ما لا حصر له من 

أعمال تخريب وتشريد وقتل وتعذيب 
واغتصاب تأثر بسببها الملايين من 

البشر.
هذه الجريمة، كانت في الواقع 
جريمة أميركية – إيرانية مشتركة. 

النظرة الضيقة للمصالح الضيقة هي 
ما كان يقف خلفها، من دون أن تعي 

الولايات المتحدة حجم العواقب، 
ولا أن تدرك التكاليف، ولا أن 

تستدركها في ما بعد.
لقد استهانت الولايات 

المتحدة بشعب العراق، 
وألقته ليصبح لقمة سائغة 

لذئاب جائعة وشرسة، لمجرد 
أنها حصلت على ضمانات من 

طهران، بموجب الاتفاق الأمني، 

بأن مصالحها لن تتعرض إلى التهديد.
العراقيون أنفسهم ينتفضون الآن 
ضد تلك الذئاب، وهم يعرفون من هو 
المجرم الآخر، الذي أتاح لها الفرصة، 

وسمح لها بأن تفعل كل ما فعلت.
ولو كان لدى مؤسسات التخطيط 
الاستراتيجي أي حظ من العقلانية، 

فإنها سرعان ما سوف تدرك أن 
العراقيين ينتظرون من الولايات المتحدة 
أن تستدرك، لا أن تعود لتكرر الخطيئة 

نفسها.

هم يعرفون أيضا أنه ليس من 
مصلحة التغيير الذي ينشدون، أن يجد 

نفسه في مواجهة عدوين في آن معا. 
وينتظرون من الولايات المتحدة، إذا 

كانت حريصة على مصالحها بالفعل، 
أن تتبنى سياسات صارمة تجاه 

المشروع الطائفي ومرتزقته ورؤوسه.
تعمل الولايات المتحدة الآن، على 

توسيع وجودها العسكري في مناطق 
شرق سوريا. وهي تقوم بإنشاء قواعد 
عسكرية هناك لكي تنقل إليها القوات 

الأميركية التي تضطر، تحت تهديد 
مرتزقة إيران، إلى مغادرة العراق.
المغادرة نفسها إهانة حقيقية 

للقوة العظمى التي تمثلها الولايات 
المتحدة. كما أن القواعد التي يتم 

إنشاؤها في سوريا لن تكون آمنة. 
هذا مجرد وهم. لأن الحال في سوريا، 
هو ذاته الحال في العراق. فهناك 
حكومة خاضعة لنفوذ إيران. 
كما أن الميليشيات الإيرانية 

تمتلك حرية واسعة للحركة. 
ولسوف يكون من مصلحة 
روسيا أن تضيق الخناق 

على الوجود الأميركي، لكي 
تنعم بنفوذ أوسع في هذا 

البلد.

بكلام آخر، الولايات المتحدة لن 
تكسب شيئا من مطاردة الأوهام.

الشيء الوحيد الصحيح، هو أن 
تتواصل سياسات التضييق الشامل 

على المشروع الإرهابي الإيراني، حتى 
يسقط نظامه.

الاتكاء على ثقة الشعوب الإيرانية 
أفضل للمصالح التجارية الأميركية من 

الاتكاء على اتفاقات مع مرتزقة.
الإيرانيون أنفسهم ينظرون 

إلى الولايات المتحدة بعين الصديق 
والحليف الاستراتيجي، وينتظرون 

من الإدارة الأميركية الجديدة أن 
تساعدهم للإطاحة بجمهورية الخميني 

وخامنئي، لا أن تقف ضدهم.
لقد عالج الاتفاق النووي جزءا 

طفيفا من التهديد، ولكنه ترك كل 
أوجهه الأخرى ليدفع نظام الولي 

الفقيه إلى المغالاة في أعماله العدوانية 
وتدخلاته وتهديداته. وهذا ما يجب 

ألا يتكرر.
ولكن إذا شاءت واشنطن أن تختار 

هذا النظام من جديد، على حساب 
مصالح شعوب المنطقة، ومنها شعوب 

إيران، فإنها هي من سيدفع الثمن 
الأكبر.

لقد أتاحت ظروف الانتفاضات 
الشعبية ضد سلطة المرتزقة الطائفيين 
في العراق وسوريا ولبنان وفي إيران 
نفسها، فرصة ثانية للولايات المتحدة 
لكي ترسي مصالحها على أسس أقل 

انتهازية وأوسع أفقا من المصالح 
الضيقة التي حرصت عليها سلطة 

الرئيس أوباما. ويحسن بهذه الفرصة 
ألا تفوت.

إيران الولي الفقيه عدو لنفسها، 
وللولايات المتحدة، ولشعوب المنطقة 

ودولها في آن معا. ويحسن بكل 
المتضررين من سياساتها العدوانية، 

وكل الذين يدفعون ثمن التهديدات، وكل 
الذين عانوا الويلات والمآسي، أن يقفوا 

صفا واحدا لإعادة بناء المستقبل في 
هذه المنطقة.

ليس هناك مكان، لمشاريع التخريب 
والدمار وزعزعة الاستقرار في هذا 

المستقبل. ومثلما أنه لا يمكن لتنظيمات 
إرهابية مثل القاعدة وداعش والإخوان 

المسلمين أن تقرر هذا المستقبل أو أن 
تتحكم فيه، فإن تنظيمات مثل فصائل 
الحشد الشعبي وحزب الله والحوثي، 

لا يمكن أن تقرره أو أن تتحكم فيه 
أيضا.

كل تنظيمات الإسلام السياسي، 
هي تنظيمات إرهاب بالدليل المشهود 

وأفعال الواقع، وهي تفرخ بعضها 
بعضا. ويوفر أحدها مبررا للآخر. 

والمشروع الطائفي الإيراني هو أول 
الداء، والقضاء عليه هو أول الدواء.
يمكن للإدارة الأميركية الجديدة 

أن تختار ما تشاء. يمكنها أن تعود 
لتتحالف مع المجرم مرة أخرى، كما 

يمكنها أن تكفر عما ارتكبته من 
خطايا. ولكن لا يمكنها أن تنتظر من 

دول المنطقة تساهلا، إذا اختارت 
سلوك الطريق الخطأ من جديد.

إذا كان تنظيم داعش يشكل 

خطرا فالحقيقة التي يستطيع 

حتى الأعمى أن يبصرها هي أن 

لد من رحم الجرائم 
ُ
هذا التنظيم و

والانتهاكات التي مارسها مرتزقة 

إيران في العراق

كلمة حق في أذن الرئيس بايدن

لُقّب لبنان بـ“سويسرا الشرق“ 
خلال حقبة استقراره في خمسينات 

وستينات القرن الماضي، وبعد تفجير 
مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2021 تحول 

بنظر أحدهم إلى ”ضاحية فقيرة في 
الشرق الأدنى“. إنه التاريخ الذي لا 

يرحم إلى درجة أن وزير خارجية فرنسا، 
القوة المنتدبة التي كانت ”أم لبنان 

الكبير“ قبل قرن من الزمن، لم يتردد في 
التحذير من إمكان زوال لبنان. وبالطبع 

لا يقصد جان إيف لودريان تبخر التاريخ 
أو التضاريس، لكن ربما وحدة الكيان 
وشكله وانتظام الدولة. وهذه المخاوف 

والاستنتاجات لها مكانها بعد مرور 
سنة على الحراك الثوري في 17 أكتوبر 
2019، إذ يبدو المأزق مستمرا والحلول 

مستعصية والبدائل غير جاهزة.
ويكمن الأدهى في المراهنة على 

الانتظار مثل انتظار استحقاق 
الانتخابات الأميركية أو الصفقة 

الإقليمية وتبرير ذلك بعدم إمكانية 
مجابهة محور إقليمي بعينه أو عدم 

وجود إرادة وطنية جامعة. ولم تنجح 
مجموعات الثورة في سد الفجوة في 

الرؤى في ظل أزمة بنيوية متنوعة 
وملامسة الانهيار الاقتصادي والصحي، 

ولذا يترنح لبنان المسلوب والمنهك 
على وقع تسلسل الأزمات لكن الحراك 
الشبابي والشعبي لم يندثر بالرغم من 

أوراق الثورة المضادة وكل محاولات 
المنظومة المتحكمة في الاحتواء 

والتطويع.
منذ عام نشبت حركة 17 أكتوبر التي 

كانت انتفاضة اجتماعية – سياسية 
خارج القيد الطائفي والطبقي والمناطقي. 

ومن أبرز إنجازاتها النقلة نحو 
المواطنة بعيداً عن الانتماءات الفئوية، 

وتوحيد الساحات المختلفة بوجه 
المنظومة المتحكمة المكونة من غالبية 

الطبقة السياسية والمؤسسات الدينية 
والرأسمالية الطفيلية، وتسليط الأضواء 

على الفساد. واصطدم 
مسعى إيجاد قاسم 

مشترك بين مجموعات 
الحراك بجدران 

الأنانيات المضخمة 
أو الاعتبارات 
الأيديولوجية، 

وقبل كل 
شيء 

بالجدل 
حول سلم 

الأولويات حول 
السيادة ونفوذ حزب 

الله ومحوره، أو حيال 
مكافحة الفساد ولو بشكل 

انتقائي في ظل عجز القضاء وانحياز 
المتحكمين بالسلطة.

ولم يسهّل الهجوم المضاد المسار 
بالنسبة للثوار المواطنين بعد تأجيج 

الخطاب الطائفي (بدأ مع صراخ باسم 
فئة مذهبية وهجمات آتية من مناطق 

نفوذ الثنائي حزب الله – أمل، واستمر 
مع قمع ساحات مناطق بيروت الشرقية 
وطرابلس ”عروس الثورة“، ومحاولات 

الاحتواء والمنع في مناطق أخرى) 
واستخدام أدوات القمع السلطوية، 

بالإضافة إلى سلاح الضغط الاجتماعي 
– الاقتصادي على المنتفضين وكان وباء 

كورونا حليفاً غير منتظر للمنظومة 
الحاكمة ضد ساحات الانتقاضة.

على مر عام من الزمن لم تتحقق 
المطالب بالتغيير ولم يتم وضع بلاد الأرز 
على سكة الإنقاذ. وعشية الذكرى الأولى 

أتت محاولة إلهاء وتسويف إضافي 
عبر تأجيل مكرر من رئاسة الجمهورية 

لاستشارات نيابية من أجل تكليف رئيس 
حكومة جديد، وما يمثله ذلك من ازدراء 
بمعاناة اللبنانيين الذين يعيشون تحت 

سطوة مصادرة ودائعهم في المصارف 
ويكابدون لتأمين قوتهم اليومي والأدوية 

”المدعومة“ المختفية من الصيدليات 
والمخزنة في مستودعات المستوردين.

بالرغم من عبثية الرهان على 
شيء إيجابي من المنظومة الحاكمة، 
يريد المواطن اليائس التعلق بخشبة 

خلاص أياً كانت ولو على شكل حكومة 
شبيهة بما سبق شرط وقف التدهور 
وبدء وصول بالونات أوكسجين من 

الدعم الخارجي. وفي الواقع، لا تتوافق 
مجموعات الحراك في النظرة إلى بنود 

المبادرة الفرنسية وفعاليتها ويغلب 
عليها الحذر. لكن بعضها يطالب تحت 

وطأة الوضع المؤلم للناس بعدم الرفض 
لأجل الرفض ووضع المنظومة تحت 
مراقبة شارع أكثر تنظيماً وإنتاجية.

ويبدو أن الثوار كما كافة الأطراف 
محكومون بالمرونة والبراغماتية في 

مواجهة أزمة بنيوية مركبة ومتفاقمة، 
وتطغى المرارة بدل مداعبة الأحلام 
حيث كانت السنة الفائتة مزدحمة 

بالأحداث والكوارث وكأنها سنة بعشر 
سنوات بدأت مع ”شرارة الواتس آب“ 

في 17 أكتوبر 2019، ولم تنته مع فاجعة 
مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 
الماضي وشهدت استقالة حكومتين 

واستمرار الانهيار الاقتصادي وتفشي 
جائحة كورونا، وانتهت مع اللغط 

حول المبادرة الفرنسية المتجددة 
عبر ”محاولة تكليف سعد الحريري“ 
وأخيراً ”مفاجأة“ انطلاق مفاوضات 
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل 

التي لا تعدو حسب مصدر مطلع على 
أنها ”هدية محدودة من إيران وحزب 

الله إلى الإدارة الأميركية الحالية 
لتكون بمثابة إشارة إيجابية تمهد 

للتفاوض اللاحق“.
وبغض النظر عن مآلات هذه 

المفاوضات ونتائجها، تأتي المفاوضات 
في هذا الوقت بالرغم من بدء الكلام عنها 

منذ 2010 – 2012، وتزيد من الخشية 
من ترك لبنان رهينة لمحور إيران بعيداً 
عن عمقه العربي الذي يشكل حاضنته 

الطبيعية اقتصاديا وتاريخيا.

من هنا حتى لا يكون لبنان ”جائزة 
ترضية“ أو سلعة في سوق نخاسة 

”لعبة الأمم“ لا يزال الكثير من اللبنانيين 
يعتبرون أن ثورة 17 أكتوبر تمثل 

النبراس البديل عن منظومة السيادة 
المهدورة والانهيار والفساد، وما سيجعل 
هذا الخيار في التفتيش عن البديل أمراً 
بديهياً هو حجم الانهيار وتوجه الدولة 

الفاشلة نحو السيناريو الفنزويلي أو 
السيناريو الصومالي.

انتهت صلاحية المنظومة السياسية 
التي عاثت فساداً ومحاصصة وهدراً 

للسيادة، ولم يتمكن حراك 17 أكتوبر إلى 
الآن من تعبيد طريق التغيير لأنه تحت 

ستار ”الشرعية الدستورية“ يتم الالتفاف 
على الشرعية الشعبية التي يمكن أن 

تكون مصدر إعادة إنتاج السلطة. تبدو 
الدرب طويلة وشاقة من أجل إنقاذ لبنان 

ورسم دور جيوسياسي واقتصادي له 
تبعاً للمتغيرات الحاصلة في الإقليم.

لا يكفي البكاء على الأطلال كما حصل 
بعد كارثة المرفأ والتساؤل بصوت عال 
عن فقدان دور لبنان في الزمن الجميل 

حينما كان مرفأ العمق العربي والمشرقي، 
ومصرف المنطقة ومدرستها ومستشفاها. 

ومن شروط الخروج من المأزق مقاربة 
اللبنانيين لوضعهم بواقعية وشجاعة 

وألا يتوهموا أنهم محور الأحداث 
ومحط اهتمام العالم. ويتوجب عليهم 
الإثبات للجميع بأنهم يستحقون هذا 

الوطن واحترام العالم ووجوب حمايتهم 
إنسانيا وسياسيا من قيود المحاور 

الخارجية والمنظومة المتسلطة.

لبنان المترنح بعد سنة 

على {ثورة ١٧ أكتوبر}
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سعيدة اليعقوبي

مآلات يوم الخميس 8 أكتوبر 
2020، توحدت الأحزاب 

الإسرائيلية التي اشتدت بينها 
المنافسات، لكي تؤيد اتفاقية التطبيع 

الإسرائيلية مع الإمارات. وقد رأى 
المراقبون الإسرائيليون في نتيجة 

التصويت في الكنيست، لحظة 
استثنائية تجاوزت فيها الأحزاب حال 

الانقسام والصراعات بـ80 صوتا مقابل 
13 وتلك نسبة أكثر من كافية لتشكيل 

حكومة تستند إلى قاعدة برلمانية 
عريضة. لكن هذا الأمر، يتعلق حصرا 

بـ“رسالة قوية مفادها أن إسرائيل 
ترغب في السلام مع جيرانها العرب“ 

حسب قول أجمعت عليه الأحزاب 
والتكتلات اليمينية.

كأنما جاء التصويت الإيجابي على 
المعاهدة الإسرائيلية الإماراتية، لكي 

يهدئ الانفعالات الجارية، بعد 18 شهرا 
على فشل الطبقة السياسية في تشكيل 

حكومة، وبدء الاحتجاجات الشعبية 
الإسرائيلية على هذا الفشل، لاسيما 

وأن الشارع رأى في احتمالات الذهاب 
إلى انتخابات رابعة خلال سنتين، 

عملية تدويخ للجمهور تستمر معها 
مرحلة عدم استقرار الحكم.

ومن بين المعنى الذي يمكن 
استنتاجه من التصويت، أن الحال 

السياسية الداخلية الراهنة في 
إسرائيل، لا تعطل مسار السياسة 

الخارجية و“الإنجازات“ الدبلوماسية 
لحكومة تصريف الأعمال، وبالتالي لا 

داعي لاحتجاجات شعبية.
في المغزى السياسي التاريخي، كان 
توافق أقصى يمين الأحزاب الصهيونية 

مع أقصى يسارها، ومن زعيم حزب 
العمل ووزير الاقتصاد عامير بيريتس 
إلى رئيس حزب يمينا نفتالي بينيت، 

وذلك معناه أن إسرائيل مجتمعة، 

أصبحت بصدد خطوة مهمة على طريق 
”السلام“ بالصيغة المفضلة بالنسبة 

لها، مع العالم العربي. 
وخلال النقاش الطويل في 

”الكنيست“ الذي استمر نحو تسع 
ساعات، قبل المصادقة على ”المعاهدة“ 
كان الجزء الأكبر من الوقت يتركز على 

الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، إذ 
تصدى نواب من اليمين الأشد تطرفا، 
لقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 

تعليق ضم مستوطنات الضفة الغربية، 
مقابل أن تمضي اتفاقية الإمارات قدما.

وورد في معرض دفاع نتنياهو 
عن قراره، أنه قد اضطر إلى ذلك من 
أجل إنجاز تحالف إقليمي لما وصفه 

بـ“التهديد الإيراني المتزايد“. لكن 
معارضي هذا المنطق، ردوا عليه قائلين 

إن هذا مجرد ذريعة لصرف الانتباه 
عن أحد العناصر الرئيسة في الصفقة، 

فعاد هو نفسه لكي يراوغ ويقول ”إن 
ما جرى، هو سلام مقابل سلام“.

وفي سياق النقاش الطويل نفسه، 
قال مؤيدو نتنياهو إن ”الوحدة 

الوطنية هي أحد العناصر الأكثر 
أهمية عند مواجهة عدو“، وهذا ما 

جعل ثمانين عضوا برلمانيا من أصل 
120 يدعمون الصفقة ”على النحو الذي 

يوجه رسالة مهمة لإيران“.

ومن المفارقات، أن إسرائيل في هذا 
الوقت، تتحسب لاحتمال خسارة الرئيس 

ترامب، وعندئذ لن يكون وضع نتنياهو 
ونفوذه السياسي أفضل، لذا كان موعد 

منتصف أكتوبر لإقرار المعاهدة مع 
الإمارات مبكرا، أمرا مناسبا بالنسبة 

لنتنياهو لأن الانتخابات الإسرائيلية في 
حال إجرائها، ترتبط بنتيجة الانتخابات 

الأميركية في الثالث من الشهر القادم. 
فإن غاب ترامب، تصبح احتمالات غياب 

نتنياهو أقوى. لذا إن وضع الرجلين 
ثقلهما معا لصالح الصفقة، بينما 

هما في مواقع المسؤولية، هو الخيار 
المناسب. فالرجلان يتساندان، وكان 

طرح المعاهدة للتصويت المبكر، من باب 
مساعدة ترامب أثناء خوضه الدعاية 

الانتخابية. 
 وفي هذه الأجواء، كان ولا يزال 

هناك موعد آخر،  يشغل إدارة ترامب 
وأوساط نتنياهو، وهو يوم غد الأحد 18 

أكتوبر 2020 عندما يرفع مجلس الأمن 
حظر استيراد إيران للسلاح، ما يعني 
أن بلدان العالم، يمكنها بيع الأسلحة 

لإيران، بينما إسرائيل والولايات 
المتحدة، تريان أن هذا الأمر من شأنه 
تعزيز قدرات الجيش الإيراني بشكل 

كبير.
وكانت الولايات المتحدة قد حاولت 

إحباط قرار رفع الحظر في مجلس الأمن 
الدولي، وبذلت جهدا كبيرا لتمديده، لكن 

سياسات ترامب على مستوى علاقاته 
الدولية، وبخاصة علاقاته الأوروبية، 

لم تساعده على نيل التأييد، فمن يقدم 
السبت يلقى الأحد، فمُني ترامب بفشل 
ذريع، سواء على مستوى صفقة الملف 
النووي الإيراني، أو ملف الحظر على 

تصدير السلاح لإيران.
ففي الملف الأول، أصرت إدارة ترامب 
على أن العقوبات التي رُفعت عن إيران، 
في العام 2015 بموجب الاتفاق النووي، 

قد أعيدت من الجانب الأميركي، لكن 
الأوروبيين لم يطاوعوا ترامب ولم 

يقبلوا إعادتها. وواجه المقترح الأميركي 

لتمديد حظر توريد السلاح لإيران، 
هزيمة قاسية (13 من 15 في مجلس 

الأمن ضد) لذا رأى ترامب نفسه ملزما 
بمواجهة التحالف ضده، من خلال 

الضغط بكل قوة في الشرق الأوسط، 
لكي ينجز ما يستطيع من اتفاقيات 

التطبيع مع العالم العربي. وفي 
نقاش يوم الأحد الماضي قال غانتس، 

مبشرا ومعليا من شأن اتفاق الإمارات 
والبحرين ”إن إسرائيل تقوى وإيران 

تضعف بهذا التطور“ وزاد شارحا ”في 
هذه الأيام، عندما يسعى النظام الإيراني 

إلى استئناف تدفق الأسلحة إليه بعد 
رفع الحظر، ستكون هناك على الجانب 

الآخر، تحالفات عسكرية وجديدة ـ قديمة 
لمواجهة هذا التهديد، وسيقاتل الحلفاء 

معنا من أجل السلام والاستقرار“.
وفي تصريح صحافي لوزير 

الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بنكهة 

الدعاية الانتخابية، قال ”لقد استطاع 
الرئيس ترامب تغيير أنموذج المواجهة 

في الشرق الأوسط من الصراع بين 
إسرائيل والفلسطينيين، إلى نموذج 
تسليط الضوء على خطر إيران على 

الدول العربية المعتدلة في الشرق 
الأوسط“.

وحيال مثل هذا البوح الصريح، 
يمكن التنويه إلى خطأ إيراني فادح، ظل 

يتجدد ويعبر عن نفسه باستمرار، من 
خلال سلوك إيران في المشرق العربي، 
واستمرار تدخلاته ومحاولاته توسيع 

نفوذه، وقد كان بمقدوره أن يكتفي 
بالصداقة وبالعلاقات القائمة على 

الاحترام المتبادل لخيارات الدول العربية 
وسيادتها. إن هذا هو الذي جعل بومبيو 

يقول دون أن تعوزه البراهين ”عندما 
يصبح التحدي الذي تواجهه الدول 

العربي، إيرانيا، فلن تكون المشكلة هي 

الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين“. 
لقد تذرعت إسرائيل، وأميركا تبعا 

لها، بالنفوذ الإيراني في العراق وسوريا 
ولبنان، لكي تتحدث عن خطر إيراني. 
واستخدمت الخارطة، التي تبدو فيها 
المسافات قريبة ومساحات الهوامش 

ضيقة. وظلت إسرائيل تضرب في سوريا 
دونما رد إيراني على الرغم من الخسائر 

المتتالية، لكنها وهي تضرب، تعرف أن 
نفوذ إيران لا يخسر ولا ينحسر ولو 

قليلا مثلما هو الحال في العراق. والآن 
تتحدث تل أبيب عن حلف أقرب إلى 

الحدود الإيرانية من حبل الوريد. لقد 
كانت طهران في غنى عن ذلك كله، لو 
أنها أظهرت عمليا حرصها على ترك 
الدول لشعوبها فلا تدفع ميليشياتها 
الأصولية بعشرات أو مئات الأسماء، 
لكي تسلب الشعوب حقها في تقرير 

مصيرها وأخذ خياراتها.

م
َ

ترامب ونتنياهو وحسابات المغنم والمغر

بالنسبة لمؤيدي نتنياهو الوحدة 

الوطنية هي أحد العناصر الأكثر 

أهمية عند مواجهة عدو وهذا 

ما جعل ثمانين عضوا برلمانيا 

من أصل 120 يدعمون الصفقة 

موجهين بذلك رسالة مهمة 

لإيران

منذ سنوات بدت إسرائيل بمثابة 
المستفيد الأكبر من كل التطورات 
والاضطرابات والانقسامات في العالم 

العربي، لاسيما باختفاء الجبهة الشرقية، 
باختفاء الجيشين العراقي والسوري، 

وهي في الفترة الراهنة تبدو أكثر 
راحة، من أي وقت مضى، مع انفتاح 

مسار التطبيع بينها وبين أكثر من 
دولة عربية، ما يكرس مكانتها كالدولة 
الأكثر استقرارا وتطورا من النواحي 

الاجتماعية والأمنية والسياسية 
والاقتصادية في الشرق الأوسط.

بيد أن الأمر لا يقتصر على ذلك، 
فالتطورات الحاصلة في العالم تصب 

في مصلحتها، أيضا، خاصة مع انفتاح 
أكبر وأقوى الدول عليها، كالصين 

والهند وروسيا، بعد تغيير مكانتها من 
حلفاء تقليديين للعالم العربي إلى حلفاء 

أساسيين لإسرائيل، التي تتمتع بقوة 
مضافة ناجمة عن احتضان الولايات 
المتحدة الأميركية لها، كضامن لأمنها 

واستقرارها وتفوقها في المنطقة، 
بخاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا 

والتسلح، وهنا سر انفتاح الدول 
المذكورة عليها، رغم ضآلة حجمها 

وقوتها الاقتصادية بالقياس لتلك الدول.
غير أن تلك الحال اللافتة للانتباه، 

والتي هي نتاج عطب في العالم العربي، 
وفي الوحدات المشكلة له، والتي تعمل 

بطريقة تنافرية أو ضدية، وليس بطريقة 
تكاملية، منذ عقود لا تضيف شيئا 

يقينيا، أو مطلق الديمومة، بالنسبة 
إلى مستقبل إسرائيل، التي تعيش في 

منطقة رمال متحركة، وحبلى بالتغيرات، 
في خرائطها السياسية والجغرافية 

والبشرية. ومثلا، فبالنسبة إلى الجيوش 
العربية، فقد تبينّ، منذ زمن طويل (آخر 

حرب عام 1973) أنها لا تشكّل مصدر 
تهديد لإسرائيل، وأنها لم تصنع من أجل 
مواجهتها، وإنما لحماية النظم القائمة، 

وضمنها السيطرة على المجتمعات، 
وحراسة الواقع السياسي والاقتصادي 

والاجتماعي والثقافي السائد. أما 
اضطرابات المشرق العربي فلا أحد 

يستطيع التكهّن إلى أين يمكن أن تصل، 
أو ما هي الآفاق التي يمكن أن تفتحها، 

وما تأثير ذلك في إسرائيل، أو في طبيعة 
وجودها في هذه المنطقة.

وفي الحقيقة، فإن إسرائيل منذ 
قيامها، قبل أكثر من سبعة عقود، ما 

كانت تخشى المواجهات العسكرية، أولا، 
بواقع تفوّقها العسكري. وثانيا، بحكم 

احتكارها السلاح النووي، أو سلاح 
”يوم القيامة“ وفق تعبيراتها. وثالثا، 

باعتبارها تحظى بضمانة الدول الكبرى، 
وبخاصة الولايات المتحدة، لأمنها 

واستقرارها. في هذا الإطار، ربما يفيد أن 
نعرف أنه في كل الحروب فإن إسرائيل 

لم تشهد خرابا في عمرانها، ولا خسائر 
اقتصادية موجعة أو مؤثّرة في بناها 

التحتية، بالمقدار الذي شهدته مدن لبنان 
وسوريا والعراق والضفة وغزة. كما أن 
كل تلك الحروب والمواجهات التي دخلت 

إسرائيل غمارها لم تغير من معادلات 
الصراع القائمة، فهي لم تهدد نظامها 

السياسي أو استقرارها الاجتماعي، أو 
نموها الاقتصادي، ومستوى رفاهية 

مجتمعها، كما لم تهدد تفوقها العسكري.
مع ذلك، ثمة لإسرائيل مخاوف، 

أكبر وأعقد وأعمق من مصادر التهديد 
التقليدية أو مصادر التهديد الظاهرة، 

ما يفسر استمرار وجود هذا النوع من 
الوعي بالخطر الوجودي، وهو وعي 
لا يتأتّى فقط من الأخطار الأمنية أو 

الاقتصادية أو القلاقل الاجتماعية، وإنما 
هو وعي ذاتي ساكن في الثقافة والتجربة 
التاريخية، والإحساس المزمن بالقلق من 
الآتي، ما يفسّر خشية قادة إسرائيل على 
دولتهم ومجتمعهم ومستقبلهم، حتى من 

السلطة الفلسطينية، وحتى من اتفاق 
أوسلو، على رغم الإجحاف الذي يتضمنه 

هذا الاتفاق بحق الفلسطينيين.
وقد يفيد التنويه هنا بأننا لسنا إزاء 

قضية تشبه قضية أيرلندا، أو قضية 
الألزاس واللورين مثلا، ولا إزاء تجربة 

تشبه التجربة الاستعمارية الاستيطانية 
الفرنسية في الجزائر، وحتى إنها لا 

تتماثل مع التجربة الأقرب، أي تجربة 
الاستعمار الاستيطاني العنصري في 

جنوب أفريقيا. فالمستوطنون البيض في 
ذلك البلد لم يأتوا بادعاءات أيديولوجية/

دينية، ولا ادّعوا أنهم ”شعب الله المختار“، 
ولا أن هذه ”أرض الميعاد“، ولم يشتغلوا 
على تهجير السكان الأصليين، ما يفسّر، 

في ما بعد، المصالحة التاريخية التي 
حصلت. القصد أن ثمة مشكلة وجودية 
لإسرائيل في هذه المنطقة، مع مقاومة، 

شعبية أو مسلحة أو من دون ذلك، وبغض 
النظر عن طبيعة علاقات إسرائيل مع 

العالم العربي، عدائية كانت أو تعايشية.
أيضا، ثمة قائمة من التهديدات 

الاستراتيجية التي تواجهها إسرائيل، 

على الصعيد المستقبلي، تأتي ضمنها 
التصدعات الداخلية العميقة، والمؤثرة، 

ذات المحتوى الثقافي، التي تحدد 
إدراك الإسرائيليين وتعريفهم لأنفسهم، 
والتي تنحو نحو الازدياد. يأتي ضمن 

ذلك الشقاق المترسخ بين المتدينين 
والعلمانيين، إذ لم تعد إسرائيل بمثابة 

واحة علمانية، أو حداثية، في شرق 
أوسط متديّن أو متخلف، وفق ترويجها، 

ودعايتها عن نفسها منذ قيامها.

كما ثمة الانقسام الطائفي، أو 
القبلي (وفق رأي بعض علماء الاجتماع 
الإسرائيليين) بين الشرقيين والغربيين 

والروس أيضا من المهاجرين المستوطنين 
الجدد. وهؤلاء برزوا كمعطى جديد، 

مع موجات الهجرة من دول الاتحاد 
السوفياتي (السابق) في التسعينات، 

وبات لهم دور كبير في السياسة 
الإسرائيلية، لاسيما أنهم يميلون إلى 

اليمين القومي المتطرف والاستيطان ونبذ 
التسوية. فوق هذين ثمة، أيضا، الانقسام 

الطبقي مع سيادة نمط الليبرالية 
المتوحشة، وتآكل دولة الخدمات والرفاه 

وانحسار مكانة الهستدروت والكيبوتزات 
والتعاونيات، في مسايرة مع التوجهات 

الأميركية.
على الصعيد الخارجي يأتي في 

قائمة التهديدات، أولا، وجود الشعب 
الفلسطيني على أرضه، واستمرار كفاحه 

من أجل حقوقه، وخلق مسارات تعيد 
وحدة الفلسطينيين في مواجهة إسرائيل 

كدولة استعمارية واستيطانية وعنصرية، 
لاسيما مع تطبيق قانون أساس (تم سنه 

في العام 2018)، الذي اعتبر إسرائيل 
كدولة قومية لليهود، بما يعني ذلك 

إخراج أو التمهيد لإخراج فلسطينيي 48 
من إطار المواطنة في إسرائيل.

ثانيا، ثمة ما تعتبره إسرائيل ”الخطر 
الديموغرافي“، الناجم عن تزايد نسبة 

الفلسطينيين، وهو ما كان يشكّل خطرا 
لولا رؤيتها لذاتها كغيتو، على شكل دولة 

يهودية، وفقا لاعتبارات أيديولوجية 
وعنصرية. وتنطلق إسرائيل، في ما 

تسمّيه خطر ”القنبلة الديموغرافية“، 
من إدراكها محدودية العنصر البشري 
في تكوينها، ونضوب مصادر الهجرة 

اليهودية من الخارج.
ثالثا، تواجه إسرائيل مسارا من 

انكفاء الدور الأميركي في العالم، 
وخصوصا في الشرق الأوسط، إذ أن هذا 

التغيّر لا بد سيؤثر سلبا في مكانتها، 
بهذا المقدار أو ذاك. رابعا، ثمة الخطر 
الناجم عن تصاعد مسار نزع الشرعية 

عن إسرائيل بتحول الرأي العام في 
الدول الغربية عن مساندتها وتزايد 
نزعة انتقادها لمصلحة التعاطف مع 

حقوق الفلسطينيين، وهو مسار يشق 
طريقه في أوساط النخب الأكاديمية 

والطالبية والثقافية والفنية في أوروبا 
وفي الولايات المتحدة ذاتها وفي أوساط 

الجيل الجديد من اليهود الشباب فيها.
باختصار، لا يوجد شيء إلى الأبد، 

لا بالنسبة إلى إسرائيل ولا بالنسبة 
إلى غيرها، فالمنطقة مليئة بالفرص 

وبالمخاطر أيضا. 

مصائر إسرائيل بين الفرص والمخاطر

في كل الحروب لم تشهد 

إسرائيل خرابا في عمرانها ولا 

خسائر اقتصادية موجعة أو 

رة في بناها التحتية بالمقدار 
ّ
مؤث

الذي شهدته مدن لبنان وسوريا 

والعراق والضفة وغزة

ماجد كيالي
ككاتب وسياسي فلسطيني

عدلي صادق
كاتكاتب وسياسي فلسطيني
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كيف تأثرت الحياة في مصر بعد 

تخفيض البنك المركزي سعر الفائدة

المقاربـــات  تختلـــف   - القاهــرة   
الاقتصاديـــة لخفـــض البنـــك المركـــزي 
للفائـــدة في مصر، حيث يشـــير الخبراء 
إلى جوانب مختلفة يمسها هذا الإجراء، 
بين ســـد فجوة الموازنة وتقليص أعباء 

خدمة الدين وتحفيز الاستثمار.
يـــرى محللون أن عمليـــة التخفيض 
هدفها الرئيســـي رفع كاهـــل الفائدة عن 
نير الحكومة التي تعد أكبر مستدين من 
البنـــوك، حيث أن كل 1 في المئة تخفيض 
فـــي الفوائد يوفر مليارات من الدولارات 
على خزينة الدولة ويرفع نسبة سد عجز 

الموازنة.
والهـــدف الثانـــي قد يكـــون تحفيز 
الاستثمار بعد أن تكدست تريليونات من 
الجنيهات داخل القطاع البنكي ولا تجد 
من يستخدمها، وإن لم يحقق التخفيض 
الأخير ما تريده الحكومة، يمكن أن تكون 
هناك تخفيضات أخرى، وفي ذات الوقت 

استبعدوا رفع سعر الفائدة مجددا.
ويعتبـــر الاقتصـــاد المصـــري أحـــد 
الاقتصـــادات القليلـــة فـــي المنطقة التي 
تمكنت من تحقيق نمـــو قدره 2 في المئة 
خـــلال الربـــع الأول من العـــام المالي 20 
– 21 طبقـــا لتقديـــر العديد مـــن الهيئات 

والـــوكالات الدولية؛ حيـــث توقع البنك 
الأوروبي للإنشـــاء والتعميـــر أن يصل 
النمـــو في مصر إلـــى 3.3 فـــي المئة في 
الســـنة الماليـــة 2020 – 2021، كمـــا توقع 
البنك ذاته أن ينتعش معدل النمو ليصل 
إلى خمســـة في المئـــة في العـــام المالي 

القادم.
ونســـبت ســـبوتنيك لخبيرة ســـوق 
المال المصري حنان رمســـيس، قولها إنه 
”لتخفيض ســـعر الفائدة علـــى الودائع 
والقروض فـــي البنوك يجب أن نقســـم 
المجتمـــع إلـــى فريقين، الفريـــق العائلي 
وهم أصحاب المدخرات فـــي البنوك من 
الذين خرجـــوا على المعـــاش، تلك الفئة 
اســـتطاع البنك المركزي الاستحواذ على 
رضاهـــم حتى لا تكون هنـــاك موجة من 
المتتالية،  الانخفاضات  نتيجة  الســـخط 
واســـتحدث لهم شهادة ذات معدل فائدة 
عال (15 في المئة) تحت اسم رد الجميل“.
وأضافت ”أما باقي الفئات التي هي في 

سن العمل وتستطيع العطاء، أراد البنك 
المركزي تشجيعها على الاستثمار وترك 
مجـــال الادخـــار لأن المســـتهلك الوحيد 
للقـــروض من البنوك هـــي الدولة والتي 
قاربت على استكمال كل مشاريعها، وفي 
فتـــرة من الفترات ســـوف تقـــوم البنوك 
بدفع فائدة علـــى أموال موجودة لا تجد 
من يســـتثمرها، حتـــى أن البنك المركزي 
كان يعاني في فتـــرة ماضية من ارتفاع 
الودائـــع بحجم مهول ولم يجد وســـيلة 

لتوظيفها“.

البنـــك  ”إن  رمســـيس  وتابعـــت 
المركـــزي أراد من خلال تخفيض ســـعر 
الصغيرة  المشـــروعات  تنشـــيط  الفائدة 
والمتناهيـــة الصغـــر وأن يقـــوم بدمـــج 
الاقتصاد الرســـمي وغير الرســـمي من 
أجل تشجيع التنمية، وقد رأينا أن البنك 
الدولـــي تحدث عن معـــدلات التنمية في 
مصر والتـــي ارتفعت إلـــى 3.5 في المئة 
بعدمـــا كان مقدرا لها 2 في المئة وهو ما 
يعني ارتفاع معـــدلات التوظيف العالية 

وانخفاض معدلات البطالة“.
وخفض معـــدلات البطالـــة يأتي من 
تشجيع الشباب الذي يمتلك أي مهارات 
لفتـــح مشـــروعات خاصـــة، بحيث تقوم 
الدولة بعمل دراســـة جدوى للمشـــروع 
وتقـــف بجانبـــه فـــي عملية التســـويق 
وعند تعثـــره فـــي الدفع تعطيـــه مهلة، 
لأن الدولة في مصـــر رأت أن الدول ذات 
الكثافات الســـكانية العالية اتجهت إلى 
المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر 
كداعـــم لاقتصادها، مثـــل الصين والتي 

حولت مناطق سكنية إلى قطاعات إنتاج 
حرفية صغيرة حسب الموارد المتاحة في 

كل منطقة.
وأشـــارت خبيرة ســـوق المـــال إلى 
أن عمليـــة تخفيض ســـعر الفائدة تقلل 
من عجـــز الموازنة للدولـــة، لأن كل 1 في 
المئـــة تخفيض في ســـعر الفائـــدة يوفر 
تريليونـــات من الـــدولارات، وهذا يدعم 
الموازنـــة ويجعل بهـــا فائضـــا، كما أن 
تخفيـــض ســـعر الفائدة علـــى القروض 
والودائـــع يعطي مصر فرصـــة لجدولة 
الديـــون الخارجية ويصبح الحمل قليلا 
على الموازنة العامة، كما يتيح التخفيض 
أيضا استكمال مشاريع البنية التحتية، 
كمـــا يتيح للدولـــة اســـتخدام القروض 
بفائدة قليلة ويتيح لها الاســـتثمار وفق 
طاقتها، ما يساعدها على تخفيض سعر 

المنتج.
وتوقعت خبيرة سوق المال أن تكون 
هناك عمليات تخفيض أخرى للفوائد في 
البنوك، مشـــيرة إلـــى أن عملية الارتفاع 
غيـــر واردة في المدى القصير وتشـــجيع 

الاقتراض لتنشيط التنمية.
في  المصرية  الحكومـــة  وتســـتهدف 
موازنـــة العـــام المالـــي 20 – 21 أن يصل 
العجز الكلي إلى 6.3 في المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي، بينمـــا تبلغ تقديرات 
فوائـــد خدمـــة الديـــن العـــام المطلـــوب 
سدادها لنفس العام المالي حوالي 33 في 
المئة مـن إجمالي المصروفات في مشروع 

الموازنة.
من جانبـــه قال المحلـــل الاقتصادي 
المصـــري محمـــد نصـــر الحويطـــي إن 
”قرارات زيادة الفائـــدة في الغالب تكون 
مرتبطة بمستويات تضخم مرتفعة، فيتم 
رفـــع ســـعر الفائدة لتخفيض الســـيولة 
المتداولـــة فـــي الســـوق، والطبيعي في 
معظم دول العالم أنه عندما تزيد نســـبة 
الســـيولة تزيد عمليات الشراء مع ثبات 
المعـــروض من الســـلع فترتفع الأســـعار 
ويحدث التضخم، وفي مصر عندما كان 
يتم رفع ســـعر الفائدة للتحكم في نسبة 
التضخم، في الحقيقة أن التضخم لدينا 
لم يكن ناتجا عن زيادة إنفاق المستهلكين 

وإنما ناتجا عن زيادة أسعار السلع“.
وتابع ”عملاء البنوك في مصر سوف 
يظلون كما هم حتـــى لو وصلت الفائدة 
إلـــى الصفر، وكذلك بالنســـبة للعقارات 
خوفا من المخاطرة، ولا يفضل هؤلاء أيّا 
من الأدوات الأخرى التي يسهل تحويلها 
إلى السيولة في زمن قياسي مثل الذهب 

والـــدولار، إذا، إيقاف شـــهادات العائد 
الأعلى لـــن يعزز من إقبـــال الناس على 
الإنفـــاق، وبالتالـــي لن يضبـــط معدلات 

التضخم كما يريد البنك المركزي“.
وأوضـــح الحويطـــي، أن ”الأمـــر له 
علاقة أيضا بالديون الداخلية للدولة من 
البنوك، حيث تعد الدولة أكبر ’مســـتدين‘ 
والبنـــوك الحكومية هي أكبـــر ’مقرض‘، 
حيـــث ترى الدولة أن أعبـــاء خدمة الدين 
أصبحت مرتفعة جدا، وبالتالي تســـعى 
الدولـــة لتخفيض ســـعر الفائدة من أجل 
تخفيـــض أعبـــاء خدمـــة الديـــن، وغالبا 
ســـيكون هناك قـــرار من البنـــك المركزي 
المصـــري خـــلال أيـــام بتخفيض ســـعر 
الفائدة بشـــكل عام تتـــراوح بين 1 و2 في 

المئة“.
هـــذا  أن  الطبيعـــي  ”مـــن  وأردف 
التخفيض سيكون له مردود إيجابي على 
الاســـتثمار، بأن يقوم المدخرون بســـحب 
ويســـتثمرونها  البنـــوك  مـــن  أموالهـــم 
في الســـوق، مـــا يخلق حركـــة رواج في 
العقـــارات والاســـتثمار المباشـــر وغيـــر 
المباشـــر على ســـبيل المثال، لكن الحقيقة 
أن تخفيض سعر الفائدة لن يجعل عملاء 
البنوك يســـحبون أموالهم إلى الســـوق 

كنوع من الاحتياط“.
وكان البنـــك المركزي المصـــري أعلن 
الشهر الماضي عن تقليص أسعار الفائدة 
لتصبـــح 9.75 في المئة للإقـــراض، و8.75 
فـــي المئة للإيداع، لتصبـــح هذه هي المرة 
الثانية عشـــرة التي حـــرك فيها المركزي 
ســـعر الفائـــدة منذ تحرير ســـعر صرف 

الجنيه المصري في نوفمبر عام 2016.
ويرجع المركزي قرار تخفيض الفائدة 
إلى تراجع الضغـــوط التضخمية، حيث 
أن المعـــدل الســـنوي للتضخـــم انخفض 
ليســـجل 3.4 فـــي المئة في أغســـطس من 
العـــام الجـــاري، وهـــو ثاني أقـــل معدل 
مسجل منذ ما يقرب من أربعة عشر عاما.

وطبقـــا للبنك المركـــزي المصري، فإن 
القطـــاع العائلي يســـتحوذ على 81.9 في 
المئـــة من إجمالي ودائـــع البنوك العاملة 
في الســـوق المصرية بنهاية شهر مارس 

.2020
وأعلنت مصـــر منذ أيام عـــن ارتفاع 
احتياطي النقد الأجنبي إلى 38.425 مليار 
دولار في نهاية سبتمبر الماضي قادما من 
مســـتوى 38.366 مليـــار دولار فـــي نهاية 
المصـــري  الاحتياطـــي  وكان  أغســـطس، 
تجاوز خمســـة وأربعين مليار دولار قبل 

تفشي وباء كورونا في مارس الماضي.

تتباين ردود الأفعال بشــــــأن قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة، التي تم 
بموجبها تخفيض أسعار الفائدة على القروض والودائع بنسب غير متوقعة، 
ــــــث يرى خبراء أن هذا الإجــــــراء أتى لتقليل عجــــــز الموازنة في حين يرى  حي

آخرون أنه يهدف بالأساس إلى تخفيض أعباء خدمة الدين.

إجراءات تطمح لتصحيح مسار الاقتصاد

خطوة تقلل عجز الموازنة للدولة وتتيح فرصة لجدولة الديون الخارجية

إضافة 470 ميغاواط من الطاقة، 

يستفيد منها 600 ألف منزل

 الخرطوم - وقعت الحكومة السودانية 
اتفاقيــــة في مجال الطاقــــة الكهربائية مع 
شــــركة جنــــرال إلكتريك الأميركيــــة، لأول 
مرة منــــذ 30 عاما جراء عقود من تصنيف 
البلد على قائمة الدول الراعية للإرهاب ما 
يعزز خطط الدولة في الانفتاح الاقتصادي 

والخروج من مربع العزلة الاقتصادية.
الســــودانية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية (ســــونا) عــــن رئيــــس مجلــــس 
الوزراء عبدالله حمدوك قوله عقب مراسم 
التوقيع التي تمت في العاصمة الخرطوم، 
إن السودان لم يشهد تفاعلا من الشركات 

المهمة منذ ثلاثة عقود.
وأضاف حمــــدوك ”نرى اليــــوم فجرا 
جديدا للشراكات الفعّالة، التي من شأنها 
أن تســــاعدنا في دفع عجلة نمو الاقتصاد 

السوداني وتطوره“.
فُرضــــت  دوليــــة  عقوبــــات  وعزلــــت 
خــــلال حكم عمر البشــــير الطويل اقتصاد 
الســــودان عن الكثير من العالم الخارجي، 
مما ســــاهم في أزمــــة اقتصادية تواصلت 

بعد الإطاحة به.
وتعــــد أزمة شــــح الطاقــــة الكهربائية 
الاقتصاديــــة  الصعوبــــات  مــــن  واحــــدة 
والمعيشية التي واجهت البلاد منذ عقود، 
وكانت ســــببا في خروج ســــودانيين إلى 
الشوارع في مظاهرات للمطالبة بتحسين 

أوضاعهم المعيشية.

وتهــــدف الاتفاقية إلــــى التخفيف من 
التحديات المتعلقة بالحصول على الطاقة 
والرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، 
وزيادة توليد الطاقة بما يسهم في التأثير 
إيجابا على النمو الاقتصادي والصناعي.

وبحســــب مــــا أوردتــــه (ســــونا)، من 
المتوقــــع إضافة 470 ميغــــاواط من الطاقة 
الكهربائية، يســــتفيد منها 600 ألف منزل 

في البلاد.
وقالــــت وزيــــرة الماليــــة والتخطيــــط 
الاقتصــــادي المكلفــــة هبــــة محمــــد علي، 
إن بلادهــــا تتطلــــع ”إلــــى توفيــــر البنية 
التحتية والمزيد من فرص العمل للشــــعب 
الســــوداني، من شــــأنها المساهمة في رفع 
مســــتويات المعيشــــة والتأثير على نمونا 

الاقتصادي“.
وقال القائم بأعمال الســــفير الأميركي 
بالســــودان بريــــان شــــوكان، إن الاتفاقية 
تمثل علامة فارقة فــــي العلاقة بين جنرال 

إلكتريك وحكومة السودان.
ومن المتوقع أن تزود ”جنرال إلكتريك 
للغاز“ عدة وحدات من التوربينات الغازية، 
لتضيــــف مــــا يصل إلــــى 350 ميغــــاواط، 
إلــــى جانب إعــــادة تأهيل ثــــلاث محطات 
طاقــــة قائمــــة، ســــتضيف 120 ميغــــاواط.

وعلــــى الرغم من إعــــلان الولايات المتحدة 

علــــى  الاقتصاديــــة  عقوباتهــــا  إســــقاط 
الســــودان في 2018 واستمرت 20 عاما، إلا 
أن البلد الأفريقي مازال على قائمة البلدان 

الراعية للإرهاب.
تســــارعت  الأخيرة  الأشــــهر  وخــــلال 
خطوات الحكومــــة الانتقالية نحو بلورة 
خطط لتوليد الطاقة من المصادر النظيفة، 
عبر منــــح القطاع الخــــاص حوافز كبيرة 
للاســــتثمار في هــــذا المجال، بهدف ســــد 
العجز الحاصــــل في الطاقــــة الكهربائية 
والمســــاهمة فــــي الحــــد مــــن الاحتبــــاس 

الحراري.
وأعلنــــت وزارة الطاقــــة والتعدين في 
يوليو الماضي أنها وضعت خطة طموحة 
تســــتهدف زيــــادة تغطيــــة الكهربــــاء من 
المصــــادر النظيفة لرفعها مــــن 32 في المئة 

حاليا إلى 100 في المئة بنهاية 2035.
ويحتــــاج البرنامــــج إلــــى الملايين من 
القطــــاع  مــــن  كاســــتثمارات  الــــدولارات 
الخــــاص لإطــــلاق حزمــــة مــــن المشــــاريع 
المزمعة، إلى جانــــب رصد تمويل حكومي 

لمساعدة الأقاليم لتنفيذ هذا البرنامج.
ولا يــــزال الســــودان من بــــين البلدان 
المتأخــــرة فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا في هذا المجال، وقد كان 
لسياســــة نظــــام الرئيــــس المخلــــوع عمر 
البشير الأثر الكبير في عدم تركيز مشاريع 
بيئية تساهم في خفض الإنفاق السنوي.

ويــــرى خبــــراء أن هــــذه الخطــــوة لو 
تمت على النحو الصحيح، فإنها ستمنح 
البلاد ”جرعة أوكسجين“ لالتقاط الأنفاس 
قليلا قبل الخوض فــــي معارك اقتصادية 
أكثر تعقيدا كونها تحتاج إلى توافق بين 
مكونات الطبقة السياســــية بشــــأن تولّي 

إداراتها.
الاســــتراتيجية  الخطــــة  وتنقســــم 
المســــتقبلية إلــــى مرحلتــــين؛ الأولى على 
المدى المتوسط لمدة خمس سنوات وأخرى 
طويلة المدى لمــــدة 15 عاما وذلك بناء على 

توفير التمويلات اللازمة.
وبالنسبة إلى طاقة الرياح فتستهدف 
الحكومــــة إنتاج كمية كهربــــاء تصل إلى 
3000 ميغــــاواط نصفهــــا ســــيتم إنتاجــــه 
من المنطقة الشــــمالية وألف ميغاواط في 
البحر الأحمــــر و500 ميغاواط في كردفان 

ودارفور.
وتوليــــد الكهربــــاء باســــتخدام الغاز 
كوقود يمثــــل بديلا، وذلك في الوقت الذي 
يكافح فيــــه الســــودان لتأمــــين المزيد من 
الكهربــــاء للقطاعين الزراعــــي والصناعي 
بهــــدف تعزيــــز الإنتــــاج والاســــتفادة من 
التجارة العالمية بعد أن تحررت البلاد من 

العقوبات التي كانت مفروضة عليها.
ولا يخطــــط قطــــاع الكهربــــاء بوزارة 
الطاقة لإنشــــاء ســــدود جديــــدة على نهر 
النيل لإنتــــاج الكهرباء، لكنه حريص على 
زيــــادة إنتــــاج الكهرباء المائــــي المنخفض 
التكلفــــة في التشــــغيل وذلك من الســــدود 
القائمــــة حاليــــا في كل مــــن الروصيرص 

وسنار.
وســــيتم ذلك بالاســــتفادة مــــن التقدم 
التكنولوجي لمضاعفة إنتاج تلك الســــدود 
ليرتفــــع توليد الكهربــــاء في الروصيرص 
مــــن 280 ميغــــاواط إلــــى 442 ميغــــاواط 
وكذلك زيادة إنتاج محطة سنار بواقع 60 

ميغاواط.
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 القاهــرة - تراهــــن بعض الشــــركات 
العالمية على المنطقــــة العربية في إنعاش 
ورؤوس  اســــتثماراتها  نمــــو  معــــدلات 
أموالها، حيث بدأت فــــي ضخ حزم مالية 
فــــي مشــــروعات جديدة في عــــدد من دول 
المنطقة، باعتبارها من أسرع الأماكن نموا 

حاليا.
لضمــــان  العربيــــة  المنظمــــة  وقالــــت 
الاســــتثمار، إن المنطقــــة العربيــــة لا تزال 
تواصــــل تقدمها بقوة فــــي مجال إصلاح 
بيئــــة الأعمال، علــــى الرغم مــــن الفوارق 
الإقليمية الرئيسية، ومع استمرار تسليط 
الضوء على دول مجلس التعاون الخليجي 
كبيئة تتفــــوق في الأداء العــــام، من حيث 
لوائــــح الاســــتثمار وقواعد التأشــــيرات، 
وتبرز الإمــــارات والســــعودية في المقدمة 

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية.

عن ضخ  وأعلنت شــــركة ”آر.أم.بــــي“ 
اســــتثمارات بقيمة 300 مليــــون دولار في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 35 ”كنولــــدج“  مؤسســــة  ورصــــدت 
مليــــون دولار للاســــتثمار فــــي قطاعــــات 
الصحة والزراعة وإعادة تدوير المخلفات، 
إضافــــة إلــــى ربــــط الاســــتثمار التقليدي 

بالتكنولوجيا.
وقالــــت شــــركة ”بلس في.ســــي“ إنها 
تستهدف استثمار 60 مليون دولار في 120 
شركة ناشئة وســــط الطفرة التي يشهدها 
اللجوء إلى الحلول التكنولوجية، وتنطلق 

الشــــركة إلى دول المنطقة عبر مكاتبها في 
السعودية والبحرين والإمارات ومصر.

وتصــــدرت المنطقــــة ســــوق الصفقات 
والاســــتحواذات خــــلال الفتــــرة الماضية، 
وهو مؤشــــر على جاذبيتها الاســــتثمارية 
من جانــــب الشــــركات العالمية، وشــــهدت 
صفقات ضخمة، منها اســــتحواذ شــــركة 
أوبر الأميركية على كريم الإماراتية بنحو 

3 مليارات دولار.
أكــــدت منصــــة البيانــــات الإقليميــــة 
”ماجنيــــت“ أنه تم اســــتثمار أكثر من 659 
مليــــون دولار في الشــــركات الناشــــئة في 
المنطقــــة خلال النصــــف الأول مــــن العام 

الحالي.
وتعــــادل هــــذه القيمة نســــبة نحو 95 
في المئــــة مــــن إجمالي الاســــتثمارات في 
الشركات الناشــــئة في العام السابق، رغم 

تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.
وأوضح ســــيد عويضــــي، خبير إدارة 
كشــــفت  كورونــــا  أزمــــة  أن  الاســــتثمار، 
المكامن الواعدة للاســــتثمار فــــي المنطقة 
العربيــــة وقدمتها فرصة أمام الشــــركات 
العالمية لتوســــيع نطاق أعمالها، بعد تأثر 
الأسواق الأميركية والأوروبية والآسيوية 

بتداعيات الوباء.
وأضــــاف لـ“العرب“ أن الاســــتثمارات 
الأجنبية لمست تيســــيرات وتسهيلات من 
جانب الحكومــــات العربية، من جهة منح 
الأراضــــي وإنهاء التراخيــــص وإجراءات 

الاستثمار.
وعززت مــــن فرص الاســــتثمار حاجة 
المنطقة بشــــكل كبيــــر إلى الاســــتثمارات 
الاتصــــالات  قطاعــــات  فــــي  المتنوعــــة 
القطاعات  لاســــيما  المالية،  والتكنولوجيا 
المتعلقة بالمدفوعــــات الإلكترونية، بجانب 
الغذائي،  والتصنيع  الزراعي  الاســــتثمار 

والصحة.
وأطلقت شركة غوغل برنامج ”انطلق 
بقــــوة مع غوغــــل“ لتحفيــــز الاقتصاد في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر 
التحوّل الرقمي، لدعم الأنشــــطة التجارية 
ويســــتهدف  وظائــــف،  عــــن  والباحثــــين 
البرنامج شــــمول أكثر من مليون شخص 

ونشاط تجاري بحلول نهاية عام 2021.
وكشــــف تقرير منــــاخ الاســــتثمار في 

الــــدول العربية عن ارتفاع عدد الشــــركات 
التي قامت بضخ اســــتثمارات أجنبية في 
الدول العربية خــــلال العام الماضي لنحو 
815 شــــركة، مقارنة بنحو 705 شركات في 

عام 2018.
وحــــل قطــــاع العقــــارات فــــي المقدمة، 
واستطاع أن يجذب اســــتثمارات أجنبية 
للدول العربية بنحو 9 مليارات دولار، عبر 
44 مشــــروعا، وانحصرت الفورة العقارية 
وفقا للتقريــــر في ثلاثــــة دول، هي: مصر 
بنحو 7.1 مليار دولار، والســــعودية بقيمة 
1.3 مليار دولار، والإمارات باســــتثمارات 

سجلت 600 مليون دولار.
وشــــهد قطــــاع المكونــــات الإلكترونية 
نمــــوا كبيــــرا بنحــــو 121.4 فــــي المئة في 
عدد المشــــروعات، بعد أن ســــجلت التكلفة 
الاســــتثمارية لمشــــروعات القطاع ارتفاعا 
قياسيا بنحو 971.4 في المئة عند مستوى 

1.7 مليار دولار.

وأشــــار رشــــاد عبده، رئيــــس المنتدى 
المصري للدراســــات الاقتصاديــــة، إلى أن 
الموقع الاستراتيجي لدول المنطقة يجعلها 
تحت مجهر الشركات العالمية الباحثة عن 

مقاصد استثمارية قوية.
ولفــــت في تصريح لـ“العــــرب“ إلى أن 
الإنتاج والاســــتثمار في المنطقة العربية، 
عمليــــات  وســــهولة  بســــرعة  يتميــــزان 
التســــويق والترويج للمنتجات عبر دول 
المنطقة، ويتميزان بخطوط نقل متشابكة، 
أو التصديــــر لمقاصد تكتــــلات دولية دون 

عوائق جمركية.
وتجعل هذه المحفزات المنطقة العربية 
في قلب حركة التصنيع والتجارة العالمية، 
إلى جانــــب الفورة الاســــتهلاكية لغالبية 
دولهــــا، حيــــث ســــجل عــــدد المشــــروعات 
الصناعيــــة بالمنطقــــة العربيــــة نحو 1029 
مشــــروعا باســــتثمارات بلغــــت نحو 60.2 

مليار دولار.

وقنصــــت الإمــــارات المركــــز الأول في 
عــــدد المشــــروعات بنحــــو 445 مشــــروعا، 
وجــــاءت مصر في المركز الثاني بنحو 140 
مشــــروعا، وحلت الســــعودية ثالثا بنحو 

134 مشروعا، ثم المغرب 111 مشروعا.
وتصــــدرت الاســــتثمارات الأميركيــــة 
الصناعــــات  قطــــاع  فــــي  الأول  المركــــز 
التحويلية بالمنطقة واســــتحوذت وحدها 
علــــى نحــــو ثلاثــــة مليــــارات دولار، فيما 
جذبــــت الســــعودية وحدهــــا بنحــــو 7.7 
مليــــار دولار من اســــتثمارات الصناعات 

التحويلية بالمنطقة.
وتصــــدرت مصر المركز الأول من حيث 
قيمة الاســــتثمارات، حيث استقبلت 13.7 
مليار دولار، وتلتها الإمارات بـ13.5 مليار 

دولار ثم السعودية بـ12.5 مليار دولار.
وتستعد شركة مرســــيدس لاستئناف 
نشــــاط تجميع الســــيارات في مصر خلال 
الفترة المقبلة بعد توقف خمس ســــنوات، 

وســــوف تبدأ في تجميع سيارات الركوب 
بالمشــــاركة مع الشــــركة المصرية الألمانية 
للســــيارات، التــــي عملــــت خلال الأشــــهر 
الماضيــــة على اعتمــــاد خطــــوط إنتاجها 
للاســــتفادة من الحوافــــز الجمركية التي 
طبقتها القاهرة لتشجيع التصنيع المحلي.

ويؤكــــد هــــذا الاتجــــاه أن الشــــركات 
العالميــــة تترقــــب عمليات تحســــين مناخ 
الاستثمار التي يجري تحديثها، وتترصد 
دائما قنص فرص الاستثمار بمختلف دول 
المنطقة، بعد أن كشــــفت الأزمــــات العالمية 
المتعاقبــــة أن المنطقــــة العربيــــة تتصــــدر 
مقاصد الاســــتثمارات الباحثة عن ملاذات 

لتعظيم عوائد الربح ومعدلات النمو.
وتتعــــزز تلــــك الخطوات بعزم شــــركة 
”نستلة“ ضخ استثمارات جديدة في مصر 
بنحــــو 32.8 مليــــون دولار، لزيادة خطوط 
إنتــــاج الشــــركة لمواكبة الســــوق المحلية، 

وفتح آفاق تصديرية لأسواق المنطقة.

 تونس - تســــببت جائحــــة كورونا في 
اتساع حجم العجز في الموازنة التونسية 
نظــــرا للركود الاقتصــــادي وتزايد الإنفاق 
على حساب الاســــتثمار والتنمية ما يزيد 
مــــن ارتبــــاك التوازنــــات الماليــــة في وقت 
تستعد فيه الحكومة لطرح مشروع قانون 

الموازنة للعام المقبل.
حكومي  لمســــؤول  رويتــــرز  ونســــبت 
الجمعــــة قوله إن ”تونــــس تتوقع أن تدفع 
أزمــــة فايروس كورونا عجز موازنتها إلى 
14 فــــي المئة من النــــاتج المحلي الإجمالي 
في العام الجاري، أي مثلي الهدف الأصلي 

وأعلى مستوى في نحو أربعة عقود“.
وأضــــاف المســــؤول الذي طلــــب عدم 
نشر اســــمه لأنه غير مخول بالحديث إلى 
وسائل الإعلام أن تونس تهدف إلى خفض 
العجز إلى 7.3 في المئة في 2021. كما تأمل 
تونــــس في أن يبدأ اقتصادها في التعافي 
من تأثيرات الأزمة بعد ركود تاريخي هذا 

العام.
وقــــال المســــؤول ”تونــــس تتوقع نمو 
النــــاتج المحلي الإجمالي نحــــو 4 في المئة 
فــــي العــــام المقبــــل مقارنــــة مــــع توقعات 
بانكماش قياسي بلغ 7 في المئة هذا العام 

بحسب مسودة موازنة 2021“.
وانكمــــش اقتصــــاد تونــــس المعتمــــد 
علــــى الســــياحة 21.6 في المئة فــــي الربع 
الثانــــي من 2020 مقارنة مع مســــتواه قبل 
عــــام، إذ تضــــرر بشــــدة من حظر الســــفر 

المفروض لكبح انتشــــار فايروس كورونا.
وكانــــت تونس تتوقع اقتــــراض 12 مليار 
دينــــار (4.36 مليار دولار) فــــي 2020، لكن 
احتياجاتهــــا زادت بشــــكل كبير بســــبب 
أزمة فايروس كورونــــا. وحجم الاقتراض 
الجديــــد للعام الجاري غيــــر معروف بعد، 
لكن مســــؤولين آخريــــن يقولــــون إنه من 

المحتمــــل أن يتخطــــى 21 مليــــار دينــــار.
وقال المســــؤول الحكومــــي إن احتياجات 
البــــلاد من الاقتراض في العام المقبل تُقدر 
بنحــــو 19.5 مليار دينار، من بينها ســــتة 

مليارات دولار قروض أجنبية.
وأضــــاف أن تونــــس تخطــــط لخفض 
الضرائب على الشــــركات إلى 18 في المئة 
في العــــام القادم من 20 فــــي المئة و25 في 
المئة حاليا لمساعدة الشركات على تجاوز 

الأزمة وتعزيز الاستثمار.
وتونــــس هــــي البلد العربــــي الوحيد 
الذي شــــهد انتقالا ديمقراطيــــا هادئا بعد 

الانتفاضــــات التــــي شــــهدتها المنطقة في 
.2011

لكن اقتصادهــــا يتعثر بفعــــل ارتفاع 
الدين وتدهور الخدمــــات العامة، وهو ما 
تفاقم بفعل تفشي فايروس كورونا عالميا، 
وعــــام من الاضطراب السياســــي مما عقد 

جهود علاج تلك المشكلات.
وكانت الحكومة التونسية قد أودعت 
يــــوم 14 أكتوبــــر 2020، مشــــروع قانــــون 
المالية لســــنة 2021 بمجلس نواب الشعب 
(البرلمــــان)، وذلــــك قبل يوم مــــن انقضاء 
الآجال الدســــتورية على أن ينطلق النظر 

فــــي هذا المشــــروع خــــلال الأيــــام المقبلة.
وحــــدد مشــــروع القانون ميزانيــــة الدولة 
بمبلــــغ 52.6 مليار دينــــار، أي بزيادة 4 في 
المئة، مســــجلا بذلك عجزا بنســــبة 14 في 
المئة، في حين لم يتضمن المشــــروع زيادة 

ضريبية ولا ضرائب جديدة.
التونســــية  الحكومــــة  واختــــارت 
الجديــــدة، بقيادة رئيس الحكومة هشــــام 
الحســــابات  فــــي  الإنصــــاف  المشيشــــي، 
وخفض الإنفاق، كما خصصت 7 مليارات 
دينــــار كنفقــــات للتنميــــة، منهــــا 1.5 فقط 

مخصصة للمشاريع.
وتم إعداد هذا المشــــروع بتحديد سعر 
برميــــل النفط بقيمــــة 45 دولارا، مع توقع 
أن تكــــون جملــــة المداخيــــل الجبائية بـ30 
مليار دينار، فيما تفــــوق نفقات التصرف 
30 مليار دينار، أما خدمة الدين العمومي، 
فإن نفقاتها ســــتناهز الـ15 مليــــار دينار، 
وبهذه المعطيات يكــــون عجز الميزانية في 

حدود 20 مليار دينار.
فــــي  التونســــية  الحكومــــة  وتأمــــل 
مشــــروعها بأن يتم تمويل هذا العجز من 
خلال إصدار رقاع خزينة وشــــراء قروض، 
وذلــــك من قبــــل البنوك وشــــركات التأمين 
مع التعويل على البنك المركزي بالنســــبة 

لشراء القروض.
ويبقى اللجــــوء إلى التداين الخارجي 
مــــن الســــوق الماليــــة الدوليــــة، آخر ملاذ 

للحكومة الجديدة.
 ويرى خبــــراء أن الوضع الاقتصادي 
لم يعد يحتمــــل تداعيات الوباء خصوصا 
في ظل تعطل إنتاج النفط والفوسفات في 
مناطق الجنــــوب التونســــي والذي كانت 

إعادته عنوان خطة الحكومة الجديدة.

وسبق وحدد هشــــام المشيشي خمس 
أولويات في برنامــــج عمل حكومته لإنقاذ 
الاقتصــــاد الوطني خلال كلمة في جلســــة 
عامة أمام البرلمان التونســــي يوم حصول 
حكومته على الثقة في 1 سبتمبر الماضي.

وقــــال رئيــــس الحكومــــة التونســــية 
حينهــــا إن ”حكومته ســــتعمل على إيقاف 
نزيــــف الماليــــة العموميــــة عبر اســــتعادة 
الإنتــــاج، خاصة في قطاعــــات حيوية مثل 
الطاقة والفوسفات، وهي قطاعات تواجه 
احتجاجات اجتماعيــــة متواترة وتعطيلا 

للإنتاج منذ سنوات“.

وخلّــــف إعــــلان رئيــــس الحكومة عن 
خطتــــه جــــدلا واســــعا داخــــل الأوســــاط 
الاقتصادية والشعبية. حيث اعتبر خبراء 
متناقضة  الاقتصــــادي  الإصــــلاح  خارطة 
فــــي ما يتعلــــق ببند وقف انفــــلات المالية 
العموميــــة وســــبل توفير الســــيولة لدعم 

القطاعات المتعثرة.
ومن ضمن أولوياته، ينوي المشيشــــي 
بــــدء حوار مــــع المانحــــين الدوليين ضمن 
خططه لتعبئة الموارد المالية لدعم موازنة 
الدولة، إلى جانــــب مراجعة الإنفاق العام 
للدولة، ودعــــم المؤسســــات المتضررة من 
جائحة كورونــــا، وإصلاح الإدارة وتعزيز 

نظام العمل عن بعد.

أزمة كورونا تدفع إلى عجز قياسي في الموازنة التونسية

تدشين 1029 مشروعا باستثمارات تبلغ 60.2 مليار دولار وقطاع العقارات في الصدارة 

الركود يضاعف احتياجات البلد من القروض الأجنبية  

ــــــي تمر بها المنطقة العربية عن  كشــــــفت الأزمات الاقتصادية المتعددة الت
مجموعة من العوامل الاســــــتثمارية التنافســــــية، الأمر الذي دفع بعض 
الشــــــركات العالمية إلى شــــــد رحال رؤوس أموالها إلى دول في المنطقة، 
بحثا عن مقاصد تعزز نمو استثماراتها وتعظم العوائد الاقتصادية التي 

تأثرت سلبا بالمشكلات المتتالية.

فاقمت جائحة كورونا التحديات الاقتصادية أمام تونس حيث تســــــبب الركود 
في تقويض الأنشــــــطة التجارية ما راكم المؤشــــــرات السلبية وحمل العجز في 

الموازنة إلى الاتساع.

العقارات في صدارة خطط الاستثمار

المنطقة العربية ملاذات استثمارية واعدة للشركات العالمية

تفاقم حاجة التمويل

التصنيع يفتح الآفاق 

التصديرية للتكتلات 

الدولية دون جمارك

رشاد عبده

كورونا كشف مكامن

قوة المنطقة العربية

أمام المستثمرين الأجانب

سيد عويضي

محمد حماد
صحافي مصري

14
في المئة نسبة العجز المتوقعة 

في الموازنة من الناتج المحلي 

الإجمالي خلال العام الجاري 
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أيقونة الجيل والنجم ذو المواصفات المختلفة

محمود ياسين

صورة رمزية رفيعة وصوت قادم من فوق السحاب

 غاب محمود ياســـين أيضـــاً؟ هل كان 
حاضـــراً في الســـنوات الأخيـــرة؟ وهل 
كان حضوره مرتبطاً بمهنته ومواصلته 
قبـــول العـــروض لأداء الأدوار التمثيلية 
في الدراما والســـينما؟ من عرف الصورة 
الأيقونية التي قدّمها محمود ياســـين في 
جيلنـــا، لن يحتاج إلى الســـؤال أين كان 
ياســـين خلال الفترة الماضية، فحضوره 
أمر تم من زمن بعيد. تكامل ذلك الحضور 
منـــذ أن أطلّ ابن بورســـعيد بمواصفاته 
الشكلية المختلفة عن زملائه من الفنانين 
المصريـــين والعرب، وبصوتـــه القادم من 

فوق السحاب.
لم يكن ياسين الوسيم عمر الشريف أو 
الأشقر حسين فهمي، أو الشاب المحبوب 
نور الشريف. كان حكاية مختلفة. بوجهه 
العريض وأنفه الكبير وحنجرته الفريدة. 

وقد أضاف ظهوره في نهايات الستينات 
وبدايات السبعينات لمسته الخاصة على 
جميع الأعمال التي شـــارك بهـــا، بل إنه 
تجاوز ذلك إلى تغيير مســـارات الفنانات 
والفنانين الذين شـــاركوه البطولة آنذاك. 

فهو لم يكن مجرد شريك في مشهد.

النكسة ونقطة التحول

هو المولود في تلك البقعة الحساسة 
بمكانتهـــا  تحتفـــظ  والتـــي  والمغايـــرة 
الخاصة في قلوب المصريين، بورســـعيد 
فـــي العـــام 1941. بورســـعيد التي عانت 
مـــن القصـــف والعـــدوان بحكـــم قربها 
مـــن إســـرائيل، والتـــي شـــهدت المجازر 
غيّرت  بالضحايـــا،  المكتظـــة  والمشـــاهد 
بدورهـــا من طبيعة ســـكانها، وهم الذين 
بقوا علـــى احتكاك مع الأمم والشـــعوب 
الأخرى أكثـــر من غيرهم مـــن المصريين 
من ســـكان الداخل. حوّلتهم المآســـي إلى 
شيء آخر. إلى خليط من الثقافة والرغبة 
بالإنجـــاز والتميّز. وكان هذا ما يشـــغل 
تفكير ياســـين منذ أن تفتّح وعيه وحتى 

رحيله قبل أيام. 
مســـيرة طويلـــة تخللهـــا الكثير من 
التنـــوع والاســـتعراض البديـــع للطاقة 
الإبداعيـــة، منـــذ فيلم “الرجـــل الذي فقد 
ظلـــه”، إلى “شـــيء مـــن الخـــوف”، إلى 
“نحن لا نزرع الشوك” مع شادية، و”أنف 
وثـــلاث عيون” وصولاً إلى “الرصاصة لا 
تزال فـــي جيبي”. تمكّن خلالها ياســـين 
من صناعـــة ذوقنـــا، لا صياغة حضوره 

وحسب. 
وكما اســـتطاع ذلك المغنّي ذو الشكل 
المختلف والبســـيط والعادي، عبدالحليم 
حافـــظ، أن يصبـــح علامة فارقـــة، تمكن 
ياســـين من رســـم ملامح جديدة للذائقة 

العربية، لكنها رفيعة وراسخة.
بســـبب عمـــل والـــده في هيئـــة قناة 
الســـويس، فقـــد كان يملـــك بيتاً يشـــبه 

القصـــر، لكـــن ثـــورة الضبـــاط الأحرار 
صادرت ذلـــك البيت، ولم تمانع الأســـرة 
بســـبب إيمانهـــا بعدالة التغييـــر آنذاك. 
رحل ياســـين إلـــى القاهرة وفـــي فتوّته 
التحق بالمســـرح القومي في جامعة “عين 
شـــمس”، حيـــث درس الحقـــوق، وعمل 
فـــي المحامـــاة مبكـــراً، ولكنـــه اتجه إلى 
التمثيل وانخرط في عالم المسرح مبتعداً 
عن تخصصه. وبســـبب ثقافتـــه العالية 
وقدراته نجح في اجتياز كل الاختبارات، 
وكان ترتيبه الأول في مســـابقات القبول 
الثلاث التي خضع لها ليجري تعيينه في 
مدينته بورسعيد. لكنه اختار المسرح من 

جديد. 
أرواح  كســـرت   1967 العـــام  حـــرب 
كثير مـــن النخـــب العربية آنـــذاك، ومن 
بينهم ياســـين الـــذي اتجه إلـــى التعبير 
عـــن شـــعوره العميق بالجـــرح من خلال 
المســـرح، فلعب بطولة مسرحية “الحلم” 
التـــي كتبهـــا محمـــد ســـالم وأخرجهـــا 
عبدالرحيـــم الزرقاني، ثـــم تتالت أعماله 
المســـرحية ذات الطابع الثوري، فتقمص 
بـــين  مـــا  تفاوتـــت  شـــخصيات  أدوار 
الثقافي الإبداعي والسياســـي، من “ليلى 
والمجنـــون” إلى “غيفارا” إلى “ســـليمان 
الحلبي” إلى “الزير ســـالم”. وبقي يتألق 
علـــى تلك الخشـــبة الفاتنة حتـــى اختير 
مديراً للمسرح القومي، وهو منصب بقي 

فيه عاماً واحداً ثم استقال منه. 
ومن يرصد تلك الفترة، ســـيرى كيف 
اندفع شـــبابها إلى تقـــديم الفكر العربي 
والسياســـة علـــى بقية جوانـــب الحياة 
العامـــة، لكنها فترة لم تطل مع ياســـين، 
فقـــد انتبـــه إلى مـــا كان قد تعالـــى عليه 
“الحب”  ومفاهيـــم  “الســـينما”  ســـابقاً، 
وهي مفاهيـــم كانت قد  و”الرومانســـية” 
بـــدأت تتـــآكل بفعل المد القومـــي والمناخ 

العام.

راوي {الرسالة}

مـــع بدايـــة اهتمامه بالســـينما أخذ 
ياسين يجسّـــد ذلك الشاب العربي العائد 
من مغامراته السياسية، مثخناً بالجراح، 
باحثاً عن الحب والموســـيقى والمشـــاعر 

الرقيقة التي عبّرت عنها أفلامه. 
لكن شخصية أخرى بقيت في مكانها 
فـــي أعماقه، إنها صوتـــه، الذي لجأ إليه 
الشعراء لتسجيل قصائدهم، ومن بينهم 
كان الراحل غـــازي القصيبي، الذي طلب 
مـــن ياســـين أن يســـجّل ديوانـــه كامـــلاً 
بحنجرته، وتم توزيع الشريط مع الكتاب 
في المكتبات ونقاط البيع. وقبل ذلك، كان 
الشـــباب ممن حضـــروا فيلم “الرســـالة” 
للمخـــرج الســـوري الأميركـــي مصطفى 
العقاد، قد تهامســـوا في مـــا بينهم وهم 
يصغون إلى صوت الـــراوي بالقول “هل 
هـــذا هو صـــوت الله؟” ولم يكـــن الراوي 

سوى محمود ياسين ذاته. 

فـــي  الرومانســـية  أدواره  وبســـبب 
الســـينما، قال العقاد عن ياسين في أكثر 
مـــن مناســـبة، إنه لم يجد مـــن الملائم أن 
يعهد بأيّ من أدوار الصحابة وســـواهم 
لذلـــك النجم، لكنه في الوقت ذاته، لم يكن 
يســـتطيع الفرار من سحر صوته، فجعله 
راوياً للفيلم من أوّله إلى آخره. ولا زالت 
خطبة الوداع النبوية التي ألقاها محمود 
ياسين في الفيلم مادة تعاد وتسمع حتى 
هذا اليـــوم رغم مرور عقـــود على عرض 
الفيلم “أيها النـــاس إن دماءكم وأموالكم 
عليكـــم حـــرام كحرمة شـــهركم هـــذا في 
يومكم هذا”، لاســـيما فـــي أزمنة التطرف 
وداعش وممارســـات الإرهاب، وفي فتنة 
النطق العربي الدقيق والمنضبط لمحمود 

ياسين تأثير كبير لا يمكن نسيانه. 

فتى الشاشة الأول

الفتـــى الأســـمر ذو الشـــعر الغامـــق 
الســـابل المنســـدل على جبهته، بدأ في 
التأثير فينا وفي من حوله، منذ أن قدّم 
مع ماجدة  فيلم “أنف وثلاث عيـــون” 
الصباحـــي، وفيلم “قـــاع المدينة” مع 
نادية لطفـــي. حينهـــا كانت نجمات 
الســـينما العربية هنّ مصـــادر إلهام 
كثيرين في الشارع، وكانت مشاهدتهم 

لنجماتهـــم وهنّ هائمـــات بذلك الفتى 
أثر كبير في تكريس نجوميته. فانتقلت 
هيئة محمود ياسين وطريقته في اللبس 
والـــكلام لتصبـــح ظاهرة انتشـــرت بين 

الأجيال.
وبفعل ذلك حصل ياسين على 
لقب “فتى الشاشة الأول” بجدارة، 

وتوسّعت دائرة عشاقه، بعد أن 
شارك يسرا ونادية الجندي 

ونجلاء فتحي وصفية 
العمري وعفاف راضي 
أعمالاً سينمائية عديدة 

ما زالت تشاهد حتى 
اليوم، إلى أن سجّل 

في رصيده أكثر من 150 فيلماً 
سينمائياً من روائع السينما 

العربية التي تدرّس في 
الأكاديميات.

القرين

من شاهد مسلسل 
“القرين” الذي جسّد فيه 
ياسين، مع ليلى حمادة 

وزوجته شهيرة، شخصية 
مركبة نفسياً منشطرة إلى 

شخصيتين، تعبث بعقل المشاهد 
وتجعله يشك في احتمالات عديدة، 

من الجن إلى الشيزوفرينيا، لا يمكنه 
نسيان تلك النقلة البديعة التي كان 

يتقن ياسين اللعب عليها والقفز 
من خلالها من طبيعة إلى أخرى. 

هـــي اللعبة ذاتها التـــي ما أن يضع 
فيها ياســـين على وجهه شارباً صناعياً 
حتى ينقلك من شخصية العاشق الأنيق 
الوســـيم إلى شـــخصية “عنتـــر” الزبّال 
الثـــري الـــذي كاد يلتهم مصـــر كلها في 
عصر الانفتاح، في فيلـــم “انتبهوا أيها 
مع حســـين فهمي، حين يصبح  السادة” 
معلماً شـــعبياً من قاع المجتمع، بصوته 
المتلـــون ذاته، وبعينيـــه الغائرتين حينا 
والمتلفتتين حيناً آخر، بين لحظة البراءة 

الرومانسية ولحظة المكر الاجتماعي. 
وحين قـــدّم على الشاشـــة الصغيرة 
العديد من المسلســـلات مثـــل “الدوامة” 
و”العصيان”  و”غـــداً تتفتـــح الزهـــور” 
و”رياح الشـــرق”  و”أبوحنيفة النعمان” 
وغيرها، فعل الأمر ذاته الذي سبق غيره 
به في السينما، فلم يغيّر اتجاه نجمات 
مثل شـــادية فينقلها مـــن الخفة إلى 
المرموقـــة  الوازنـــة  الشـــخصية 
وحســـب، بـــل غيّـــر بحضـــوره 
اتجاه الســـينما العربية، فكان 
حجر أساس كبير لولاه لكانت 
الشاشـــة الكبيـــرة عرجـــاء لا 
تســـتند إلا إلى جوانب لم تكن 

لتكمل المشهد. 
كل ذلك سجّل لياسين 
رصيداً هائلاً عند الناس 
ونقاد السينما وصناعها، 
فحصل على العديد من الجوائز 
وكرّمته مهرجانات سينمائية دولية 
مثل مهرجان طشقند، ومهرجان عنابة 
بالجزائر، والمهرجان القومي للسينما 
المصرية والكثير غيرها من المنصات 

العالمية.
إلى جانب هذا البعد في شخصيته، 
الثقافـــي والواعي لما يدور حوله 
البعـــد  كان  تفاصيـــل،  مـــن 
الإنساني الذي دفع ياسين 
لمســـاعدة  العمـــل  إلـــى 
العالم،  حول  اللاجئين 
اللاجئـــين  لاســـيما 
خلال  مـــن  العراقيـــين 
توليه مهام ســـفير الأمم المتحدة 
للنوايا الحســـنة بمرتب سنوي 

يعادل دولاراً واحداً فقط.
ياســـين،  محمـــود  بغيـــاب 
نصحـــو علـــى طـــيّ صفحة من 
الفنون  فـــي  الرجولي  الحضور 
لـــم يجـــر تعويضها ولـــم تقدم 
الشاشـــة العربيـــة ولا المســـرح 
العربي في زمننـــا هذا من يملأ 
فراغـــاً كالـــذي تركـــه هـــو ومن 
رحلوا عن مســـرح وجودنـــا في الحياة. 
فمـــن يصنع الـــذوق الآن؟ ومن يســـبك 
مخارج الحـــروف أمام مئـــات الملايين؟ 
ومن يقدّم الأناقة في الحضور والحديث 
والتعامل الإنســـاني؟ أســـئلة توجّه إلى 
صنّاع الصورة العربيـــة العامة، لا فنياً 

واجتماعياً وحسب.

[ الفتى الأسمر ذو الشعر الغامق السابل المنسدل على جبهته، بدأ في التأثير فينا وفي من حوله، منذ أن قدّم 
فيلم “أنف وثلاث عيون” مع ماجدة الصباحي، وفيلم “قاع المدينة” مع نادية لطفي.

[ شــــخصية أخرى من شخصيات ياســــين بقيت تختبئ وتظهر في أعماقه، إنها صوته، الذي لجأ إليه الشعراء لتسجيل قصائدهم، ومن بينهم كان الراحل 
غازي القصيبي، والمخرج السوري الأميركي مصطفى العقاد في فيلمه “الرسالة”.

[ مسيرة محمود ياسين يتخللها الكثير من التنوع والاستعراض البديع، تمكّن خلالها 
من صناعة ذوقنا، لا صياغة حضوره وحسب.

صورة محمود ياسين  في 

د ذلك الشاب 
ّ

السينما تجس

العربي العائد من مغامراته 

 بالجراح، 
ً
السياسية، مثخنا

 عن الحب والموسيقى 
ً
باحثا

رت 
ّ
والمشاعر الرقيقة التي عب

عنها أفلامه

أدواره الرومانسية في السينما، 

لم تمنع العقاد من الاعتماد 

على ياسين، فقد قال عنه في 

أكثر من مناسبة، إنه لم يجد من 

الملائم أن يعهد بأي من أدوار 

الصحابة وسواهم لذلك النجم، 

لكنه في الوقت ذاته، لم يكن 

يستطيع الفرار من سحر صوته، 

 للفيلم من أوله إلى 
ً
فجعله راويا

آخره

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

 إن دماءكم وأموالكم
ة شـــهركم هـــذا في
 فـــي أزمنة التطرف
 الإرهاب، وفي فتنة 
ق والمنضبط لمحمود 

يمكن نسيانه.

ل

ذو الشـــعر الغامـــق 
على جبهته، بدأ في 
حوله، منذ أن قدّم 
مع ماجدة  ـــون”
مع  قـــاع المدينة”
ــا كانت نجمات 
نّ مصـــادر إلهام 
وكانت مشاهدتهم 

مـــات بذلك الفتى 
نجوميته. فانتقلت 
وطريقته في اللبس 
ظاهرة انتشـــرت بين 

على ل ياسين
بجدارة، لأول”

قه، بعد أن 
لجندي 

ية 
ي

دة 
ي

فيلماً  150
السينما 
ي

في

ل
فيه 
دة

خصية 
ة إلى
ي

عقل المشاهد 
تمالات عديدة، 

وفرينيا، لا يمكنه 
ديعة التي كان
ليها والقفز
ة إلى أخرى.

الرومانسية ولحظة المكر
وحين قـــدّم على الشا
العديد من المسلســـلات م
غـــداً تتفتـــح الزهـــور

ي
و”

و” و”أبوحنيفة النعمان”
وغيرها، فعل الأمر ذاته ا
به في السينما، فلم يغيّر
مثل شـــادية فينقلها
الواز الشـــخصية 
وحســـب، بـــل غي
اتجاه الســـينما
حجر أساس كب
الشاشـــة الكبي
تســـتند إلا إلى
لتكمل المشهد. 
كل ذلك
رصيداً ها
ونقاد السي
فحصل على العد
وكرّمته مهرجانات س
مثل مهرجان طشقند، و
بالجزائر، والمهرجان ال
غيره المصرية والكثير

العالمية.
إلى جانب هذا البعد
الثقافـــي والواعي
تفاصيـــل مـــن 
الإنساني ال
الع إلـــى 
اللاجئين
لاســـيم
العراقيـ
توليه مهام ســـفي
للنوايا الحســـنة
يعادل دولاراً واح

ي و

محم بغيـــاب 
نصحـــو علـــى ط
الرجول الحضور 
لـــم يجـــر تعويض
الشاشـــة العربيـ
في زمننــ العربي
فراغـــاً كالـــذي تر

ي بيبي

رحلوا عن مســـرح وجود
فمـــن يصنع الـــذوق الآن
مخارج الحـــروف أمام م
ومن يقدّم الأناقة في الحض
والتعامل الإنســـاني؟ أس
صنّاع الصورة العربيـــة
ي لإ و

واجتماعياً وحسب.
و ع

ح جر ب م ي ي

 عن الحب والموسيقى
ً
باحثا

رت 
ّ
والمشاعر الرقيقة التي عب

عنها أفلامه
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إقبال كبير على الجائزة

 بـــدأب وصبـــر كبيرين بنى الشـــاعر 
الفرنسي فيليب جاكوتيه، عمارة شعرية 
متفردة، خاصة، لا تجد شـــراكتها إلا مع 
نفسه؛ لقد نجح طيلة هذا الدرب الشعري 
الطويل فـــي أن يبقى بعيدا عن التيارات 
الأدبيـــة والشـــعرية المتصارعـــة وبعيدا 
عن الراهنية ليخط مســـارا جعله واحدا 
من أبرز الأصـــوات المعاصرة. هذا الأمر، 
ربمـــا جعلـــه يدخل في سلســـلة ”لابلياد 
الشـــهيرة“ وهو بعد على قيد الحياة، إذ 
قليلون هم من دخلوا هذه السلســـلة ولا 

يزالون يتابعون نشاطهم الكتابي.
هكذا يقدم الشاعر والمترجم اللبناني 
إسكندر حبش لمختاراته ”هذا النور الذي 
يجتازنـــي.. حوارات في المكان والشـــعر 
التي تضم حوارات وقصائد  والترجمة“ 
لجاكوتيـــه، حيث يشـــكل رؤية كاشـــفة 
لتجربة فريدة في الشعر الفرنسي، فكان 
اختياره لأبرز وأهم الأسئلة التي وجهت 
لجاكوتيه، وكشف فيها تفاصيل الكتابة 
عنده، واختياره لقصائد تؤكد الجماليات 
الفنية التي ســـعى إلى تأصيلها وشكلت 

فارقا في تجربته.

البحث عن الكلمة

يوضح حبش في تقديمه للمختارات، 
الصادرة عن دار خطوط وظلال الأردنية، 
أنه ارتـــأى أن يجمع الأســـئلة والأجوبة 
في ســـياق واحـــد لتبدو وكأنهـــا وحدة 
واحـــدة، تحـــاول أن تطلّ علـــى تفاصيل 
الكتابة عنده؛ بمعنى أنه جمع ما يتعلق 
بالترجمـــة في فصل واحـــد، وما يتعلق 
بالكتابـــة الشـــعرية والنثريـــة في فصل 
آخر، ومـــا يحيل إلى الأمكنـــة في فصل 
مستق أيضا، وهكذا دواليك، ليقدم لمحة 
عن مسارات هذا الشاعر. وهي مسارات، 
ببعـــض  يكملهـــا  أن  المترجـــم  ارتـــأى 
المختـــارات الصغيرة من شـــعره، لعلها 
تعطي انطباعا عن عالم جاكوتيه المتفرد.
يقـــول جاكوتيـــه ردا علـــى ســـؤال 
حـــول كتابه ”دفاتـــر ـ 1995 ـ 1998“ الذي 
ضـــم الأحلام التي حلمها ”أشـــعر أن ما 
أكتبه يصبح قامتـــا أكثر فأكثر، الأحزان 
المتعاقبـــة التـــي عرفتهـــا تســـم كتبي، 
تحيلهـــا متنافـــرة. بيد أننـــي أحاول أن 
أمتلك أكثر النظرات برودة وأقلّها جبنا. 
حضـــور الأحلام هذا وأعتـــرف بأنني لم 
أتحقق بأنها كانـــت قوية جدا، ربما كان 
طريقة لملء الفراغ. اللقاءات، الدهشـــات 
التـــي تثريهـــا الطبيعة أصبحـــت نادرة 
في واقع الأمر. مـــع الزمن، يتعب النظر. 
الذاكرة أيضا، إلا أنني أسرع في تسجيل 
القليل الذي أنقذه من حياتي النهارية أو 
الليلية. من مدة، زارني بعض المترجمين 
الألمـــان، كانـــوا يبحثون فـــي لغتهم عن 
معادل لعنوان أحد كتبي ’دفتر الخضرة‘، 
عبثا، ذات ليلة، وجدت العنوان بدقة. إلا 
أنني لم أســـجله. وعندما استيقظت، كان 

من المستحيل تذكره“.

ويرى أن ”كل كاتب يشـــعر بالسعادة 
حين يجد صدى لما قام به، حتى وإن كان 
لا ينتظـــر ذلك في البداية. كما نعرف، أنا 
شخص يشـــك بنفســـه وبما يكتبه. هذه 
الأصـــداء التي كانـــت متصاعدة على مر 
الســـنين، كانت تشكل راحة ولكنها راحة 
للحظات، إذ سرعان ما كنت أعود لأسقط 
فـــي الشـــك. بالرغم مـــن كل شـــيء، هذا 

الاستقبال لعملي لابد أن يثير النشاط“.

يخـــص  مـــا  فـــي  ”أمـــا  ويتابـــع 
تناولت  التـــي  الجامعيـــة  الأطروحـــات 
أعمالي، فســـأضيف بأنني شـــخص لم 
يكن يحب لا التعليقـــات ولا التحليلات، 
أشـــعر أحيانـــا بالانزعاج تجـــاه أولئك 
الذيـــن يقضـــون الوقت وهم يدرســـون 
كتبي لدرجة أنهم لا يعود بإمكانهم بعد 
ذلك قراءتهـــا والحكم عليها مثلما كانوا 
يتمنـــون. أذكر أن ريلكه قال ذات يوم إنه 
لم يقرأ ما كتب عنـــه مطلقا. لا أعتقد أن 
ذلـــك الأمر كان صحيحـــا، وإن كنت أظن 
أنه بقي بالقرب من هذا المبدأ أي أنه كان 

يتصفح الكتب التي خصصت عنه“.
حول عمله الأدبي شعرا ونثرا وكيف 
يحدد هـــذا الانتقال بـــين إدراكه للمكان 
الذي يقدم إليه إشـــارة ما وبين الكتابة، 
وبين المنظر الحقيقي وبين كتابة المنظر، 
يقـــول جاكوتيه ”هنا تكمـــن كل مغامرة 
كتبي بدءا من ’النزهة تحت الأشـــجار‘، 
وبالتالـــي هـــي الكتـــب التـــي كتبتهـــا 
هنـــا، والتـــي تشـــكل نصـــف المجموعة 
التي نشـــرتها. هناك مـــن جهة القصائد 
مـــا أعتبرهـــا فعليـــة، ومن جهـــة ثانية 
تعاقـــب هـــذه الكتب التي تعـــود لتروي 
فـــي العمق ولو قليلا الأمـــر عينه، لكنها 
تعود لترويه لأن التجربة نفســـها تعود 
لتعـــاش من جديـــد في أغلـــب الأحيان، 
ولأنها تبـــدو مركزية بالكامـــل. في هذه 
النثريـــات وانطلاقـــا من لقـــاء يمكن لي 
أن أصفه بأنه إشـــراقي حاولت أن أحيط 
المعيشـــة  اللحظـــات  هـــذه  بالكلمـــات، 
وكأنها طقوس صغيـــرة، متواضعة في 
أغلـــب الأحيـــان، لكنهـــا بدت لـــي أنها 
تحوي نوعا من العبارة الأساسية بشكل 

كامل“.
ويضيـــف ”كانـــت هـــذه اللحظـــات، 
لحظات نزهات من دون هدف، ودون أي 
نية أدبية بطبيعة الحال، وكانت تجعلني 
في تماس مباشـــر مع العالـــم الطبيعي. 
شعرت بالدهشة من جراء العاطفة التي 
يمكن أن تحدثها في داخلي، وهي آسرة 
في البدايـــة، لتتخفف في ما بعد إذ أنها 
تتكـــرر. مع هذا تتفـــرد كتابتي عبر حفر 
هـــذه التجربة، لكي أقولها ولكي أجعلها 
تشـــع في الوقت عينه. يبـــدو لي أنه من 
الأساســـي أن تجعل ما أعطي لك مشعا، 
وذلـــك عائـــد بعمق لأســـباب إنســـانية 
أساسية، وبخاصة لكي تحتوي العدمية. 
ونتيجـــة لذلـــك، أصبح مـــن الضروري 
بالنســـبة إليّ وبشـــكل مطلـــق، أن أقول 
هذه التجربة لأنني لســـت شخصا هاذيا 
بل الأحرى أنا شـــخص متوزان ومتعقل 
أحاول أن أفهم ذلك كله، أن أحدد إن كان 
شـــرعيا حقا أن أمنح الكثير من الأهمية 

للقاء زهرة أو مرج“.
ويتابـــع ”زد علـــى ذلـــك يمكننـــا أن 
نتحـــدث عـــن العمل، بشـــأن النثـــر كما 
بشـــأن القصائد، قياســـا إلـــى أن هذين 

الأمريـــن يخرجـــان من اندفاعـــة واحدة 
بشكل عام، إما على شكل نشيد قصير أو 
نشـــيد طويل أكثر إرباكا، إلا أنه يجري 
من طرف إلى آخر، باســـتمرارية تحملها 
العاطفة. فيما أكتبه من نثر تشكل حصة 
التأمـــل والبحث عـــن الكلمـــة الصائبة 
والتعديـــل الصريـــح، جزءا مـــن النص. 
العمل علـــى هذا النثر كان إذن يكمن في 
محاولة القبض بدقـــة على ما حدث لي، 
على ما رأيتـــه، على قوله بأفضل طريقة 

ممكنة“.
ويواصل الشاعر ”مازلت 
أرى أن ذلـــك أمـــرا صعبـــا 
للغاية. بيـــد أنه ليس عملا 
حـــول الكلمـــات، ولا عملا 
إعداديا أدبيا صافيا على 
طريقـــة فلوبيـــر لإيجـــاد 
على  بـــل  للمشـــكلة.  حلّ 
العكس، لقد قلت لنفسي 
فـــي بعـــض الأحيان إن 

الصعوبة في تمرير 
هذه الدهشـــة، داخل 

الكلمـــات، هو حـــلّ أفضل 
من أن تأتيني الصورة أو الاســـتعارة أو 
أي نمـــط جيد، وحدها تقريبا، حين أترك 
نفســـي لعنان أحلام اليقظة. بالطبع، لا 
يعـــود الأمر أيضا إلى حلّ هذه المشـــكلة 
عبر إيجاد مفتاح لهـــذه التجربة بل في 
البحـــث فعلا عن الكلمة من أجل التعبير 
عنهـــا بطريقة لم أعد أشـــعر معها بعدم 
الرضا من النتيجـــة، وفي أن أحس بأن 
شيئا أساسيا يمر عبر هذه الصفحات“.

الموسيقى والصورة

يلفـــت جاكوتيـــه إلى أن الموســـيقى 
كانـــت حاضرة دومـــا فـــي أعماله ومن 
دون أن يعـــود ذلك إلـــى انحداره من بلد 
يصنعون فيها الموسيقى بكثرة، ويعترف 
بأن الموسيقى لم تتوقف عن مرافقته منذ 
أن كان مراهقا. مشددا على أنه في مجال 
الفن تبقى الموســـيقى هي الوحيدة التي 
تواجه بكثافة كبيرة وبانتصار عظيم كل 
نوع من أنواع اليـــأس. وليس جاكوتيه 
أول مـــن يقول ذلـــك، حتى أن شـــخصا 

عدميا مثل سيوران يقوله أيضا.
ويؤكد الشاعر على أن الموسيقى هي 
أكثر الفنون شمولا وأكثرها استقلالية، 
وهي تُشـــكل جزءا من هذه الموارد التي 
تتيـــح لنا أن نبقى ثابتـــين على الأرض، 
إذ تمر فترات يجعلك كل شيء فيها تفقد 

توازنك.
هنـــاك  أن  إلـــى  جاكوتيـــه  ويلفـــت 
موســـيقى في الشعر لكنها موسيقى من 
نوع آخر. الموســـيقى في رأيه تشـــعرك 
بأنـــك محمـــول إلى الأعلـــى عبرها، كما 
يمكنهـــا أن تترجم بالطريقة عينها التي 
يترجم بها الشـــاعر لقاءاتـــه مع كائنات 

أو لقـــاءات مـــع الطبيعـــة، أو لقـــاء مع 
تحفـــة فنية. أما بالنســـبة إلى الرســـم، 
فقـــد كان جاكوتيـــه أقل حساســـية منه 
وهو شاب، يقول ”لقد اكتشفته متأخرا، 
وبخاصـــة عبـــر الحيـــاة المشـــتركة مع 
زوجتي، التي هي رسامة، ربما واقع أن 
أتواجه كل يوم مع المناظر الطبيعية، قد 
ســـاهم بالطبع، في تكثيف هذا الاهتمام 
بالرســـم. وكما نجد في الموســـيقى، فإن 
هناك إضـــاءة علـــى العالـــم  قامت بها 
الأعمـــال الفنيـــة الكبيرة، مـــن البدايات 
وإلـــى غايـــة اليوم، تشـــكل 
جزءا من موارد الكائن. لكن 
إن كانـــت نصوصي النثرية 
فإن  كثيـــرا  اللوحات  تشـــبه 
ذلك يشعرني بالضيق، أتمنى 
ألا يكـــون هناك في هذا العمل 
شـــيء خاص عائد إلى طبيعة 

نظام الكلمات“.
ويضيـــف ”مـــع ذلك من 
الصـــواب أن أقـــول إننـــي 
وبتقديـــري لأعمال ســـيزان الذي 
أعجبـــت بـــه دائمـــا، وبخاصـــة 
المائيات التي رسمها في الفترة الأخيرة 
مـــن حياته، أقـــول كان عليـــه وبطريقته 
الخاصـــة، أن يشـــعر بشـــيء ما يشـــبه 
النظام الذي أشـــعر به أنا تجاه المناظر 
الطبيعيـــة. لا يتحـــدد هذا الرســـم بما 
هـــو مرئـــي، بل ثمة مـــا يجتاحـــه أكثر 
فأكثر عبـــر نوع من النـــور الذي يقضم 
الألوان والأشـــكال بطريقة مدهشـــة. ما 
أشـــعر به تجاه هذه اللوحات قريب جدا 
ممـــا أتمنـــى أن أكـــون نجحـــت فيه مع 

الكلمات“.
ويؤكـــد فيليـــب جاكوتيـــه ردا على 
رفضـــه للصـــورة بأنها ”توحـــي بغنى 
خاطـــئ وبشـــرود ضال وبقنـــاع. عندما 
كتبـــت مثلا ’رافعا عينـــي من على حافة 
سرير المنازع نحو النافذة، حيث تتراءى 
السماء.. حيث تمر الصور‘، لم يكن لدي 
بذاءة التفكير بمســـائل شعرية، لقد كان 
الأمر يتعلق بظواهـــر ما يتعلق بوجوه 
هـــذا العالـــم المرئـــي الـــذي لا أنفك عن 

الالتجاء إليها“.
ويشـــدد علـــى أنـــه عندمـــا يعنـــي 
بكلمة صـــور التشـــابه والاســـتعارات، 
فهو يفضـــل ”الهايكـــو“، يفضلـــه على 
كل أشـــكال الوجدانيـــة، حيـــث هنـــاك 
ليســـت بالضرورة مستمدة  ”المشَـــاهد“ 
من الذاكرة ومن الخيال ومن الأحلام كي 
نشـــعر بســـلطتها، أي أن تكون ببساطة 
موضوعـــا في ضواحي أمـــر آخر، ليس 
أقل حضـــورا على المســـتوى ذاته، كما 
أنه ســـيزيل ســـلطته بطريقـــة أكثر قوة 
وأكثر عريا. ويشير إلى أنه وقف المئات 
من المـــرات أمام هذا المثـــال، بالرغم من 
أنـــه كان واعيا بأن الصـــورة هي إحدى 

فضائل أدوات الشعر.

الصور معدن الشعر المغلوط
الشاعر الفرنسي فيليب جاكوتيه: موسيقى الشعر من نوع آخر

فيليب جاكوتيه: أمنح الكثير من الأهمية للقاء زهرة أو مرج

الشعر موسيقى وصور بالأساس، 
ــــــه نوع من  لكــــــن أن نجزم بذلك في
التعميم، فأي موســــــيقى للشــــــعر؟ 
وأي صور؟ تســــــاؤلان قد يفضيان 
إلى تفكيك عملية الكتابة الشعرية، 
ــــــل من حيث  ــــــث التقنية ب لا من حي
ــــــة الفريدة لكل شــــــاعر على  التجرب
حدة، فالشــــــعر يدور في فلك آخر 
من التقنيات المتغيرة وفق مشــــــاعر 

الشاعر.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

في مجال الفن تبقى 

الموسيقى هي الوحيدة 

التي تواجه بكثافة كبيرة 

وبانتصار عظيم كل أنواع 

اليأس

 الشــارقة – يتنافس 13 كتابا من ســــبع 
دول عربيــــة و11 دار نشــــر علــــى الفــــوز 
بجوائز الــــدورة الـ12 من جائزة اتصالات 
لكتــــاب الطفــــل، التــــي ينظمهــــا المجلس 
الإماراتي لكتب اليافعين وترعاها شــــركة 
”اتصــــالات“، حيث ســــيتوج الفائزون عن 
فئاتها الـ 6 في حفل رســــمي يعقد عن بعد 

خلال شهر نوفمبر المقبل.
للمرشــــحين  القصيرة  القائمة  وتضم 
وفق الترتيب  عن فئة ”كتاب العام للطفل“ 
الهجائي كتب ”أقرب صديقين“ لرند عادل 
صابر والرســــامة بســــمة حيدر، والصادر 
عــــن دار كادي ورمادي للنشــــر والتوزيع 
في السعودية، وكتاب ”لقد اصطدت قمرا“ 
للكاتبة أروى داود خميس ورســــم إسراء 
حديــــري والصادر عــــن دار أروى العربية 
للنشــــر فــــي الســــعودية، وكتــــاب ”ليالي 
شــــهرزيزي: حكايــــة داخل حكايــــة داخل 
حكاية“ للكاتبة هديل غنيم ورســــم ســــحر 
عبداللــــه والصادر عن دار بلســــم للنشــــر 

والتوزيع في جمهورية مصر العربية .
وعلى صعيد فئة أفضل نص تتنافس 
أربعــــة كتــــب وهــــي ”أقــــرب صديقيــــن“، 
”أنــــا والوحــــش“ للكاتبة عائشــــة عبدالله 
الحارثي ورسم براء العاوور والصادر عن 
دار أشجار للنشر والتوزيع في الإمارات، 
للمؤلف جيكار  كما ينافس كتاب ”كلمات“ 
خورشيد ورسومات مها ضاهر والصادر 
عــــن دار النجمــــة في ســــوريا، إلى جانب 
كتــــاب ”ليالي شــــهرزيزي: حكايــــة داخل 

حكاية داخل حكاية“.
وينافس علــــى جائزة أفضــــل إخراج 
كتــــاب ”الطائــــرة الورقيــــة“ لنورهان نور 
والرســــام باولو دومنيكوني والصادر عن 
دار أشجار للنشر، وكتاب ”سأكون على ما 
للمؤلفين عصام اســــمير ولما عازر  يرام“ 
رســــوم الفنانة حنان قاعــــي والصادر عن 
دار جبل عمــــان ناشــــرون، يرافقها كتاب 
”عميقا نحو قلبي“ لحسين المطوع ورسم 
لينة نداف والصادر عن دار أروى العربية، 
إلى جانب كتاب ”ليالي شهرزيزي: حكاية 

داخل حكاية داخل حكاية“.

وضمــــن فئة أفضــــل رســــوم يتنافس 
للكاتبــــة رجاء  كتــــاب ”أجنحــــة طائرتي“ 
ملاح ورســــوم أمير علايي الصادر عن دار 
المؤلف للنشر والطباعة والتوزيع وكتاب 
”أنا والوحــــش“ وكتاب ”ســــأكون على ما 
يرام“ إلى جانب كتاب ”عميقا نحو قلبي“.
ترشــــح في  وعن فئــــة ”كتاب صامت“ 
للمؤلفة  القائمة القصيرة كتاب ”التفاحة“ 
أســــماء عمــــارة ورســــم عاطفــــة عبدالله 
والصــــادر عن دار البــــراق لثقافة الأطفال 
فــــي العراق وكتاب ”القبعــــة التي تريد أن 
تكــــون ســــعيدة“ تأليف ورســــم معصومة 
حاجــــي وند الصــــادر عن مكتبــــة الصفاء 
فــــي الإمــــارات وكتــــاب ”حلقــــي! حلقي!“ 
تأليف ورســــم علياء البادي والصادر عن 
دار الفلك للترجمة والنشــــر. فيما لا يوجد 
قائمــــة قصيرة لفئة كتــــاب العام لليافعين 
وذلك لعدم توافــــر المعايير المطلوبة في 
الكتب المقدمة للجائزة، وســــيتم الإعلان 
عــــن الكتاب الفائز خلال الحفل الرســــمي 

للفائزين.

وتلقــــت الجائزة هذا العــــام 221 طلب 
مشــــاركة مــــن 22 دولــــة عربيــــة وأجنبية 
وبلغت أعداد المشــــاركات ضمن فئة كتاب 
العام للطفل 119 مشــــاركة فيما حققت فئة 
كتاب العــــام لليافعين 40 مشــــاركة بينما 
تقــــدم لفئــــة الكتاب الصامت 12 مشــــاركة 
فيما وصل إجمالي المشــــاركات المتأهلة 
إلــــى 171 طلبــــا من 93 ناشــــرا و174 كاتبا 
وبلغ عدد رسامي كتب الأطفال 158 رساما 
فيما تم استبعاد 50 مشاركة لعدم استيفاء 

الشروط الخاصة.

 عمــان – تســـلط الباحثـــة مـــي بنات 
في كتابهـــا ”صورة الغجر فـــي الرواية 
علـــى  الضـــوء  والأجنبيـــة“،  العربيـــة 
الملامـــح العامـــة التي قدم مـــن خلالها 
روائيـــون عـــرب وأجانـــب الغجـــر في 

أعمالهم الإبداعية.
وترمـــي الباحثـــة مـــن كتابهـــا إلى 
رصـــد جوانب التشـــابه والاختلاف بين 
وتلمس  والأجنبية،  العربية  الصورتين؛ 
واقع الغجر في المجتمعات التي ينتمي 
إليها الروائيون، والتي شـــكل فيها هذا 
العنصـــر البشـــري موضوعـــا كثيرا ما 
اســـتقطب الأدباء والفنانين والمهتمين 

بالحقول الإنسانية عامة.
وضـــم الكتـــاب، الصادر عـــن ”الآن 
ناشـــرون وموزعـــون“ بعمـــان، مقدمـــة 

على  واعتمد  فصـــول،  وثلاثة 
5 روايـــات عربيـــة، وأخـــرى 
هذه  وراعت  أجنبيـــة.  مثلها 
النماذج التنـــوع في ثقافات 
مؤلفيهـــا، وتنوع الســـياق 
الروائـــي الـــذي اتخذ فيه 
الكاتبُ الغجر شـــخصيات 
لروايته، مع تفاوت أهمية 
في  الغجرية  الشـــخصية 

الروايات.
وترى الباحثة أن أهم 
ما دعاهـــا إلى الخوض 

في هـــذا الميدان هو أصالة 
العنوان عينه، وشـــحّ الدراســـات حوله، 
مما شكل تحديا ”ممتعا“، رغم ما يحمله 

من صعوبات، نظرا إلى ندرة الدراســـات 
والمقـــالات  والاجتماعيـــة،  التاريخيـــة 

والدراسات الموجزة.

وتخلــــص الدراســــة إلــــى أن تصوير 
الروايــــة العربيــــة للمجتمــــع الغجري في 
مســــتوى علاقاتــــه الإنســــانية كان أعمق 
مما حملته الروايــــة الأجنبية، بينما عُني 
علاقة  بتصويــــر  الجانبــــان 
الغجــــري بالآخر، التي بدت 
أكثــــر ســــلما وإيجابيــــة في 
الرواية العربية عن الأجنبية.

وتــــرى الباحثــــة كذلك أن 
في  تشــــكلت  الغجــــر  صــــورة 
الرواية بمســــتويات إنســــانية 
والروحاني  الاجتماعي  عديدة، 
مع  والأيديولوجــــي،  والفكــــري 
تفاوت كل مستوى من عمل لآخر، 
والتفاوت بين الروايتين العربية 
والأجنبيــــة، وفق ثقافــــة الروائي 
وغاياته من جهة، ووزن العنصر الغجري 

في الرواية من جهة أخرى.

١٢ كتابا تتنافس على جوائز 

اتصالات لكتاب الطفل

الغجر شخصيات روائية

تصوير الرواية العربية 

للمجتمع الغجري في 

مستوى علاقاته الإنسانية 

كان أعمق مما حملته 

الرواية الأجنبية

الجائزة في دورتها 

الـ12 هذا العام تلقت 

في فروعها الستة 221 

طلب مشاركة من 22 دولة 

عربية وأجنبية



تشكيل 14
السبت 2020/10/17 

السنة 43 العدد 11853

 القاهــرة - تتمتـــع لوحـــات الفنانة 
المصرية مي رفقي ببناء جمالي معاصر، 
تتجاور وتتمازج في إطاره الشـــخوص 
والزخـــارف والخطوط التي تغلفها طاقة 
لونيـــة قوية، وتفاجئ المشـــاهد بقدر من 
التنافـــر بين عناصـــر لوحاتهـــا للوهلة 
الأولى، ثم ســـرعان ما يلمـــس أنه تنافر 
شـــكلي خـــادع يحمل بين طياتـــه حوارا 

مستمرا.
ويمكـــن إطلاق عنـــوان ”المتناقضات 
المتآلفـــة“ على أعمالهـــا، التي تجمع بين 
تجســـيد الشـــخوص الحيـــة بأســـلوب 
واقعي، والتكوينات الســـاكنة بأســـلوب 

تجريدي مسطح.
حركـــة  وحريـــة  ســـرعة  بـــين 
زخارفهـــا  وثبـــات  ”مشـــخصاتها“ 
ومنمنماتهـــا، إلى جانـــب التناقض بين 
الأبيـــض والأســـود والألـــوان والكتلـــة 
والفـــراغ، تتّبع العين هـــذه المتناقضات 
لتتولّد داخل المتلقـــي حالة من الحيوية 
والشـــغف بمشاهدة المزيد والتعرّف على 
الجديد في أفكار الفنانة وأســـلوبها، ما 
يضفـــي على أعمالها قدرا من التشـــويق 

والدهشة.

سياقات مغايرة

قالت مـــي رفقـــي لـ“العـــرب“، ”أمام 
هـــذا الدمـــج مـــن المتناقضـــات أشـــعر 
بالمفارقـــة بـــين الحالتـــين، الحركـــة في 
الرســـم الحر، والســـكون فـــي الزخارف 
وعناصر الطبيعة، وهـــو ما يخلق حالة 
من التحـــاور، ولطالما أجلس وقتا طويلا 

أمام لوحاتي كي استمع إليها“.
وأضافـــت ”هناك حالتـــان مختلفتان 
فـــي لوحاتـــي دومـــا، والجمـــع بينهما 
يشـــدني، ويدفعنـــي إلـــى البحـــث عـــن 

تنويعات لهما معا“.
ويمثـــل عنـــوان المعـــرض حالـــة من 
التشـــويق والدهشـــة، وإن كانت لسبب 
آخر هـــذه المـــرة، فثمة جـــرأة تدعو إلى 

الحيـــرة مـــن هـــذا الاعتـــراف الصريح 
بالنقـــل، فماذا نقلت، ولماذا؟ ولِمَ لا تطلق 
عليه استلهاما، مثل الكثير من الفنانين؟

أوضحـــت مـــي رفقـــي ”لأنـــه ليـــس 
اســـتلهاما إنمـــا بالفعـــل كانـــت أعمال 
الآخريـــن تمثل لي مرجعيـــة بصرية، إذ 
كنت أنظر إليها طويلا ثم أنقلها حرفيا، 
بـــل إن كلمة منقول نفســـها مأخوذة عن 
المنشـــورات التـــي تتم مشـــاركتها على 
مواقع التواصل الاجتماعي، عندما يأخذ 
شخص منشورا عن شخص آخر فيكتب 

على سبيل الأمانة: منقول“.
وأشـــارت إلـــى أن أعمالهـــا في هذا 
المعـــرض قائمـــة علـــى صـــور جمعتها 
بشـــكل عفوي وتلقائي تمامـــا على مدى 
فترة طويلة، مقســـمة إلـــى مجموعتين، 
الأولى صـــور لأعمال تنتمـــي إلى فنون 
أخـــرى، مثـــل تصميـــم الأزيـــاء والأداء 
الفوتوغرافـــي  والتصويـــر  الحركـــي 
لفنانـــين بارزيـــن، مثل المصـــوّر إدوارد 
ويســـتون، والمصمّم نـــك كيف الذي 
يجمـــع بـــين كونـــه نحاتـــا وراقصـــا، 

والثانية صـــور لمفردات 
المصرية  الحضارة  من 

القديمة والزخارف 
العربية والإسلامية 

ومجموعات من الزهور 
والنباتات، إضافة إلى 

الفنون التراثية 
من مختلف 

ثقافات 
العالم.

وتشترك 
المجموعتان 

في أنهما نجحتا 
في جذب انتباه 

التشكيلية 
المصرية إليهما، 

ومن ثم رسم الكثير 
من محتوياتها قبل 
التوصّل إلى فكرة 
المعرض. وتواصل 

رفقي ”لم يكن هناك 

هدف محدّد ســـوى الرغبة فـــي الرجوع 
إليهـــا مرات ومـــرات وقراءتهـــا مجددا، 
لكن فوجئت حين انتقلت إلى مُســـطحي 
التشـــكيلي أنها تخـــرج من ســـياقاتها 
الأصلية ليتـــم دمجها بعد ذلك في صور 

أخرى غير ذات صلة“.
عندمـــا يقـــارن المتلقي بـــين لوحات 
الفنانـــة والصـــور الأصليـــة التي نقلت 
عنها يلمـــس اختلافا كبيرا في الخامات 
ويكتشف  والتناول،  والأسلوب  والألوان 
أنهـــا جـــاءت محملـــة بمشـــاعر وأفكار 
وخبرات فنية وحياتية جديدة ومغايرة، 
ويســـاعد علـــى ذلـــك انتمـــاء الأعمـــال 
الأصليـــة إلى فنون أخـــرى، مثل الخزف 
والأداء  الملابـــس  وتصميـــم  والنحـــت 

الحركي والتصوير الفوتوغرافي.
ويـــدرك إلى أي مدى نجحت التشـــكيلية 
الشـــابة، فـــي فتح مـــدى أوســـع لرؤى 
متنوعة، وكشف تأويلات جديدة للأعمال 
الأصلية، كما يقود ذلك إلى مفهوم النقل 

عندها.
ولفتـــت رفقي لـ“العـــرب“، إلى أن كل 
فنان ينفي النقـــل أو التأثر، وفي الوقت 
نفسه من المســـتحيل أن يأتي الفنان من 
فراغ، فـــكل عمل فني مـــن الضروري أن 
ينبع من أعمال فنية أخرى بوعي أو دون 
وعي، المشـــكلة أن الجميـــع ينفي حدوث 
ذلـــك، وكأنـــه خطأ أو عـــار يتنصل منه، 
وفـــي الواقع إن الخطـــأ الحقيقي ادعاء 
الفنـــان أن أعمالـــه وليـــدة 

إبداعه هو وحده.
وأضافت ”متعة 
أن نقوم من حين إلى 
آخر بعملية إعادة 
استكشاف أعمال 
فنانين آخرين، 
ونبحث عن 
الأسباب 
التي دفعتنا 
إلى ذلك، لنتساءل أي 
سحر أو خصوصية 
تحملها هذه الأعمال التي 
دفعتنا إلى الغوص 

فيها؟“.
كانت فكرة الاستكشاف هي 
المحرك الأساسي لمي رفقي 
في خوض هذه التجربة، 
وكي تبعد عن نفسها 
اتهام النقل أو التقليد 
اختارت هذا العنوان 

الجريء لمعرضها، قالت ”كي أعمل بحرية 
وأستكشف كيفما أشاء قرّرت منذ البداية 
وقبـــل المعرض بوقـــت طويـــل أن يكون 

عنوانه منقول دون خجل“.

تكامل بين الفنون

تطرح الفنانـــة المصريـــة أيضا عبر 
الفلســـفة التـــي قامـــت عليهـــا أعمالها 
بالمعـــرض أطروحات عديـــدة حول فكرة 
التكامل بـــين الفنون، والتأثيـــر والتأثّر 
بهـــا، وهنا تعلق قائلـــة ”من المهم للغاية 
الأخذ والعطـــاء بين الفنون المختلفة، لأن 
ذلـــك يزيدها ثراء ويـــؤدّي إلى المزيد من 
التواصل بينها، ولاســـيما حين نرفع عن 

كاهلنا هم إثبات البراءة من النقل“.
لكن لا يمكن إنكار دور طفولة الفنانة 
فـــي مدّ الجســـور بين الفنـــون، إذ كانت 
تمـــارس منذ نعومة أظافرهـــا فن الباليه 

والعزف على البيانو إلى جانب الرسم.
ومع أن الجمال ســـمة أساســـية في 
أعمالها، إلا أنهـــا تنفي أنها تبحث عنه، 
”لا أســـعى وراء الجمـــال فـــي حـــد ذاته 
بقدر مـــا أفتّش عـــن عناصـــر القوة في 
كل شيء أرســـمه، بحيث تنجح لوحاتي 

لاحقـــا، فـــي أن تجعـــل المتلقـــي يتفاعل 
معها“.

وعــــن لوحاتها التي تبــــدو في تحاور 
مســــتمر بين الثقافتين المصرية والغربية، 
قالــــت ”مصر كانت ولا تــــزال منفتحة على 
ثقافــــات العالم، وتســــتقبل تيــــارات الفكر 
والفــــن مــــن مختلــــف الحضــــارات، لتُعيد 
صياغتها وتقديمها بهويتها، وهو ما أعبّر 

عنه في لوحاتي وفق رؤيتي الخاصة“. 

نحو 40  ويضـــم معـــرض ”منقـــول“ 
عمـــلا، لكن يعتبـــر عملها الـــذي أبدعته 
بطريقـــة ”الباتـــش ورك“ واحدا من أكثر 
أعمالها تميـــزا واختلافا، وهو يجمع ما 
يقـــرب من 70 أقصوصة صغيرة (20ســـم 
X 20 ســـم) من ”التوال“، تشـــكل كل منها 
لوحة صغيرة، رســـمتها علـــى مدى أيام 
بأســـاليب  يوميـــة  كمدونـــات  متفرقـــة 

مختلفة.

باســـتخدام  معا  بحياكتها  وقامـــت 
الخيـــط، ومـــن ثم قامت برســـم جســـد 
لـ“العـــرب“،  وقالـــت  عليهـــا،  إنســـاني 
”كانت بمثابـــة ذكريات خاصـــة، كل يوم 
تحمل أقصوصة رســـم مختلفة، وترتبط
الكبيـــر  والتحـــدي  مختلفـــة،  بذكـــرى 
هـــو تحقيق التوافـــق والتناغـــم في ما 
بـــين الأقاصيص لتشـــكل كيانـــا واحدا 
فنيـــة لوحـــة  فـــي  واحـــدة  رســـالة  أو 

واحدة“.
تستخدم مي رفقي الألوان الصريحة 
والقوية التـــي خرجت للتو من أنبوبتها 
إلى مُسطح اللوحة، لتحتفظ بسخونتها 
وطاقتها بتأثيرها الحيوي على المتلقي، 
وتتنـــوّع بين ألـــوان الزيـــت والأكرويل 
والباســـتيل، إلـــى جانـــب الفحـــم على

 الورق.
درســـت مي رفقي التصوير في كلية 
الفنون الجميلة بالقاهرة، وتخرّجت عام 
1998، ثم درست الفن والعمارة الإسلامية 
بالجامعـــة الأميركيـــة في القاهـــرة، ثم 
تابعت بعد ذلك دراســـة الخـــزف بمركز 
الخزف بالفســـطاط، وشاركت في العديد 
من المعـــارض الفردية والجماعية بمصر 

وخارجها.

الثقافـــة  دائـــرة  أكّـــدت   - أبوظبــي   
والســـياحة أبوظبـــي إقامـــة النســـخة 
الثانية عشـــرة من معـــرض فن أبوظبي 
خلال الفتـــرة من 19 وحتـــى 26 نوفمبر 

المقبل عبر منصة افتراضية.
ولأول مـــرة في تاريخ فـــن أبوظبي، 
سيتعاون ســـتة قيمين فنيين مع صالات 
العرض والفنانين لتقديم الأعمال الفنية 
والإبداعيـــة عبـــر المنصـــة الإلكترونية، 
حيث سيركز كل منهم على بعد جغرافي 
مختلف. وفي نسخة هذا العام، ستندمج 
اللقاءات المباشـــرة المصوّرة مع الفنانين 
والقيمين وصالات العرض معا، ليقدّم فن 
أبوظبي 2020 خلال معرضه الافتراضي 

برنامجا عاما تتخلّله عروض أداء وعدد 
من المشـــاريع الواعدة التي سيســـتمتع 

بها الجمهور.
وتعقيبـــا على النســـخة الرقمية من 
فن أبوظبي 2020، قال سعود الحوسني، 
وكيـــل دائـــرة الثقافـــة والســـياحة في 
فـــن  كان  ”لطالمـــا  بالإنابـــة  أبوظبـــي 
أبوظبـــي مكونـــا أساســـيا في المشـــهد 
الثقافـــي المزدهر داخل إمـــارة أبوظبي، 
فلطالمـــا يلعب دورا محوريا ولا يزال في
ترجمـــة طموحـــات أبوظبـــي الراميـــة 
إلى تعزيز ســـمعتها وترســـيخ مكانتها 
كمدينـــة رائـــدة ذات ثقل علـــى الخارطة 

الدولية“.

وأضاف ”تكتســـب النسخة الرقمية 
مـــن معرض فـــن أبوظبي أهميـــة كبيرة 
أكثـــر من أي وقـــت مضى، حيـــث تمثّل 
شـــهادة علـــى التزامنا بتطوير المشـــهد 
الفني. وســـوف يتمكّن فـــن أبوظبي من 
التأقلم مع الواقع الجديد الذي يشـــهده 
العالم اليوم، وسيواصل مؤازرة المشهد 
الثقافي خلال هذه الأوقات العصيبة عبر 
منصّتـــه الجامعة بين صـــالات العرض 
والفنانـــين والقيمـــين الفنيـــين ومقتني 
الأعمـــال القيّمـــة وتوفيـــر محتوى ثري 
وتجـــارب تفاعلية تلبّي تطلعات وأذواق 

المجتمع ككل“.
وقـــام ”فـــن أبوظبي“ بدعـــوة قيّمين 
عالميـــين لتســـليط الضوء على المشـــهد 
الفنـــي المعاصـــر فـــي مختلـــف المناطق 
الجغرافيـــة، وذلـــك ضمن كل قســـم من 
أقســـام المعـــرض، التي ستشـــتمل على 
”نظرة إلـــى الغد“، وهو قســـم مخصّص 
للفن المعاصر مـــن مختلف أنحاء القارة 
الأفريقية برعاية سيمون نجامي؛ و“الفن 
الكـــوري المعاصـــر“، الـــذي يســـتعرض 
المشهد الفني من كوريا الجنوبية، تحت 
إشـــراف القيّـــم الفنـــي ســـونغ وو كيم؛ 
وقســـم ”الهند اليوم“، الـــذي يركّز على 
صالات عرض من شـــبه القارة الهندية، 

برعاية أشوين ثاداني.
قســـم  المعـــرض  يســـتضيف  كمـــا 
”صورة من الذاكرة“ الخـــاص بالفنانين 

المعاصرين الذين تمثّلهم صالات العرض 
الإماراتيـــة تحـــت إشـــراف القيّمة ندى 
رضا، وستقوم روز ليجون القيّمة الفنية 
المشـــاركة مـــن برنامج ”اقتنـــاء الأعمال 
التابع لمؤسسة دلفينا  الفنية كممارسة“ 
فاونديشن من لندن، بالإشراف كقيّم فني 
هذا العام على برنامج عروض الأداء بما 

يتناسب مع النســـخة الرقمية للمعرض 
خلال العام الحالي.

وبدورها، قالت ديالا نســـيبة، مديرة 
معرض ”فن أبوظبي“، ”في نســـخة هذا 
العـــام، وجّه فـــن أبوظبي الدعـــوة إلى 
العديد من القيمـــين الفنيين المخضرمين 
بهـــدف تعزيـــز تعاونهـــم مـــع صـــالات 
العرض والفنانين عبر الأقســـام القائمة 
والجديـــدة فـــي المعـــرض، بما ســـيفرد 
مساحة أكبر وأشمل لإبراز رؤى التقييم 

الفني الثاقبة والمتنوعة“.
وأضافـــت ”واجـــه المشـــهد الفنـــي 
الدولي عامـــا عصيبا حافلا بالتحديات، 
ونحـــن ملتزمون بدعم صـــالات العرض 
التـــي شـــاركت في معرض فـــن أبوظبي 
خلال الســـنوات الماضية خلال ســـعينا 
المتواصل في تطوير أســـواق جديدة في 
دولة الإمارات، وتماشـــيا مـــع إمكاناتنا 
الاســـتثمارية وحرصنـــا علـــى توفيـــر 
محتوى متميّز في كل نسخة سنوية من 
المعرض، سيشهد فن أبوظبي هذا العام 
اندماج المعارض بأشـــكالها المختلفة في 
صالات العرض عبر رؤى وأفكار القيمين 

الفنيين المشاركين“.

وســـيقدّم فـــن أبوظبـــي أيضـــا عبر 
نســـخته الثانية عشـــرة برنامـــج ”آفاق 
للقيّمة مايا الخليل،  الفنانين الناشئين“ 
وهـــي مجموعـــة منتقـــاة مـــن الأعمال 
الجديدة لفنانين ناشـــئين من الإمارات، 

مســـلطا الضوء على التزام فن أبوظبي 
بدعـــم الجيـــل الناشـــئ مـــن الفنانـــين 
بتمكينهـــم مـــن فرصة تطويـــر أعمالهم 

الفنية.
عبر  الحوارات  سلســـلة  وســـتتوفّر 
الإنترنـــت، وهي عبارة عن سلســـلة من 
بعض  بمشـــاركة  الثقافيـــة  الحـــوارات 
الشـــخصيات الرائـــدة فـــي عالـــم الفن، 
والتي تهدف إلى تعزيز تفاعل الجمهور 
فـــي مناقشـــات حـــول التاريـــخ العريق 
للإمارات وممارســـات الفن المعاصر في 

البلد وحول العالم.
وتعمـــل دائـــرة الثقافة والســـياحة 
أبوظبـــي علـــى تقـــديم برامـــج متعددة 
للفعاليات الثقافيـــة والفنية والتعليمية 
وذلك لرفد الـــزوّار بتجربة ثقافية فريدة 
مـــن نوعها. ومـــن خلال الاســـتفادة من 

سلسلة المحاضرات والندوات بالتعاون 
مع متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد 
الوطني، ومتحـــف جوجنهايم أبوظبي، 
ومتحـــف العين الوطنـــي، ومتحف دلما، 
وكلهـــا تعمل على إغنـــاء المجتمع بباقة 
واســـعة من الفعاليات الثقافية بما فيها 
الفنية  والأعمـــال  والعـــروض  المعارض 

وغيرها من الفعاليات الثقافية.
وكجـــزءٍ مـــن مســـؤوليتها، تلتـــزم 
الدائرة بتقديم وجهة ثقافية مســـتدامة 
للمقيمـــين والـــزوار، كمـــا تســـعى إلى 
تعزيـــز البيئـــة الثقافيـــة فـــي أبوظبي 
مـــن خـــلال دعـــم الفنانـــين المقيمين في 
دولة الإمـــارات لمتابعـــة حياتهم المهنية 
والترويـــج للســـياحة الثقافية وتعميق 
فهم مؤسسات أبوظبي الفنية والثقافية 

والتاريخية.

تشكيلية تمزج المتناقضات المتآلفة في أعمال منقولة

فن أبوظبي 2020 يعرض فعالياته
 للمرة الأولى افتراضيا

المصرية مي رفقي: لوحاتي تسعى لإقامة حوار بين الثقافتين المصرية والغربية
فــــــي الوقت الذي يتنصّل فيه التشــــــكيليون من مفهوم النســــــخ أو النقل 
عــــــن الآخرين، اختارت الفنانة المصرية مي رفقي بجرأة شــــــديدة عنوان 
ــــــك للفن“ حتى الثاني من نوفمبر  ”منقول“ لمعرضها المقام بغاليري ”الزمال
المقبل، لتعلن أن لوحاتها منقولة ومأخوذة عن أعمال فنية سابقة. لكن هل 

بالفعل الأمر كذلك أم أن ثمة رسالة أرادت توصيلها؟

تعود فعاليات معرض فن أبوظبي هذا العام ضمن نســــــخة رقمية تفاعلية 
ســــــتوفر تجربة استثنائية تجمع بين صالات العرض والفنانين من جميع 

أنحاء العالم عبر عدد من المعارض وأقسام صالات العرض.

فنون العالم تجتمع في معرض واحد

ر لمتابعيه سلسلة من الحوارات الثقافية عبر الإنترنت
ّ
المعرض يوف
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زهور وشخوص تتآلف في ما بينها

الأخذ والعطاء بين الفنون 
ز فيّ متعة اكتشاف 

ّ
حف

الأعمال المكرّسة

مي رفقي

ندى علي

نعومة وعنف في التناول الفني
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 رومــا – انطلقـــت مســـاء الخميـــس 
لمهرجـــان  عشـــرة  الخامســـة  الـــدورة 
روما الســـينمائي وســـط إجـــراءات لمنع 
المســـتجد،  كورونـــا  فايـــروس  تفشّـــي 
وعُـــرض فـــي الافتتـــاح فيلـــم ”ســـول“ 
شـــركة  أنتجتـــه  الـــذي  التحريكـــي 

”بيكسار“.
خِـــذت إجراءات مشـــدّدة لمواجهة  واتُّ
جائحـــة كوفيد – 19 علـــى غرار تلك التي 
طُبّقَـــت خـــلال مهرجـــان البندقيـــة فـــي 
ســـبتمبر الماضي، إذ استُعين بماسحات 
حرارية لقياس حرارة الأجســـام، وفُرضَ 
وضع الكمامات، وسُمِحَ بعدد محدود من 
المشاهدين الملزمين بحجز تذاكرهم سلفا 
بواســـطة الإنترنت. وقال مدير المهرجان 
أنطونيو موندا ”ســـلامة الجميع قبل كل 

شيء“.
وأقيمت مراســـم الافتتـــاح بحضور 
داريـــو  الإيطالـــي  الثقافـــة  وزيـــر 
الإيطاليـــين  والممثلـــين  فرانسيشـــيني 
الذين أدوا بأصواتهم أدوار شـــخصيات 
هـــو  الفيلـــم  هـــذا  أن  علمـــا  ”ســـول“، 

بمثابة تحية شـــعرية لموســـيقى الجاز. 
ومـــن المتوقـــع أن يُعـــرض علـــى منصة 
”ديزنـــي بـــلاس“ دون المـــرور بصـــالات 

السينما.
والفيلـــم ينتمـــي إلـــى نوعيـــة أفلام 
مـــدرس  حـــول  ويـــدور  ”الأنيميشـــن“ 
موســـيقى لطـــلاب المرحلـــة الإعداديـــة 
اســـمه جو، يحلم بلعب موســـيقى الجاز 
على خشـــبة المســـرح، منذ فترة طويلة، 
ولكن مع مرور الوقت يفقد حبه وشـــغفه 
بالموســـيقى، ومـــن ثـــم تعـــرّض لحادث 
أدّى إلـــى خـــروج روحـــه مـــن جســـده، 
ويجب عليه أن يجـــد طريقة للعودة مرة 

أخرى إلى الحياة، وذلك بمســـاعدة روح 
طفولية.

وهو مـــن بطولة أصـــوات تينا فاي 
وجيمي فوكس وجون راتزينبرجر وديفد 
ديجز وفيليســـيا رشـــاد وأحمـــد خليل 
مخرج  المهرجان  وســـيمنح  طومســـون. 
الفيلم بيـــت دكتور جائـــزة تكريمية عن 

مجمل مسيرته السينمائية.

ورأى أنطونيـــو مونـــدا أن ”مرحلـــة 
الأزمـــة الراهنـــة تتطلـــب التطلـــع إلـــى 
المســـتقبل، وهـــذا مـــا فعلنـــاه من خلال 
اختيـــار عـــدد كبير مـــن الأفـــلام الأولى 

لمخرجيها“.
ومن النجوم القليلين الذين حضروا 
البريطاني  المخـــرج  المهرجـــان  افتتـــاح 
ســـتيف ماكوين الذي حضـــر مع زوجته 

وولديه.
ومـــن أبـــرز المحطات التي يشـــهدها 
المهرجان عـــرض الفيلـــم الوثائقي ”مي 
عـــن حياة  كيامـــو فرانشيســـكو توتي“ 
النجم السابق في فريق روما لكرة القدم 
فرانشيســـكو توتي. لكنّ حضور صاحب 
القميـــص رقـــم 10 ســـابقا ليـــس مؤكّدا 
بســـبب وفاة والده. وسيختتم المهرجان 

في 25 أكتوبر الجاري.

”موفـــي  شـــركة  افتتحـــت   – الريــاض   
مســـاء  الخاصـــة،  الســـعودية  ســـينما“ 
الخميـــس، دار عـــرض ســـينمائية لها في 
الظهـــران الســـعودية، لتكـــون أول وجهة 
لعشـــاق الســـينما في المدينـــة القريبة من 

ساحل الخليج العربي في شرق البلاد.
وتقع دار العـــرض الجديدة، في مركز 
تســـوق ”الظهـــران مـــول“، حيث تشـــكل 
المراكـــز التجاريـــة المغلقة وجهـــة مفضلة 
للمســـتثمرين بقطـــاع دور العـــرض فـــي 

المملكة.
وتم افتتـــاح دار العـــرض الجديـــدة، 
وســـط حضـــور إعلاميـــين ومهنيـــين في 
القطاع الســـينمائي. وتضم دار الســـينما 
في الظهران، 18 شاشة عرض تتّسع لـ2368 

مقعدا.
وتنضم مدينـــة الظهران لكبريات مدن 
البلاد، مثل الرياض وجدة والدمام، والتي 
وصلتها دور العرض السينمائية منذ رفع 

الحظر المفروض عليها في العام 2018.
ووصل عدد دور العرض في السعودية 
إلـــى نحو 20 دارا تضم قرابة 200 شاشـــة 

عرض تتّسع لأكثر من 20 ألف مقعد.
وتقـــول الهيئة العامـــة للإعلام المرئي 
والمســـموع، إنها ماضية مع شركائها في 
القطاع الخاص نحو التوســـع حتى تصل 

دور العرض إلى جميع مناطق المملكة.
وافتتحـــت الســـعودية أول دار عرض 
ســـينمائي فـــي أبريـــل عـــام 2018، قبـــل 
أن تدخـــل عـــدة شـــركات عالميـــة ومحلية 
علـــى خـــط الاســـتثمار فـــي دور العرض 
بعـــدة مدن، ووجـــدت تلك التجربـــة إقبالا 

لافتـــا من الســـكان بعد عقـــود من الحظر. 
ومـــن المتوقـــع أن تتأثّر مبيعـــات التذاكر 
العام الجـــاري، بظهور فايـــروس كورونا 
المســـتجد، الـــذي دفع المملكـــة لإغلاق دور 
العرض لأكثر من ثلاثة أشـــهر، قبل إعادة 
فتحهـــا في يونيو الماضـــي وفق إجراءات 
وقائية تقوم على التباعد وارتداء كمامات 

الوجه.

إنشـــاء  إلـــى  الســـعودية  وتســـعى 
نحـــو 350 دار ســـينما، تحـــوي أكثـــر من 
ألفين وخمســـمئة شاشـــة بحلـــول 2030، 
الـــذي يمثل موعـــدا لنهاية إنجـــاز تغيير 
اقتصـــادي عملاق في البـــلاد، حيث تأمل 
الســـعودية بيع تذاكر بنحـــو مليار دولار 

سنويا.
العـــرض  دور  عـــدد  نمـــو  وبجانـــب 
والإقبال عليها، تنشط صناعة السينما في 
الســـعودية في جوانبها الأخرى، لاســـيما 
إنتاج الأفلام، وقد منـــع كورونا البلاد من 
تنظيـــم أول مهرجان ســـينمائي في تاريخ 
السعودية، كان سيقام في مدينة جدة تحت 
اسم ”مهرجان البحر الأحمر السينمائي“.

 دمشــق – علــــى امتداد خمســــة أيام 
تفاعل عشــــاق الفن الســــابع مع فعاليات 
أول مهرجان لســــينما الطــــلاب في تاريخ 
الســــينما الســــورية، الذي اختتم مســــاء 
الخميس في قلعة دمشــــق بحضور وزيرة 
الثقافة السورية لبانة مشوح، حيث أعلن 
الممثــــل والمخرج الســــوري أيمــــن زيدان، 
رئيــــس لجنــــة التحكيــــم، نتائــــج الدورة 
التأسيســــية مــــن المهرجان بفــــوز الفيلم 
بالجائزة الذهبية، فيما  الإيراني ”كارما“ 
ذهبــــت الجائزة الفضية للفيلم الدنماركي 
”اللحــــن الأخيــــر“ وآلــــت الثالثــــة للفيلم 

الفرنسي ”إحساس“.
كما منحــــت لجنة التحكيــــم الخاصة 
جائزتها لفيلم ”روشــــن“ الســــوري، وهو 
من إخــــراج الثنائي نورس بهلوان ومريم 
القوتلــــي، وهمــــا خريجــــان مــــن المعهــــد 

التقاني الذي أنتج لهما الفيلم.
ومنح الفيلم السوري الجائزة بسبب 
”تميّزه فــــي ضبط إيقاع زمنــــه ومحاولته 

خلق كوادر مختلفة وبحثه عن أســــلوبية 
خاصة في الإضاءة والتصوير“.

ونوّه زيدان بالمستوى العالي للأفلام 
العربية والأجنبية المشاركة في المهرجان، 
”أما الأفلام التي قدّمها الطلبة السوريون 
فكانــــت مبشّــــرة مع بعــــض الملاحظات“، 
مؤكــــدا ”ضرورة دعــــم مواهب الشــــباب 
السوري ووضعهم على الطريق الصحيح 

لإنتاج مشهد ثقافي أفضل“.

وضمــــت لجنة التحكيــــم الفنان أيمن 
زيــــدان رئيســــا، وعضوية كل مــــن الناقد 
الســــينمائي عمار أحمد حامــــد والمخرج 
الصحافي علــــي العقباني والمخرج المهند 

كلثوم والفنان حسام وهب.
وقــــال نــــورس بهلــــوان مخــــرج فيلم 
”روشــــن“ بعد تســــلّمه الجائزة إنه سعيد 
بالتتويج كونه قد حقّق حلما طالما راوده 
منــــذ أن كان طالبا. وأضــــاف ”عملنا على 
الفيلم كفريق عمــــل، وكلفنا جهدا طويلا، 
لكــــن تنفيــــذه تم خــــلال أســــبوع واحد. 
ســــعيد أنني مع زميلتي مريم حقّقنا هذه 
الجائزة، أعرف أنها مرحلة هامة وخطوة 
وضعتنــــي على مفترق طــــرق مهني كبير 
وواسع، أنا أنظر إلى المستقبل بكثير من 
الجدية في تناول موضوعات ســــينمائية 
حــــارة يمكنهــــا أن تعبّــــر عن هواجســــنا 
وطموحاتنــــا“. وقالــــت مــــريم القوتلــــي 

المخرجة الثانية للعمل ”كانت أياما مليئة 
بالتحدي والعمــــل، قدّمنا فيها كفريق كل 
الجهــــد، الفيلم كان بالنســــبة لي طموحا 
كبيــــرا تحقّق بفضــــل المعهد والأســــاتذة 
الذين أشــــكرهم جميعا، سأتابع مشواري 
مع الفــــن الــــذي أحبه خاصة فــــي مجال 

التصوير الضوئي“.

حس جمالي

مهرجان ســــينما الطلاب بدمشق في 
دورته التأسيســــية أقامــــه المعهد التقاني 
للفنون التطبيقية بالتعاون مع المؤسســــة 
العامة للســــينما التابعان لوزارة الثقافة 
في سوريا. وهو يسعى كما يُؤكّد منظموه 
إلــــى تكويــــن حاضن جمالــــي وفني يهتم 
بشريحة الشــــباب الدارسين لفن السينما 
بــــكل تخصصاتها وكذلــــك للمهتمين بفن 
الاختصاصات  أصحــــاب  مــــن  الســــينما 
الأخــــرى، حيــــث يقــــدّم المهرجــــان فرصة 
نادرة للتعرّف على التجارب الســــينمائية 
المختلفة والتي تشــــكل أكبــــر طيف ممكن 
من النتاج الســــينمائي العالمي، وبالتالي 
تقــــديم ثقافة ســــينمائية بصريــــة عالية 
للمشــــاركين. كما يشــــكل فرصــــة للتعرّف 
على بيئــــات مختلفــــة وخلفيــــات ثقافية 

واجتماعية متعددة يحقّقها للجميع.
وقــــال مدير عام المعهد التقاني ومدير 
المهرجــــان وضــــاح ســــلامة لـ“العــــرب“، 
”نســــعى مــــن خلال الــــدورة التأسيســــية 
للمهرجــــان إلى تطوير الحالــــة الجمالية 
عند الطلاب والمتلقين، لأن ســــوية الأفلام 
المقدّمــــة في الأفــــلام عالية ممّــــا يعني أن 
الحالــــة التثقيفية كانت حاضرة، وهذا ما 
انعكــــس حتما على رفــــع الحس الجمالي 
عنــــد الطــــلاب والمتلقــــين لتكــــون الذائقة 

البصرية في حدها الأعلى“.
وعــــن إمكانيــــة اســــتمرار المهرجــــان 
لاحقــــا، أكّد عزم منظميه على اســــتمراره 
كمــــا هــــو مخطّط لــــه، وأضــــاف ”الدورة 
الأولــــى كلّفت الكثير مــــن الجهد والوقت 
لكي نصل لهذه اللحظة، والاســــتمرار فيه 

أمر بالغ الأهمية وهو ما نتمناه“.
وتحــــدّث حســــام وهب المديــــر الفني 
للمهرجــــان لـ“العــــرب“ عــــن فكــــرة إقامة 
المهرجان، وكونها فكرة جديدة في تاريخ 
الفن السينمائي، قائلا ”تم اقتراح الفكرة 
في قسم التصوير الفوتوغرافي في المعهد 
التقاني للفنون التطبيقية كنشاط يستفيد 
من خلاله الطلاب في الإطلاع على تجارب 
دارسين في مثل أعمارهم تتحقّق لهم مثل 
لطلابنا.  المتاحــــة  الإنتاجية  الإمكانيــــات 
هــــذا التفاعــــل يعنــــي تحقيــــق جــــزء من 
الإضافة البصرية والثقافية التي يمكن أن 
تقدّم للطلاب، ثم توسّــــعت الفكرة لتصبح 
مهرجانا دوليا من حيث الأفلام المشاركة، 
رغــــم الإمكانــــات الماديــــة المتواضعة جدا 

للمهرجان“.

وأضاف ”لكــــن بدعم معنوي كبير من 
عدد مــــن الفعاليــــات مثل المعهــــد العالي 
للموســــيقى ومديريــــة المســــارح وجهات 

أخرى وصلنا لما هو مطلوب“.
وعن الســــبب في إطلاق المهرجان في 
هذه الفترة تحديدا يبينّ ”لأننا توقفنا عن 
الأنشطة الثقافية فترة طويلة، وآن الأوان 
كي تعــــود الفعاليات لتشــــكل جــــزءا من 
حياتنا رغم تفشــــي الوباء، فهذه الأنشطة 
تمكن مــــن تثبيت الأهــــداف والعمل على 

ترسيخها“.
وعــــن الأجواء البيئيــــة الجديدة التي 
يقدّمها المهرجان للمشاركين فيه والفائدة 
والمتعــــة اللتين يمكــــن أن يحقّقهما، يرى 
حســــام وهب ”لا يســــتطيع مهرجان آخر 
فــــي مكان آخر أن يقدّم للطلاب هذه المتعة 
أو الفائــــدة كاملة. وما يقال عن أن البيئة 
الافتراضية قادرة على تعويض هذا الفقد 
فيه شــــيء مــــن المغالاة، فلا شــــيء يعادل 
الجو الاجتماعــــي والقدرة علــــى مواكبة 

أفلام حديثة ومختــــارة بعناية تؤدّي إلى 
طرح نقاشات وطرح أفكار وآراء بالنسبة 
للمتلقي، أمــــا بالنســــبة لصانعي الأفلام 
والمهنيين فهو فرصة للمشــــاركة ومقارنة 
نتاجاتهــــم بإنتاجات تنتمــــي إلى ثقافات 
وبيئات أخــــرى متنوعــــة، وتعميق الفهم 
السينمائي للبيئة الفكرية وثقافة المجتمع 

المحلي“.

مشاركة دولية واسعة

شــــارك في مهرجان القلعة للســــينما 
الطلابية بدمشــــق ســــبعة وثلاثون فيلما 
من أربع عشــــرة دولة هي: فرنسا، ألمانيا، 
موريتانيا،  إســــبانيا،  اليابان،  الدنمارك، 
المغرب، الجزائر، تونس، مصر، فلسطين، 

العراق، الأردن وإيران.
وعن هذه المشــــاركة الدولية الواسعة 
في أول مهرجان ســــوري يعنى بالسينما 
الطلابية، قال حســــام وهب ”كنا منفتحين 
علــــى كل المشــــاركات التــــي وردت علينا 
بعــــد الإعــــلان عن تنظيــــم المهرجــــان، إذ 
وصلت إلينا ســــبعون فيلما اخترنا منها 
خمســــة وعشــــرين، انتقيناهــــا كأفضــــل 
المشاركات ســــوية فنية وفكرية، ونأمل أن 
يكون المهرجــــان خطوة أولــــى في طريق 
طويل وناجح، رغــــم كل الصعوبات التي 
ســــتواجهنا، نطمح أن يصبح مهرجاننا 
دوريــــا وعلى خارطة النشــــاطات المحلية 
والدولية، إنه مجرد طموح اليوم نأمل أن 

يتحقّق قريبا“.
وتضمن برنامج العروض إلى جانب 
الأفلام الدولية أفلاما سورية شاركت بها 
المؤسســــة العامة للسينما، ضمن مشروع 
دعــــم ســــينما الشــــباب، كما قــــدّم المعهد 
التقانــــي للفنون التطبيقيــــة مجموعة من 
الأفلام التي كانت مشــــاريع تخرج سابقة 

لطلابه.
شــــروط  حــــدّد  قــــد  المهرجــــان  وكان 
المشــــاركة فيه وفــــق معاييــــر ثابتة، منها 
ألاّ يزيد عمر المشــــارك عــــن الثلاثين عاما 
وأن يكــــون طالبــــا في إحــــدى أكاديميات 
السينما، ولو كان المشارك خريجا فيجب 
أن يكون الفيلم مــــن إنجاز مرحلة ما قبل 
التخرج، كما اشــــترط أن يكون الفيلم من 
إنتــــاج آخر ســــنتين، وألاّ تزيــــد مدته عن 
العشــــرين دقيقــــة. وخصّــــص المهرجــــان 
ثالث أيامــــه لتقديم مجموعــــة من الأفلام 
الوثائقية ثم الحديث عنها من خلال ندوة 

مع مختصين سينمائيين.
وافتتــــح المهرجان في الحادي عشــــر 
مــــن أكتوبــــر الجــــاري، من خــــلال الفيلم 
الإســــباني ”حيــــث لا يمكنــــك الوصــــول“ 
الــــذي يروي قصة فنانة شــــابة تعاني من 
مشــــكلات يومية في التعامل مع والدتها 
المريضــــة عصبيا، حيث لا يمكنها التحكّم 
في مداركها، وتصبح في حاجة إلى عناية 
خاصة، الأمر الذي يصل بهما إلى درجات 
قصوى من المواجهــــة العنيفة التي تصل 
للعنف الجسدي الذي تمارسه البنت على 
والدتها، لتعتذر منها في كل مرة متابعتين 
الحيــــاة معــــا. لينتهــــي الفيلــــم بموقف 
عاطفــــي عندما تطلب الأم مــــن ابنتها أن 
تحدّثها عن رسوماتها، فتأتي بحوائجها 
وتبــــدأ برســــمها فــــي نظــــرة حــــب نحو 

الأمل.

ج بالجائزة الأولى وسوريا بجائزة لجنة التحكيم الخاصة
ّ
إيران تتو

«حيث لا يمكنك الوصول» فيلم إسباني عن علاقة متشعبة بين أم وابنتها

تجربة جديدة قام بها المعهد التقاني للفنون التطبيقية بدمشق حملت حدثا 
اســــــتثنائيا في تاريخ السينما السورية، حيث أوجد القائمون على مهرجان 
ســــــينما الطلاب بدمشــــــق في دورته الأولى المنتهية، مساء الخميس، بقلعة 
ــــــة، قطعت مع الشــــــكل التقليدي لمثل هكذا  دمشــــــق حالة مهرجانية تفاعلي
تظاهرات ســــــينمائية التي كانت تكتفي فــــــي مجملها بعرض بعض الأفلام 

وربما مناقشتها من قبل الشغوفين بالفن السابع، ثم ينتهي كل شيء.

سوريا تقيم أول مهرجان دولي 

لسينما الطلبة رغم تواصل الجائحة

فيلم «سول» 

في عرضه الأول بمهرجان 

روما السينمائي

الظهران تفتتح أكبر مجمع 

لدور السينما في السعودية

الفيلم تحية شعرية لموسيقى الجاز

عدد دور العرض في 

السعودية وصل إلى 20 

دارا تضم قرابة مئتي 

شاشة عرض تتّسع لأكثر 

من 20 ألف مقعد

 المهرجان سيعرض 

الفيلم الوثائقي «مي كيامو 

فرانشيسكو توتي» عن 

حياة النجم السابق في 

فريق روما لكرة القدم

أربع عشرة دولة شاركت 

في الدورة التأسيسية 

للمهرجان، مقدمة عبر 

أفلامها رؤى بصرية راقية 

تحاكي مشاغل الشباب 

نضال قوشحة

ه وربم

كاتب سوري

لا شيء يعادل مواكبة 

أفلام حديثة بشكل 

مباشر مع الطلبة

حسام وهب

ه



 الكتابة عن بليغ حمدي مغامرة أشــــبه 
ما تكون بالسير في حقل ألغام، ليس فقط 
لقيمــــة بليغ الموســــيقية أو لحياته المثيرة 
للجدل، ولكن، لأن المصريين أحق بالحديث 
عنه. رغم ذلك، لا بد من المغامرة، عسى أن 
أوفق وأقنع ســــكان حارة السقايين بشراء 

الماء الذي أبيعه لهم.

نبتدي منين الحكاية؟

قد يكون عام 1960 هو العام الأنســــب 
للحديث عن بليــــغ حمدي؛ فهو العام الذي 
شــــهد أول لقاء جمعه بكوكب الشــــرق أم 

كلثوم.
الحقوقــــي، الــــذي قرر هجــــر القانون 
للتفــــرغ لعشــــقه الأول، الموســــيقى، وهو 
في عامه التاســــع والعشرين، شاب نحيل 
بوهيمي المظهر، يقف وجها لوجه مع هرم 
مصر الغنائي؛ الســــت؛ التي تفرغ شوارع 

القاهرة عند بث أغنية جديدة لها.
كنت في الخامســــة عشــــرة من عمري، 
أعيش فــــي مدينة اللاذقية على الســــاحل 
الســــوري، ومازلت أذكــــر اليوم الذي غنت 
فيــــه أم كلثوم رائعتها ”ألــــف ليلة وليلة“، 
يومها انتظر الســــوريون رجالا ونســــاء، 
موعــــد بث الأغنية، وكأنــــي بهم ينتظرون 
إلقــــاء كلمــــة لرئيس الجمهوريــــة يتوقف 

عليها مصير البلد.

حدث ذلك بعد تسع ســــنوات من لقاء 
الســــت ببليــــغ حمــــدي، الــــذي كان يدندن 
بكلمات الشــــاعر عبدالوهاب محمد ”حب 
إيه اللي إنت جاي تقول عليه“. كلمات غير 
عادية ولحــــن غير عادي، يحتار الســــامع 

بأمره.
أدركــــت أم كلثوم بفطنتهــــا أنها الآن 
بحضرة الملحــــن الذي ســــيجدد رصيدها 
الفنــــي، وينقلهــــا إلــــى عالم جديــــد؛ عالم 
مشــــبع بالروح الشــــعبية وخفة الدم التي 

عرفت عن أهل مصر.

فـــي الخامس من شـــهر أكتوبـــر 1960 
غنّـــت أم كلثوم، لأول مـــرة، من ألحان بليغ 
حمـــدي، أغنية ”حـــب إيه“، وبعـــد يومين 

احتفل بليغ بعيد ميلاده الـ29.
شـــاءت الأقدار أن يولد بليغ ويترعرع 
فـــي بيئة علمية وفنية، كان والده أســـتاذا 
للفيزيـــاء في جامعـــة القاهـــرة، وهو إلى 
جانب ذلـــك عازف عود، ووالدته شـــاعرة. 
وكانت للعائلة صداقات من الوسط الفني، 
من بينهم محمد القصبجي وزكريا أحمد.

في هـــذه الأجواء بدأ بليغ تعلم العزف 
على العود وهو في السابعة، ليجيده وهو 

في التاسعة من عمره.
يســـترجع بليـــغ مرحلـــة الطفولة في 
حياتـــه، وكيـــف كان يســـتمع إلـــى كبـــار 
المطربين في ذلك الزمن، ولطالما حدث نفسه 
قائلا ”المطربين دول لما أكبر ح لحن لهم“… 

وهذا ما حصل.

الموهبة وحدها لا تكفي

فـــي تلـــك الفتـــرة المبكرة مـــن حياته 
تعـــرف بليغ حمدي على مستشـــار الإذاعة 
المصريـــة محمد حســـن الشـــجاعي، الذي 
أقنعـــه باحتـــراف الغناء، وبالفعل ســـجّل 
أربع أغنيات، ووضع لحن أغنيتين للفنانة 
و“ليـــه فاتني  فايـــدة كامل، همـــا ”ليه لأ“ 
ليه“، وتبعهما بـ“ما تحبنيش بالشكل دا“ 

للفنانة  فايزة أحمد .
وفي أواســـط الخمســـينات اســـتطاع 
بليغ حمدي أن يفرض نفسه في عالم مليء 
بالملحنـــين الكبار. بالطبـــع أزعج اختراقه 
”الســـلس“ لهذا العالم البعض من سكانه، 
الذيـــن راحوا يتهامســـون ”ابن الجنية ده 

طلع لنا منين؟“.
الموهبـــة وحدها لا تفتح الطريق، لا بد 
من شـــخص يفتح الأبواب. بالنسبة لبليغ 
كان الفنان محمد  فوزي، الشـــخص الذي 
فتح له الأبواب، وقدمه إلى كبار المطربين، 

ومنهم أم كلثوم.
صداقة أخرى قرّبت المســـافة بين بليغ 
وكوكب الشـــرق؛ كان بليغ صديقا للشاعر 
الغنائـــي عبدالوهـــاب محمـــد، وفي أحد 
اللقـــاءات، عرض عليه كلمـــات تقول ”حب 
إيه اللي إنت جاي تقول عليه.. إنت عارف 
قبـــل معنى الحب إيـــه؟“، كلمات مشـــبعة 
بالروح المصرية وخفـــة دم المصريين، كان 
لها وقع الســـحر على بليغ، ليبدأ لتوه في 

صياغة لحن لها.
كانـــت أم كلثوم تبحث عـــن التجديد، 
فطلبـــت من محمد فـــوزي أن يلحّن لها، إلا 
أنـــه اعتذر قائلا ”عنـــدي ليكي حتة ملحن 
يجنن. مصر حتغني ألحانه 60 سنة لقدام“.

أول لقــــاء بــــين أم كلثــــوم وبليغ جرى 
في منــــزل طبيبهــــا زكي ســــويدان، وكان 
محمد فوزي قد دعا بليغ لقضاء الســــهرة 
معه هناك، وكانت أم كلثوم ضيف شــــرف 

السهرة.
 وقتها لحّــــن بليغ وعزف وهو يجلس 
أن  منــــه  الســــت  وطلبــــت  الأرض،  علــــى 
يسمعها آخر ألحانه، فسارع فوزي يهمس 

في أذنه ”حب إيه.. حب إيه“.
راح بليــــغ يعزف علــــى العود ويدندن. 
ووســــط ذهــــول الضيــــوف الحاضريــــن، 
جلســــت أم كلثــــوم بجواره علــــى الأرض، 
وطلبت منه الإعادة أكثر من خمس مرات.

وقبل أن تغادر الســــهرة، التفتت إليه 
وقالــــت ”يا واد يا بليغ، أنــــا عايزاك بكرة 
الصبــــح في بيتــــي“. فــــي تلــــك الليلة لم 
ينــــم بليغ، انتظر طلــــوع الفجر وراح يعد 
الدقائق والثوانــــي حتى منتصف النهار، 
ليتوجــــه إلى منزل الســــت. لتبدأ منذ تلك 
اللحظــــة علاقة فنية أثمــــرت روائع خالدة 
و“كل  و“ظلمنــــا الحب“  أبرزها ”أنســــاك“ 
و“بعيد  و“ســــيرة الحــــب“  ليلة وكل يوم“ 
و“ألف ليلة وليلة“  و“فات الميعــــاد“  عنك“ 
و“حكــــم علينا الهوى“، وهــــي آخر أغنية 

قدمتها أم كلثوم عام 1973.
إذا كانــــت هــــذه الحادثة شــــكلت أكبر 
انتقــــال فــــي حياة بليــــغ، حســــب إجماع 
النقــــاد، إلا أن الشــــراكة التــــي قامت بين 
بليغ وبين عبدالحليم كان لها تأثير لا يقل 

أهمية عن علاقته بأم كلثوم.
حدث ذلك قبل ثلاث ســــنوات، في عام 

1957 تحديدا.
في هذا الوقت كانت علاقة عبدالحليم 
قد توطدت بالموسيقار  محمد فوزي ، الذي 
أعطــــاه فرصــــة كبيــــرة من خلال شــــركته 
”مصر فون“، وقدّم أول ألحانه لعبدالحليم 
حافــــظ  فــــي أغنيــــة ”تخونوه“، فــــي فيلم 

الوسادة الخالية.
منتصف  وحتــــى  الخمســــينات  ومنذ 
السبعينات، قدّم بليغ حمدي 30 أغنية مع 
عبدالحليــــم، وربطت بينهمــــا علاقة قوية. 
التعاون الذي بدأ لأغنية ”تخونوه“ جاءت 
بعده أغنية ”خسارة“ و“خايف مرة أحب“ 
و“ســــواح“ و“علــــى حســــب وداد قلبــــي“ 
و“التوبــــة“ و“جانــــا الهــــوى“ و“الهــــوى 
و“مداح  و“زي الهوا“  و“موعــــود“  هوايا“ 
القمــــر“ و“حــــاول تفتكرنــــي“ و“أي دمعة 

حزن لا“ و“حبيبتي من تكون؟“.
شــــكل عبدالحليم وبليــــغ ثنائيا فنيا 
يصعب تكراره، فقدما سويا أعظم وأنجح 
الأغانــــي التــــي لا تــــزال عالقــــة فــــي ذهن 

الجمهور.

إرهاب فني

فجــــأة تغيــــرت العلاقة بــــين الثنائي، 
وانقلبــــت إلــــى النقيــــض تمامــــا، وفاجأ 
عبدالحليــــم جمهــــوره ذات يــــوم، حينما 

وصف بليغ بـ“الإرهابي الفني“.

كان عبدالحليم يعرف جيدا قيمة وقدر 
بليــــغ، وهو الذي قال عنــــه يوما إنه ”أمل 
مصر في الموسيقى“، لدرجة أنه فكر جديا 

في احتكار إبداعه.
وبعــــد زواج بليــــغ من المطربــــة وردة 
الجزائرية صرح بعض الأصدقاء المقربين 
للطرفين بــــأن عبدالحليم لم يكن ســــعيدا 
بهــــذا الــــزواج، وفســــر البعــــض ذلك بأن 
عبدالحليــــم يخشــــى مــــن أن تنــــال وردة 
الرصيــــد الأكبر من إبداعــــات بليغ بعد أن 

أصبح زوجا لها.
الخــــلاف الــــذي ظهــــر فجأة ســــرعان 
ما انتهــــى كما بــــدأ، وعادت علاقــــة بليغ 

بعبدالحليم وطيدة.
وكما كانت وردة سببا لاختلال العلاقة 
بــــين بليــــغ وعبدالحليــــم، كان عبدالحليم 
ســــببا في علاقة الحــــب التاريخية بينها 

وبين بليغ.
لنتحدث عن أجمل قصة عشــــق عرفها 

الوسط الفني.
كل شــــيء بــــدأ بأغنيــــة ”تخونــــوه“، 
ليختتــــم فــــي مــــا بعــــد بأغنيــــة ”العيون 

السود“.
”تخونــــوه“  أغنيــــة  يعــــد  بليــــغ  كان 
لتغنيها ليلى مراد، وســــمعها عبدالحليم، 
فطلب من ليلى أن تتنــــازل له عن الأغنية، 
فحصل ذلــــك. وقادت تلك الأغنية بليغ إلى 

ما لا يمكن توقعه.
كانــــت الأغنية ســــببا فــــي لقائه بعد 
ســــنوات بالفنانــــة وردة الجزائرية، التي 
ســــافرت خصيصــــا إلــــى مصــــر، بحثــــا 
عــــن بليــــغ، طالبة الــــزواج منــــه حبا في 

”تخونوه“.
وبالفعــــل تتطور علاقتهما، وســــرعان 
ما تطــــرح فكرة الــــزواج. ويتجه بليغ إلى 
منزلهــــا، ليقابــــل برفــــض أســــرتها التي 
تعتــــرض علــــى زواج ابنتهــــا مــــن رجــــل 
يعمل فــــي الوســــط الفني. وهــــو الموقف 
الذي وصفه الناقد الشــــناوي بـ“الغريب“، 
متسائلا باستنكار ”كيف تعمل في الوسط 
الفنــــي وترفض أســــرتها زواجها من هذا 

الوسط!“.

رسائل مشفرة

رغــــم ذلــــك تظــــل علاقتهما مســــتمرة 
وبداخل كل منهما يكبر الأمل بالزواج.

وأدركت الأســــرة تعلّــــق ابنتها ببليغ، 
فتقرر الابتعاد خشــــية على وردة، وتسافر 
بها إلى الجزائر أواخر 1962، حيث تتزوج 

من ضابط جزائري.
يغــــرق بليغ بألحانــــه، ليتجاوز حزنه 
علــــى فراقهــــا. وتغني أم كلثــــوم في نفس 
العــــام أغنيتــــه ”كل ليلة وكل يوم، أســــهر 

لبكره في انتظارك يا حبيبي“.
لم يســــمح بليغ للأحزان أن تقعده عن 
العمل؛ يســــافر إلى بيروت وأوروبا ولندن 
بصحبة عبدالحليم وعمر الشريف. وكانت 

لبليغ بصمته أينما حل.
ويشــــاء القدر أن يجمعه بــــوردة بعد 
ســــنوات. تدعــــو وردة فنانــــين مــــن مصر 
إلــــى حفــــل بالجزائــــر، ومن بينهــــم بليغ 
ولبلبــــة والشــــاعر محمــــد حمــــزة، هناك 
يعــــزف بليــــغ ويدنــــدن أغنيــــة ”العيــــون 
الســــود“، وكأنما به يرســــل إليها رسائل 
مشــــفرة ”كل غنــــوة علــــى الفــــرح كانت، 
على الجــــرح كانت، وعلــــى الصبر كانت، 
وعلــــى الحب كانت، كتبتهــــا وقلتها كانت 

عشانك“.
أغنية كان يستعد لتسجيلها مع نجاة 

الصغيرة قبل السفر.
ويتبــــادل بعــــض الحضــــور نظــــرات 
وابتســــامات خفيفة ذات مغــــزى، ليتدخل 
الشاعر محمد حمزة، ملطفا الموقف، قائلا 
لــــوردة ”بليغ يعبّر عــــن رغبتنا جميعا في 

عودتك لجمهورك“.
عاد المدعــــوون إلى مصــــر، وبعد أقل 
من شــــهر لحقت بهم وردة، في الســــادس 
من أغسطس 1972، بطفلتها وداد وطفلها 
رياض، وكان بليغ فــــي انتظارها بالمطار. 
قدّمــــت وردة حفــــل العودة وغنــــت أغنية 

”العيون السود“.

ورغم حبه لها إلا أن رغبته في الحرية 
والســـفر والموســـيقى أعاقته عـــن الالتزام 

الذي تفرضه طقوس الزواج وعاداته.
أدركـــت وردة أن زواجهـــا مـــن بليـــغ 
محكوم بالفشـــل. وفي عـــام 1978، غنا معا 
أغنية ”تخونوه“ التي كانت سبب لقائهما، 
وأغنية ”العيون الســـود“ التي كانت سبب 
عودتهمـــا. ويتـــرك بليـــغ المنزل وتفشـــل 

الوساطة في مصالحتهما.
حاولـــت وردة تجنّـــب ألحانـــه لتثبت 
قدرتهـــا على اســـتكمال مســـيرتها الفنية 
دونـــه بينمـــا يتردد هـــو علـــى حفلاتها، 

متأبطا باقة ورد، آملا في استرجاعها.
شـــكلت وردة مع أم كلثوم وعبدالحليم 
حافـــظ ثلاث محطـــات كبيرة في مســـيرة 
بليغ الموســـيقية، ولكنهـــا لم تكن المحطات 
بليـــغ،  عندهـــا  توقـــف  التـــي  الوحيـــدة 
الـــذي وصف بحـــق أنه ”ماكينـــة ومصنع 

للموسيقى“.
كانت لبليغ علاقـــات وطيدة مع فناني 
عصره، كبارا وصغارا، واكتشـــف مواهب 
أصبحـــت بفضله نجوما كبـــارا، نذكر من 
بينهم، محمد الحلو، علي الحجار وسميرة 
ســـعيد. وآمن بموهبة عفاف راضي، التي 
بالصوت  صوتهـــا  الموســـيقيون  وصـــف 
الأوبرالي، ومنحها، بما قدم لها من ألحان، 

الشهرة والمجد.
وكان قريبـــا جـــدا مـــن شـــادية، التي 
تعـــاون معها في عدة أعمـــال خالدة، نذكر 
منهـــا ”قولوا لعـــين الشـــمس“، ”والله يا 
زمن“، ”خـــلاص مســـافر“، ”خذني معاك“ 
”يـــا  الأشـــهر  والأغنيـــة  و“مكســـوفة“، 
أسمراني اللون“، وهي من التراث الشامي.

وقدم لفيلم ”شـــيء من الخوف“، الذي 
قامـــت ببطولتـــه شـــادية، أجمـــل ألحانه 
المعبـــرة عن الصعيد في مصر، وأشـــهرها 
”يـــا عيني ع الولـــه“. كما لحـــن لها جميع 

أغاني مسرحيتها ”ريا وسكينة“.
هل يمكن أن نختم الحديث دون المرور 
بنجاة الصغيـــرة التي قدم لهـــا أجمل ما 
غنته مـــن روائع، بـــدءا بـ“أنا بســـتناك“، 
وانتهاء برائعتها ”في وسط الطريق“؟

مصنع للموسيقى

يطـــول الحديث عـــن بليـــغ والمطربين 
الذيـــن تعاون معهـــم وقدم لهـــم أجمل ما 
غنّـــوه، مـــن محمد رشـــدي، إلـــى عدوية، 
وصولا إلـــى صباح، التي غنـــت ثلاثة من 
أجمـــل ألحانه ”عاشـــقة وغلبانـــة“، ”يانا 

يانا“، و“زي العسل“.
بعد أربعين عاما، مازالت أغنية صباح 
”يانا يانا“ تســـمع وكأنمـــا كتبت ألحانها 

بالأمس القريب.

أما مع مطربة الجيل، ميادة الحناوي، 
فقد قدم لها العشرات من الأغاني الناجحة، 
وكان عطاء العشــــر ســــنين الأخيرة لبليغ 
موجّها بشــــكل حصري تقريبــــا للمطربة 
ميــــادة. غنت من كلماتــــه وألحانه ”الحب 

اللي كان“ و“أنا بعشقك“.
وحينمــــا ظهــــرت المطربــــة المغربيــــة 
عزيــــزة جــــلال فــــي نهايــــة الســــبعينات، 
وغنت أغنية ”مستنياك“، من ألحان بليغ، 
حققت شــــهرة واســــعة، وبقيــــت الأغنية 
متصدرة للبث في الكثير من التلفزيونات 
العربيــــة والإذاعــــات، كمــــا باعت شــــركة 
عالــــم الفــــن أكثــــر مــــن مليونــــي نســــخة 

منها.
وتطول القائمة لتشــــمل: هاني شاكر، 
ســــعدون جابر، أصالــــة نصــــري، نعيمة 
المغربية، نادية مصطفى، فهد بلان، محمد 
العزبي، طلال مداح، محمد عبده، شهرزاد، 
ســــوزان عطيــــة، هــــدى ســــلطان، فايــــدة 
كامــــل، محرم فؤاد، لطيفــــة، نهاد طلابية، 
النقشبندي والفنانة الراحلة ذكرى، وكان 

يعتبرها آخر اكتشافاته الفنية.

حقا هو مصنع للموســــيقى.. لو لحن 
للحجر، لنطق الحجر وغرد.

تجنبــــت الغوص في الجانــــب التقني 
لألحان بليــــغ، وذلك لســــببين، الأول: أني 
لســــت من أهل الاختصــــاص. والثاني: لا 
أعتقد أن هــــذا مكان الحديــــث عنه. ولكن 
سأكتفي بملاحظة، أعتقد أنها السر وراء 
جاذبيــــة ألحانه: كان بليغ يحرص على ألاّ 
يقيــــد المغني بلحن؛ يتــــرك المغني ينطلق، 
لتنســــاب ألحانــــه مــــع الكلمــــات. وهذا لا 

يصدر إلا عن عبقري مقتدر.
هناك قصة تروى عن الفنان الفرنسي 
الكبيــــر بــــول ســــيزان الذي قــــال يوما إن 
العالم ســــيحتاج إلى مئة عام لينتج فنانا 

بقيمته.
مــــن يعرف ســــيزان وأثره علــــى الفن 

الحديث، يعرف أن الفنان على حق.
مضــــى على ولادة بليــــغ حمدي، الذي 
غادرنــــا، 89 عامــــا، ونحن ننتظــــر الآن أن 
يظهر في عالمنا العربي، فنان بقيمته، فهل 
يتحقق ذلك، عندما تكتمل الأعوام المئة؟

ما علينا إلا أن ننتظر.

أدركت أم كلثوم 

بفطنتها أنها الآن بحضرة 

الملحن الذي سيجدد 

رصيدها الفني وينقلها 

إلى عالم جديد

وكما كانت وردة سببا 

لاختلال العلاقة بين بليغ 

وعبدالحليم، كان عبدالحليم 

سببا في علاقة الحب 

التاريخية بينها وبين بليغ

السبت 162020/10/17

السنة 43 العدد 11853 ألحان لا تموت

قصة حب نجحت فنيا وفشلت عاطفيا

رحلة فنية بدأت بأغنية «تخونوه»

بليغ حمدي «ابن الجنية» الذي غزا عالم الكبار

اســــــتطاع بليغ حمدي أن يتربع على عرش الموســــــيقى، رأت كوكب الشرق 
أم كلثوم في ألحانه فرصة للتجديد، وخلع الشيخ النقشبندي ”عمامته“ من 
فرط جمال ”مولاي إني ببابك“، ليقول له ”إنت جِن“، وقال عنه محمد فوزي 

”بليغ حمدي هيغير شكل الموسيقى 60 سنة لقدام“.. وقد كان.

علي قاسم

ير ي ي يغ ب

كاتب سوري 
مقيم في تونس

عاشق هجر القانون وتفرغ للموسيقى

بليغ حمدي.. من كان مثله لا يموت



 القاهــرة - مـــع اقتراب نهاية شـــهر 
أكتوبر تشـــهد بعض الدول العربية جدلا 
واســـعا حول الاحتفـــال بـ“الهالوين“ أو 
عيـــد الهلـــع فـــي الغـــرب، والمبالغة في 
مظاهر اســـتقباله، وأهمّها تصميم أزياء 
وعرائـــس وإكسســـوارات محلية الصنع 
وتزييـــن  لارتدائهـــا  والكبـــار  للأطفـــال 
البيـــوت والمدارس والنـــوادي بها أثناء 

الاحتفال به.
ويعـــاد النقاش من جديـــد حول هذا 
الاحتفال، مما يولّد انقساما واختلافا في 
الآراء، بين من يعتبره تقليدا أعمى للغرب 
يرسخ نوازع العنف والهلع لدى الشباب، 
ومن ينظر إليه كمناســـبة موسمية تدخل 
البهجـــة والتشـــويق والخـــروج عن ملل 

الحياة الرتيبة.
وبين هذا وذاك، هنـــاك من يرون أنه 
يمكن تحقيـــق توافق فـــي الجانبين من 

خلال بعض الضوابط.
لم يعـــد الأمـــر يقتصر علـــى تنظيم 
الفنـــادق  أو  الشـــباب  مـــن  مجموعـــات 
والمقاهي لحفـــلات الهالويـــن، كما كان 
ســـائدا قبل ســـنوات، إنّمـــا انضمّت له 
بعـــض المـــدارس الدوليـــة والجامعات 
الخاصة، والغريب أن ثمة أمهات ينظمن 

هذه الحفلات في مصر.
وقالت ســـلمى إمام، وهي مســـؤولة 
الأنشـــطة بإحدى المـــدارس الدولية في 
القاهـــرة، وتحـــرص علـــى تنظيـــم هذا 
الاحتفـــال للعـــام الثانـــي علـــى التوالي 
لـ“العرب“، ”لا تجد إدارة المدرسة مشكلة 
في إقامة مثل هذا الاحتفال، إنه مناســـبة 
تنجـــح فـــي بـــث البهجـــة والمـــرح، ولا 
تتعـــارض مع عادات وتقاليـــد المجتمع، 
ولا تتماهـــى مع ديانة بعينهـــا، هو عيد 

للسعادة“.
وأضافــــت ”لقــــد رصدنــــا لأي مــــدى 
ينتظره الشــــباب، ويســــتعدون له بفرحة 
وشــــغف، وتتعالى ضحكاتهــــم في أثناء 
الاحتفــــال، ومــــن ثم فــــي الأيــــام التالية 
له، وتســــيطر عليهم حالة مــــن الانطلاق 
وتجدد النشاط وهم يستعيدون ذكرياتهم 
ويتبادلون الصور خــــلال هذا اليوم غير 

التقليدي“.
وتابعت ســـلمى قائلـــة ”لا يتعارض 
العمليـــة  مـــع  بـــه  المدرســـة  احتفـــاء 
التعليميـــة، واتخاذ إجـــراءات احترازية 
صحيحـــا  وليـــس  كورونـــا،  لفايـــروس 
أنـــه نوع مـــن مغازلة التلاميـــذ وإرضاء 
رغباتهم فقط، إنما هو في إطار احتوائهم 
بدلا من لجوئهم إلـــى تصرفات  خاطئة، 
فعلينا معرفـــة أن الهالويـــن ليس عارا، 
وهـــو احتفال تاريخي يعـــود إلى تقاليد 
مجموعة الشـــعوب الهندو-أوروبية، في 
حين يقول البعض الآخر إن جذوره تعود 

إلى أيرلندا واسكتلندا“.
وكانت هذه الشـــعوب تعتقـــد أن إله 
الشـــمس يقع في أســـر المـــوت والظلام 
يوم الحـــادي والثلاثين من أكتوبر، وفي 

ليلتها تحاول أرواح الأموات العودة إلى 
عالم الأحياء.

ومـــن هنا يرتـــدون أقنعـــة وملابس 
الأرواح  طـــرد  مـــن  ليتمكنـــوا  مرعبـــة 
الشـــرّيرة، حسب اعتقادهم، وفي النصف 
الثاني من القرن التاســـع عشر استقبلت 
أميـــركا أعـــدادا ضخمة مـــن المهاجرين 
الجدد، لاسيما من الأيرلنديين، بما ساعد 
على الترويج للاحتفـــال بالهالوين، ومع 
نهايـــة القرن تحوّل إلى واحد من أشـــهر 

الاحتفالات، ومنها انتشر في العالم.
إذن، الأمـــر لا يغـــدو كونـــه بمثابـــة 
أســـطورة تثير شـــغف الأطفال بخيالهم 
الواســـع، والشباب بحماســـهم ورغبتهم 
في المـــرح والانطـــلاق، وبالتالي تصبح 
المسألة مجرد إشباع لهذا الشغف، طالما 

كان بعيدا عن الممارسات الخاطئة.

هالوين القاهرة

رصدت ”العرب“ في القاهرة مجموعة 
مـــن التطـــورات فـــي الســـنوات الأخيرة 
مرتبطة بالهالوين. فإلـــى جانب المراكز 
انضمت  والمقاهي،  والفنـــادق  التجارية 
بعض المراكب النيلية التي ترفع شـــعار 
”لا نجـــاة“ باعتبـــار أن البديـــل الوحيـــد 
لمن يطارده الشـــبح هو إلقاء نفســـه في 
النيـــل، علاوة على بعـــض المطاعم التي 
تقدم أطباقها اللذيذة تحت شـــعار، ”فكر 
بالطعام كالضحية“، لأنه ســـيكون هناك 

دم.
أضف إلى ذلـــك الفعاليات الصاخبة 
علـــى أصـــوات الـ“دي.جي“ فـــي حفلات 
تنكريـــة بنواد في أحيـــاء راقية مختلفة، 
ولمزيد من أجواء الإثارة وتقليد الشباب 
الغربي يفضـــل البعـــض الاحتفال بيوم 
الهلـــع فـــي مناطق نائيـــة هادئـــة، مثل 
التخييم في شـــواطئ البحر الأحمر، في 
مدن دهب ونويبع وســـفاجا، مع الظهور 
بإطلالات مرعبة وطلاء الجســـم بالألوان 

المضيئة.

وربما يكـــون من الغريب الاحتفال به 
في حواضن الأطفـــال تحت رعاية الآباء، 
بينما تخصّص بعض الملاهي الشـــهيرة 
ألعابا مرعبة، ومنها بعض الملاهي التي 
تخصص ثلاث غرف، الأولى تحمل اســـم 
غرفة ”دراكولا“، والغرفة الثانية تســـمى 
”الســـجن“، أما الأخيرة فهـــي ”المقبرة“، 
وتعتمـــد على عدة مراحـــل وعلى اللاعب 
الصغير أن يتخطاها بذكاء في أجواء من 

الرعب والمغامرة كي ينجو.

وبـــات الأمر مستســـاغا فـــي بعض 
التجمعات الســـكنية، حيـــث يقوم بعض 
الأطفـــال  صباحـــا على ســـبيل الدعابة 
بعد تنظيم ذلك مـــع إدارة التجمع بطرق 
أبواب أصدقـــاء العائلة وبيـــوت ذويهم 
بالتبـــادل في ما بينهم، ويرددون الجملة 
هـــل  أي   ،“Trick or treat?” الشـــهيرة 
ســـيمنحهم أصحاب المنـــزل الحلوى أم 
يلحقون بهم الضرر عبر الخدع والسحر، 

بحسب تقاليد الاحتفال الأصلي.

مجسمات من البيئة

أكـــدت يســـرا عبدالرحمـــن، مصممة 
تصميـــم  فـــي  المتخصصـــة  الديكـــور 
للمناســـبات  وملابـــس  مجســـمات 
المختلفة، أن الاحتفال بالهالوين أصبح 
ظاهـــرة في مصـــر، وبعـــد أن كانت هذه 
الظاهـــرة تلقى رفضا مـــن جانب أولياء 
الأمور باتت الاحتفـــالات تقام الآن تحت 

رعايتهم وبتنظيم منهم.
وقالت المصممـــة  لـ“العرب“، ”أقدم 
التحيـــة للأمهات اللاتـــي يحرصن على 
ذلـــك، لأنـــه إذا كان مـــن الصعـــب عـــزل 
أبنائنا عما يحدث في العالم وسط ثورة 
الاتصالات، فلتتم الاحتفالات في البيوت 
أو بأماكن خارجية تحت إشـــراف الآباء 

والأمهات“.
البعـــض  يندهـــش  ”قـــد  وأضافـــت 
ويتســـاءل عمـــا دفعنـــي إلـــى تصميـــم 
الملابس والمجسمات المرعبة. ببساطة 
هو حرص ســـيدة فاضلة على إقامة حفل 
هالويـــن لأبنائها، فقد كانت البداية حين 
طلبت منـــي أم لولديـــن أن أصمم وأنفذ 
لها خصيصا ديكور الهالوين في منزلها 
الخاص لاســـتقبال أصدقـــاء وصديقات 

الإعداديـــة  المرحلتيـــن  فـــي  طفليهـــا 
والثانويـــة احتفـــالا بهـــذه المناســـبة، 
وتصميم ملابـــس تنكّريـــة دموية لهما، 
وكانت وجهة نظرها أنه أمام إصرارهما 
وافقـــت بشـــرط أن يكـــون الحفـــل فـــي 
المنـــزل أمام عينيها، منعا لأي تجاوزات 

تتعارض مع الأخلاق“.
ومنذ ذلك اليوم قامت يسرا بتصميم 
والمجسّـــمات  الملابـــس  مـــن  الكثيـــر 
والأقنعـــة لهـــذا الاحتفـــال والإعلان عنه 
علـــى صفحتها علـــى موقـــع  التواصل 
الاجتماعي فيسبوك لتلقى إقبالا منقطع 
النظيـــر، إلى حد أنهـــا أصبحت لا تقبل 

طلبات إلا بالحجز المسبق.
باختلاف  الهالوين  ملابس  وتختلف 
الشـــخصيات  بيـــن  وتتـــراوح  الســـن، 
الكرتونية المفضلة لدى الأطفال وملابس 
شـــديدة  الشـــخصيات  وإكسســـوارات 
الرعب المأخوذة عن أفلام هوليوود لدى 
الكبـــار، لكن يبقى الهدف وراءها واحدا، 
وهو المشاركة في حفلات تنكرية مثيرة 
ومشـــوقة تُعد في حد ذاتها ذكرى جميلة 

ومغامرة لا تُنسى.

حفلات قديمة

كشـــفت يســـرا أن الفكرة في أصلها 
ليســـت  الشـــامل  العميـــق  ومعناهـــا 
مستحدثة كما يظن البعض، بل هي فكرة 
قديمـــة. فقد كانت مصر مـــن أقدم الدول 
التي عرفت الحفلات التنكّرية، وشـــهدت 
القصور والفيلات وبيوت الأسر العريقة 
تنكرية  حفـــلات  الأجنبيـــة  والجاليـــات 
كانـــت تتيـــح للجميع التحـــرر من قيود 
الحياة ورتابة الواقع اليومي للاستمتاع 

بلحظات استثنائية.
وظهـــرت بالفعـــل الكثيـــر مـــن هذه 
التصرفـــات في العديد من كلاســـيكيات 
نجـــوم  وتألـــق  المصريـــة،  الســـينما 
ونجمات بالملابـــس التنكرية، والآن في 
عيد الهالوين يستعيد المجتمع المصري 

هذه الأجواء الاحتفالية المختلفة.
لا تنكـــر يســـرا رفضهـــا للملابـــس 
الخاصـــة  والإكسســـوارات  الدمويـــة 
بالـــرؤوس المقطوعة والأيدي المبتورة، 

لكنها تقول ”هـــذا عملي، وأضطر إلى 
تنفيذ رغبة بعض الآباء والمسؤولين 

عـــن تنظيم هـــذه الحفـــلات، لأنها 
مـــن وجهة نظرهـــم لا تغـــدو أن 

تكون مدعـــاة للمـــرح والإثارة 
والســـعادة بعد الاستعانة في 

في  بمتخصصين  الحفلات  هذه 
مستحضرات التجميل الدموية 
وتلطيخ الجسد بالألوان، وفي 

مقدمتها الأحمر“.
ونفت أن يكون ما تفعله 

يعد مشاركة في التغريب 
والتقليد عن مجتمعات 

أخرى، بعيدا عن الموروث 
الثقافي للمجتمع، لأنها تقدم 

جنبا إلى جنب مع هذه القطع المرعبة 
مجسمات وعناصر ديكور تحتفي 

بالفلكلور الشعبي والتراث.

وتقـــدم يســـرا الآن نمـــاذج عديـــدة 
لعـــروس المولـــد، حيث يأتـــي الاحتفال 
بالمولد النبوي الشـــريف الذي يهتم به 
المصريون كثيرا بالتزامن مع احتفالات 
الهالوين هذا العام، مثلما تقدم أعمالا في 

رمضان والأعياد والمناسبات الدينية.
المجتمـــع  يحـــاول  أن  وتتمنـــى 
احتواء الأجيال الجديـــدة كي لا يقدموا 
علـــى ارتـــكاب الأخطـــاء، إذا دفعوا إلى 
الاحتفـــالات فـــي الخفاء، فمـــن الصعب 
ارتكاب ســـلوكيات مشينة في العلن أمام 
الأســـرة، كما تتمنى ”تمصير الهالوين“، 
طالمـــا أصبـــح يحتل كل هـــذا الاهتمام، 
مخيفـــة  شـــخصيات  اســـتلهام  ويتـــم 

ومجسمات من التراث الفرعوني.

قصص الجدات والإبداع

تشـــارك مصممـــة العرائـــس غـــادة 
إبراهيم في الاحتفاء بالهالوين عن طريق 
تصميـــم  دمى لأيقونات مرعبة، لكن ربما 
بالنسبة لها يرتبط الأمر بسبب شخصي.

وأوضحـــت لـ“العـــرب“، أن ما دفعها 
إلـــى هـــذا الاتجاه هـــو حبهـــا لقصص 
الرعب وللساحرات في الروايات والأفلام 
الأجنبيـــة. ورأت أن مثل هذه الدمى التي 
يحرص الآباء، والحضانات على اقتنائها 
تعمل على اتساع خيال الصغار، وتنمية 
ذكائهم  وتعزيز سرعة البديهة لديهم، ولا 

ترى أنها ضارة بهم.
وتساءلت إبراهيم هل كانت حكايات 
الجدات حول ”أبورجل مسلوخة“ و“أمّنا 
الغولة“، وغير ذلك من القصص المرعبة، 
تفســـد أخلاقنـــا أو تدمّـــر نفســـيتنا أم 
أنها أثـــرَت خيالنا وزوّدتنا بالشـــجاعة 
والحماس، ودفعت الكثيرين إلى الإبداع 
والاســـتلهام خاصـــة فـــي مجـــال الأدب 

والسرد؟
الأساســـي،  المعيـــار  أن  وأضافـــت 
مـــاذا تحكي الأمهـــات والمعلمات اللاتي 
يقتنين عرائـــس للصغار وهن يلعبن بها 
معهـــم، فهنـــاك من يحكي لهـــم القصص 
ذات المضمـــون التربوي فـــي الهالوين 
أو غير ذلك من المناســـبات، وفي الأصل 
أصمـــم عرائس من أعمـــاق مصر وإرثها 
الثقافي ما يحقق التوازن ويربط الصغار 

بجذورهم.
لكن هناك آراء ترفض فكرة الاحتفال 
بالهالويـــن، أو أي مظاهـــر وافدة  لجهة 
تناقضهـــا مع الثقافة، وآثارها الســـلبية 
التـــي تتركهـــا على شـــخصية الشـــباب 

والمجتمع ككل.
وأكـــد الدكتـــور عاصـــم عبدالمجيد 
حجازي مـــدرس علـــم النفـــس التربوي 
بكلية الدراســـات العليا للتربية بجامعة 
القاهـــرة، لـ“العرب“، أن الأمر خطير ومن 
الضروري توجيه الأبناء لمغبة الانسياق 
خلف الاحتفـــالات التي تحمل قيما زائفة 

ومخاطر عليهم.
وشـــهدت مصر منذ أيام قليلة حادثا 
مأســـاويا هز المجتمع، حيـــث انتحرت 
طفلة في العاشـــرة من عمرها شـــنقا في 
حي البساتين الشعبي بالقاهرة، متأثرة 

بولعها بمشاهدة أفلام الرعب بانتظام.
وطالـــب حجازي بضـــرورة الحرص 
على عـــدم التعارض بين رغبة الأســـرة 
في إشاعة جو من الفرحة والبهجة، 
والحفاظ على العـــادات والتقاليد 
والتراث الثقافي، ويمكن للأسرة 
في حال عجزت عن إقناع الطفل 
بالهالويـــن  الاحتفـــال  بعـــدم 
أن تعمـــل علـــى تفريـــغ هذا 
محتـــواه  مـــن  الاحتفـــال 
باستبدال  وتقوم  العدواني 
ملابس من البيئة المحلية 
بتلك المرعبة، كذلك سائر 
مثـــل  الاحتفـــال،  بنـــود 
التنكر في شـــخصيات مرحة وفكاهية، 
ويمكـــن أن تصبـــح مـــن الشـــخصيات 

الكرتونية التي يشاهدها الأطفال.
وبذلك تحافظ الأسرة على الهدف 
من الاحتفال، وهو إشاعة البهجة 
والفرحة مع التخلي عن الطقوس 
المرتبطة بمظاهر الرعب 

والخرافات والأساطير.
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 لنــدن – يجمـــع خبراء الإعـــلام على 
العالـــم  فـــي  الـــرأي  اســـتطلاعات  أن 
العربي أصبحـــت كيدية. وعلـــى الرغم 
من أهميتها كونهـــا تعكس ما يفكر فيه 
الناس ومـــا يتطلعون إليه، إلا أن ذلك لا 
ينفي عنها صفـــة التحيّز خصوصا إذا 

تعلق الأمر بالقضايا السياسية.
وشهدت عناوين الأخبار في المواقع 
الإلكترونيـــة العربيـــة هـــذا الأســـبوع 
اســـتطلاعات رأي متناقضة  ”تراشـــق“ 
موضوعهـــا ”رأي المواطنـــين العرب في 

السلام مع إسرائيل“.
وقالـــت مواقع إعلاميـــة تابعة لدول 
خليجيـــة، إن أغلبيـــة العـــرب يؤيدون 
السلام مع إسرائيل اعتمادا على بعض 

استطلاعات الرأي.
ونقلـــت وســـائل إعلام تابعـــة لدول 
خليجية نتائج اســـتطلاع للرأي أجرته 
مؤسســـة ”زغبـــي“ الأميركيـــة، مؤخرا، 
أفاد بأن أغلب المواطنين العرب يؤيدون 
إقامة الســـلام مع إســـرائيل، نظرا إلى 

دوره في إشاعة الاستقرار.

وشـــمل الاســـتطلاع عيّنة من 3600 
شـــخص مـــن خمـــس دول عربيـــة؛ هي 
الإمـــارات والأردن ومصر والســـعودية 
وفلســـطين، إضافـــة إلى أكثـــر من ألف 

إسرائيلي.
وسألت المؤسسة، وهي شركة خاصة 
تعنى بالدراســـات والبحوث التسويقية 
مصداقية  وذات  الـــرأي  واســـتطلاعات 
عالية، من شـــاركوا في الاستطلاع حول 
الســـلام مـــع إســـرائيل، وهل هـــو أمر 

مرغوب فيه؟

وتشعر أغلبية كبيرة (أكثر من ثمانية 
مـــن كل 10) بـــين الإســـرائيليين والعرب 
المســـتطلعين، أن حل النزاع الإسرائيلي 
الفلســـطيني مهمّ لإحلال الســـلام، فيما 
تأمل الأغلبية في جميـــع الدول العربية 
في إحلال الســـلام في السنوات الخمس 
المقبلـــة (بين 53 في المئة و57 في المئة في 
الأردن وفلســـطين علـــى التوالي و76 في 

المئة في الإمارات).
وســـرعان ما دخل الإعـــلام المتأهب 
على الجهة الأخرى لدحض الاستطلاع، 
ليؤكـــد أنـــه ”مضلّـــل“ ليس مـــن ناحية 
النتائـــج بـــل لأن نتائجـــه نشـــرت قبل 
اتفاق الســـلام بين إســـرائيل والإمارات 
والبحرين. وأجري الاستطلاع في الفترة 

ما بين 24 يونيو و5 يوليو.
ويقول مراقبـــون إن ذلك لا يظهر أن 
الاســـتطلاع مضلل بل قد يكون ”يضفي 
شـــرعية على اتفاق السلام على أساس 

أنه يعبر عن إرادة المواطنين“.
وعلـــى تويتر قـــال أفيخـــاي أدرعي 
المتحدث باســـم الجيش الإسرائيلي ”لا 
صوت يعلـــو على صوتِ العقل. كشـــف 
اســـتطلاع للـــرأي أن أغلـــب المواطنـــين 
العرب يؤيدون إقامة السلام مع إسرائيل 
نظرا إلى دوره في إشـــاعة الاســـتقرار. 
لقد أجري الاســـتطلاع فـــي كل من مصر 

والأردن والسعودية والإمارات“.
وكتب موقع ”مســـبار“ الـــذي يعرّف 
نفســـه بأنـــه ”منصّـــة عربيـــة لفحـــص 
الحقيقة وكشـــف الكذب“، أنه تحقّق من 
التقرير والمنشورات المتداولة ووجد أنّها 

”مضلّلة وانتقائية“.
وتابـــع ”مســـبار“ في تقريـــره الذي 
قـــال إنـــه ”لا يتثبّت من صحـــة النتائج 
التي تضمنها استطلاع مؤسسة زغبي، 
إنمّا يتنـــاول التضليـــل والانتقائية في 
تغطيـــة بعض وســـائل الإعـــلام لنتائج 
زغبـــي“  ”مؤسســـة  أن  الاســـتطلاع“، 
نشـــرت اســـتطلاع رأي فـــي يوليـــو من 
العام الجـــاري، بعنوان ”نقـــاش الضم: 
المواقف في إســـرائيل والـــدول العربية 

الرئيسية“.
وقبل أسبوعين، أعلن ”المركز العربي 
ومقره  للأبحاث ودراســـة السياســـات“ 
نتائـــج  الدوحـــة،  القطريـــة  العاصمـــة 
”المؤشـــر العربي“ والذي شـــمل 28 ألف 
مشارك من 13 دولة عربية، وأظهر أنّ 88 

في المئة من العرب في البُلدان المسُتطلعة 
من  بإســـرائيل“،  الاعتـــراف  يرفضـــون 
ضمنهم 85 في المئـــة من المصريين، و91 
فـــي المئـــة مـــن الفلســـطينيين، و93 في 
المئة مـــن الأردنيـــين، و65 فـــي المئة من 
الســـعوديين، وأنّ الرأي العـــام العربي 
متوافق وشبه مجتمع على أنّ سياسات 
د أمن المنطقـــة العربية  ”إســـرائيل“ تُهـــدِّ
وسائل  احتفت  وكالعادة  واســـتقرارها. 
إعلاميـــة معروفة التوجه بالاســـتطلاع 

ونشرته.
وكشـــف اســـتطلاع الـــرأي هـــذا أن 
الجهة التـــي تتولى تنظيم الاســـتطلاع 
خاضعـــة  أو  معينـــة  توجهـــات  ذات 
ارتباطـــات  ذات  بعينهـــا  لمؤسســـات 
بالجهات من مصلحتها أن تصب نتيجة 
الاستطلاع في صالحها، وهذا ما يطرح 
العديد من الأسئلة حول إشكالية تمويل 
الجهـــات القائمة باســـتطلاعات الرأي، 
فالأصل هو أن تقوم باستطلاعات الرأي 
جهـــات محايدة، ويتـــم تمويلها من بيع 
هذه الاســـتطلاعات. فلا يمكن التغاضي 
عـــن أن تمويـــل بعـــض الاســـتطلاعات 
قـــد يكون موجّهـــا، ومن ثـــم لا يمكن أن 
تكـــون نتائـــج الاســـتطلاع موثوقـــة إلا 
إذا كانـــت تابعة لجهات مســـتقلة  إداريا 

وماليا .
وبين هذا وذاك حازت اســـتطلاعات 
الرأي الإســـرائيلية مكانا مهمّا لها وهي 
صادرة عن مؤسسات إسرائيلية وإن كان 
من الصعب لشروط تتعلق بالموضوعية، 

أن يتم الاستناد إليها.
وتؤكد استطلاعات الرأي المتضاربة 
وجـــود تيّارين في الـــرأي العام العربي، 
أولهما بات راغبـــا في إقامة علاقات مع 
إســـرائيل وإن كان مـــن الصعـــب الجزم 
بحجـــم هذا التيار ومـــدى قوته، في ظل 

عدم معرفة عدد المنخرطين فيه بدقة.
وســـائل  صـــورة  تعكـــس  وربمـــا 
التواصـــل الاجتماعي، بعـــد الإعلان عن 
اتفاق التطبيع بين الإمارات وإســـرائيل، 
حالة الرأي العام في العالم العربي، وإن 
كانـــت أيضا غيـــر دقيقة، فبعـــد الإعلان 
مباشـــرة عـــن الاتفاق من قبـــل الرئيس 
تصـــدرت  ترامـــب،  دونالـــد  الأميركـــي 
هاشـــتاغات متضاربـــة، بعضها محتفٍ 
بالاتفاق وأخرى تخوّن المشـــاركين فيها، 

موقع تويتر.
ولا يمكـــن التأكد بصـــورة دقيقة من 
حجـــم الرفـــض، أو التأييـــد الشـــعبي، 
للســـلام مع إســـرائيل، وذلك إمـــا لعدم 
اهتمام من قبل الســـلطات العربية بهذا 
الشـــأن، وإما لعدم وجود اســـتطلاعات 
رأي أو دراســـات جدّيـــة، وكذلك لانحياز 

البعض إلى وجهة نظر معينة.

وتعد قضية اســـتطلاعات الرأي من 
أكثـــر القضايـــا المعقدة، وهـــي إلى حدّ 
كبيـــر جزء من إعـــلام الصحـــف والتي 
تحدد بصورة تعســـفية إحساس الناس 
أن  ننســـى  وقـــد  أوســـع.  باحتمـــالات 
هؤلاء الذين يدفعون للأشـــخاص الذين 
يؤثرون  الـــرأي  باســـتطلاعات  يقومون 
الأفـــكار  مجـــال  علـــى  عامـــة  بصـــورة 

والاتجاهات.
وتدافع مؤسســـات الاســـتطلاع عن 
نفســـها بالقول إنه ”يجب التســـليم بأن 
اســـتطلاعات الرأي تعكـــس التوجهات 

لدى المواطنين في لحظة معينة“.
ولإدراك ما تقوله أرقام الاستطلاعات، 
يجب الاطلاع على آليات وطرق التنفيذ، 
فالمتغيرات كثيرة، إذ يكفي تغيير صيغة 

السؤال، كي تتغير طبيعة النتائج.
بصـــورة  الاســـتطلاعات  وتدعـــو 
روتينيـــة الذين يســـتجيبون لها إلى أن 
يختاروا بين خيارات تكون قد أعدّت لهم 
بالفعل. والنتائـــج كما يعترف اللاعبون 
الماهرون في لعبة الاستطلاعات، تتوقف 
على الصياغة الدقيقة للأســـئلة والتنوع 

في اختيار الأجوبة العديدة.
وكان المدير التنفيذي الســـابق لمعهد 
غالوب لاســـتطلاعات الرأي، ديفيد مور، 
كتب قبل بضع ســـنوات في كتابه ”كبار 
القائمين بعمليات اســـتطلاع الرأي“، أن 
”اختلافـــات طفيفة في صياغة الســـؤال 
أو في مكانة الأســـئلة فـــي المقابلة يمكن 
أن تكون له عواقب كبيرة“، مشـــيرا إلى 
أن نتائج اســـتطلاع الـــرأي تتأثر كثيرا 
بعملية الاســـتطلاع نفســـها. وبالمقابل، 
فإنـــه ”أيّـــا كانـــت نوعيتها فـــإن أعداد 
الأشـــخاص الذيـــن يجـــري اســـتطلاع 
آراءهـــم تؤثر علـــى المفاهيـــم والمواقف 
والقرارات على كل مستوى من مستويات 

المجتمع.“
وكان الناقد الإعلامي هيربرت شيلر 
قـــال قبل أكثر مـــن ثلاثة عقـــود كتقييم 
لعملية الاســـتطلاع، ”إنها آليـــة لتقييد 

الاختيار“.
وقال شـــيلر في كتابه ”مدراء العقل“ 
الذي نشـــره المجلـــس الوطنـــي للثقافة 
والفنون والآداب فـــي الكويت عام 1986 
ضمن سلسلة ”عالم المعرفة“ تحت عنوان 
”المتلاعبون بالعقـــول“، ”إن هؤلاء الذين 
يحتلون مراكز صنع القرار في الحكومة 
هم  الخاصة  الاقتصاديـــة  والنشـــاطات 
المؤيدون الرئيســـيون للأشخاص الذين 
يقومون بعمليات اســـتطلاع الرأي. وإن 
الحاجـــات الحيويـــة لهـــذه المجموعات 
بقصـــد أو بغيـــر  هـــي التـــي تقـــرر – 
الأبعـــاد التـــي تصـــاغ فيهـــا  قصـــد – 

الاستطلاعات.“

أغلب المواطنين العرب 

يؤيدون إقامة السلام مع 

إسرائيل، وفق استطلاع 

مؤسسة زغبي الأميركية

�

فيما يفكر الناس

فوضى استطلاعات الرأي في العالم العربي

 آلية لتقييد الاختيار

استطلاعات متناقضة تكشف تجاذبا إعلاميا حادا

انطلاقــــــا من مقولة أن ”الرأي العام دائمــــــا هو نوع من الحقيقة المزدوجة“ 
ــــــى قضية معينة،  يعمد البعــــــض، عند محاولة إضفاء طابع الشــــــرعية عل
إلى اســــــتدعاء اســــــتطلاعات الرأي. في وقت يؤكد فيه خبراء ومحللون أن 
ــــــرأي مفهومة، وهي للقول تحديدا إن  الوظيفة المخصصة لاســــــتطلاعات ال

”الشعب معنا“.
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السنة 43 العدد 11853 ميديا
لن تتحمل الصحافة 

صدمة انتخابية

لم يشعر الصحافيون والمعلقون 
بالقلق والتشويش مثلما يحصل 

اليوم وقبل أيام من انتخابات 
الرئاسة الأميركية في الثالث من 

نوفمبر المقبل.
الوثوق باستطلاع الرأي أكثر 
مما ينبغي علّم الصحافة الدرس 

الأقسى في تجربتها، ورفع من درجة 
حساسيتها وهي تصنع قصتها عن 

دونالد ترامب وجو بايدن. لا تريد 
الصحافة أن تنخدع باستطلاعات 

الرأي مرة أخرى، وإن كانت من كبرى 
المؤسسات البحثية.

انتخابات الرئاسة الأميركية 
ليست شأنا محليا أميركيا، لأن 
تداعياتها ستمس العالم برمته 

وبوجود ترامب تحولت القصة إلى 
تلفزيون واقع يدار من قبل رئيس 

يختلف بشأنه العالم كما لم يحدث مع 
أي رئيس أميركي سابق.

ثمة درس سياسي تقدمه 
الانتخابات الأميركية أكثر من 

الدرس الديمقراطي، الأمر الذي 
يشغل الصحافة ويثير اهتمامها. 

استطلاعات الرأي كانت خادعة في 
انتخابات سابقة وعلمت الصحافيين 

الدرس الأهم منذ هزيمة هيلاري 
كلينتون وفوز حزب المحافظين في 
بريطانيا بقيادة بوريس جونسون.

كانت السفارات الأميركية في 
العواصم الكبرى تفتح صالاتها أمام 

الصحافيين حتى الفجر لمتابعة نتائج 
الانتخابات السابقة، فهناك على 

الطرف الآخر من الكرة الأرضية، من لا 
يفضل النوم عندما يكون الأميركيون 

مشغولين بالتصويت، لأن نتيجة 
انتخابات هذا العام ستكون صدمة 
سواء بفوز أو هزيمة ترامب! لذلك 
تبدو القصة صحافية بامتياز في 

جميع أنحاء العالم.
صحافية بريطانية على درجة من 
الأهمية مثل سوزان مور، فضلت أن 

تتأمل أكثر مما تحلل وهي تكتب عن 
الانتخابات، متسائلة عما إذا كان 

المرء سيوصف بالمتهور وهو يعبر عن 
رغبته بهزيمة ترامب!

تتخيل مور اليوم التالي 
للانتخابات وتكتب ”إذا فاز ترامب 

هل سيتمكن أي شخص من النهوض 
من فراش النوم؟“.

وتقول ”ما زلت أحاول معرفة 
المكان الذي سأكون فيه في تلك الليلة، 
ويبدو الأمر بسبب إجراءات الإغلاق، 

كما لو أنني لن أكون قادرة على أن 
أكون حيث أريد ومع من“. هذا تعبير 
صحافي عن القلق تعترف به سوزان 

مور من دون مواربة.
فرق الوقت بين الولايات المتحدة 
والعالم قصة صحافية، فعندما يكون 

العالم نائما في الجهة الأخرى من 
الكوكب يعيش أحلامه أو كوابيسه 
في الثالث من نوفمبر، تكون المدن 
الأميركية إما ترقص احتفالا وإما 
تعيش نكبة جديدة لأربع سنوات 

أخرى، تلك المفارقة ستتكرر بدرجة 
متفاوتة في دول أخرى، وهنا تكمن 

أهمية القصة بالنسبة للصحافة غير 
الأميركية. لأنه سيتم تحديد الفائز 
ليس في صناديق الاقتراع وحدها، 
هناك وسائل التواصل الاجتماعي 

وثمة ما هو أكثر على الهواتف 
الذكية، وسائل الإعلام الرقمي ربما 

من يحدد الفائز هذا العام، لذلك شكك 
ترامب بديمقراطية بلاده العريقة 

مذكرا بالمحاكم!
صحف كبيرة أطلقت السؤال 

المخيف عما إذا كانت وسائل الإعلام 
الرقمية ستكون أكثر أهمية من 

صناديق الاقتراع عندما تتلاعب 
بمزاج المصوتين! وهذا سبب كاف 
يجعل الصحافة لا تعول هذه المرة 
على استطلاعات الرأي في كل ما 
تنشره عن الصراع المثير لترامب 
مع أربع سنوات رئاسية أخرى. 

ذلك ما دفع أيضا قيادي في الحزب 
الديمقراطي إلى اعتبار استطلاعات 
الرأي مجرد سراب لا يمكن الاعتماد 

عليها.
جملة إن صحة الاقتراع مرتبطة 

في نهاية المطاف بصحة الديمقراطية. 
ستتكرر كثيرا في ما تنشره وسائل 

الإعلام، لكن الفائز هذا العام لن 
تحدده صناديق الاقتراع وحدها، بل 

محكمة الرأي العام وهذا ما تعول 
عليه نسبة كبيرة من الآراء المنشورة.
الصحافة أمام مسؤولية مهنية 

وهي لا تخفي تحزبها لترامب 
أو لبايدن، بينما يتواصل ضغط 

الجمهور عليها لتقديم نتائج تحليلية 
سريعة عن الفائز قبل إعلانه. ذلك 

الاختبار الأصعب الذي تمر به وسائل 
الإعلام في تاريخ الانتخابات التي 

تقود الفائز إلى البيت الأبيض.
صورة الفائز ليست واضحة كما 

كانت استطلاعات الرأي تعلن عنه 
قبل فتح صناديق التصويت. هناك ما 
هو أكثر من استطلاعات الرأي وهذا 
سبب كاف يجعل من إدارة فيسبوك 

مثلا تتحدث عن ضبط إستراتيجيتها 
وفرض قيود على النشر خصوصا 

يوم التصويت. فيما تعمل إدارة 
تويتر بلا هوادة لتطبيق سياسات 
جديدة، استعدادا لليلة انتخابات 

معقدة، وربما فوضوية.
يكفي تخيل الوضع الصعب الذي 
يواجهه موقعا فيسبوك وتويتر، مع 

الجدل الذي رافق حذف مقال مثير 
حول بايدن قبل يومين.

وسبق وأن عبر مارك زوكربيرغ 
مدير فيسبوك عن اعتقاده بوجود 

مخاطر متزايدة من حدوث 
اضطرابات مدنية في الفترة ما بين 

إجراء التصويت وإعلان النتيجة.
يقول بيل مارسيلينو أستاذ 

العلوم السلوكية في تقرير نشرته 
مؤسسة راند الأميركية ”في ضوء 

التهديدات التي تعرضت لها 
الانتخابات في الماضي، من 

الممكن أن تحاول أطراف فاعلة 
خارجية مرة أخرى التأثير على 

الحملة السياسية الأميركية لعام 
2020 عن طريق وسائل التواصل 

الاجتماعي“.

هناك ”جنون مطلق“ يرافق 
الانتخابات الأميركية تشترك فيه 

وسائل الإعلام بدرجات مختلفة، إذ 
لا يمكن أن يقع اللوم على ترامب 

وحده، بل هناك اندفاع للتأثير على 
الديمقراطية، لذلك سيكون فجر 

الثالث من نوفمبر الأكثر أهمية في 
التاريخ السياسي المعاصر. وهذا 
ما تعتبره ريبيكا ليسنر، المؤلفة 

المشاركة في كتاب ”عالم مفتوح“ الذي 
يتحدث عن النظام العالمي في القرن 

الحادي والعشرين. إن ديمقراطية 
الغرب على المحك.

وتقول ليسنر ”هذه الانتخابات 
ستحدد الكثير من مستقبل الولايات 
المتحدة والعالم، لم تقل حملة ترامب 

سوى القليل جدا عن نواياها، 
وأظهرت أقصر بيان في سجلات 

السياسة الأميركية“.
التحدي الحقيقي أمام القادم 
للبيت الأبيض هو تشكيل إجماع 

سياسي جديد يدوم لفترة رئاسية 
واحدة وهو تحدّ مضاعف أيضا 
أمام وسائل الإعلام. فمثل ذلك لم 

يحدث في ولاية ترامب، وأظهر أن 
الأميركيين مختلفون أكثر في ما 
بينهم، وانعكس هذا الاختلاف 

على العالم برمته كما عمل ترامب 
على مزاعمه باعتبار الصحافة 

ليست الطريق المثالي لديمقراطية 
حرة من تبادل المعلومات مشككا 
ومثيرا المزيد من الشكوك بحق 

الصحافة التي تعيش زمنا ليس 
عادلا بحقه.

وهكذا تضع انتخابات الثالث 
من نوفمبر أمورا كثيرة على المحك 

تتقدمها السياسة فيما تتبوأ 
الصحافة درجة متقدمة فيها.

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

الوثوق باستطلاع الرأي 

م الصحافة 
ّ
أكثر مما ينبغي عل

الدرس الأقسى في تجربتها، 

ورفع من درجة حساسيتها وهي 

تصنع قصتها عن دونالد ترامب 

وجو بايدن



 لنــدن - يصـــر مغـــردون ســـعوديون 
على ربط توقف تويتر بانتشـــار هاشتاغ 
#الحملة_الشـــعبية_لمقاطعة_تركيا، 
مؤكدين أن التوقف كان بسبب عبث أياد 

خفية بالموقع.
وعـــاد تويتـــر للعمل، ليـــل الخميس 
الجمعة، بعد انقطاع عالمي قارب ساعتين، 

نجم عن مشكلة فنية طرأت على الموقع.
ويمثل الانقطاع نكسة جديدة للشركة، 
التـــي عملت خلال اليومين الماضيين على 
تجنـــب الاتهامات بالتحيـــز الموجّه، على 
خلفية حظر تقرير إخباري ينتقد المرشح 

الديمقراطي للبيت الأبيض، جو بايدن.
وقـــال موقع الدعـــم التابـــع لتويتر، 
الجمعـــة عنـــد الســـاعة 12:11 بتوقيـــت 
غرينيتـــش، ”نواصـــل مراقبـــة المشـــكلة 

ويبدو أن الأمور عادت إلى طبيعتها“.
وكانت الشـــركة، التي تتخذ من ولاية 
كاليفورنيـــا الأميركية مقرا لها، قد غردت 
في وقت ســـابق بالقول ”واجهتنا بعض 
المشاكل بأنظمتنا الداخلية ولا دليل لدينا 

حول أي ثغرة أمنية أو اختراق“.
ووفقـــا لموقـــع ”داون ديتيكتور“، فقد 
أبلغ مســـتخدمون من جميع القارات عن 
عـــدم قدرتهم علـــى اســـتخدام تويتر، إلا 
أن الانقطاعـــات تمركـــزت في الســـواحل 
الشـــرقية والغربيـــة للولايـــات المتحدة، 

بالإضافة إلى اليابان.
واشتكى أغلب المستخدمين، نحو 60 
فـــي المئة، من وجود خلل في عمل الموقع، 
بينما تحدث 27 في المئة عن مشـــاكل عند 

الدخول إلـــى تويتر في نظام التشـــغيل 
”آي.أو.أس“ و12 فـــي المئة اشـــتكوا على 

عمل المنصة في ”أندرويد“.
جديـــر بالذكر أن مســـتخدمي تويتر 
الذين واجهوا مشـــاكل في التغريد تلقوا 
رســـالة جاء فيها ”حـــدث خطأ ما، لكن لا 

تقلق.. حاول مرة أخرى“.
وجاء العطل الأخير في الموقع 

بعد يوم واحد من الكشف عن 
حقائق مرتبطة بعملية 

الاختراق التي 
تعرض لها تويتر 

في شهر يوليو 
الماضي.

وقالت 
السلطات في 

ولاية نيويورك 
الأميركية، في بيان، 

إن عملية احتيال 
بسيطة، تمت عبر 

الهاتف، شكلت الخطوة 
الأولى والرئيسية في 
أكبر اختراق لتويتر، 
ما أدى إلى استحواذ 

القراصنة على العشرات 
من الحسابات التي تعود 
إلى شخصيات رفيعة، في 

يوليو الماضي.
وصرحت وزارة الخدمات 
المالية في نيويورك، الأربعاء، 
بأن المتسللين المسؤولين عن

 اختراق يوم 15 يوليو، اتصلوا بموظفي 
تويتر، وتظاهـــروا بأنهم عمال في مجال 

تكنولوجيا المعلومات في الشركة.
عربيا، ســـيطر القلق على مستخدمي 
تويتـــر خاصة في منطقة الخليج العربي 
أيـــن يعتبر تويتر أكثـــر مواقع التواصل 

الاجتماعي شعبية.
قال مغرد:

فيما روّج آخـــرون لنظرية المؤامرة 
مؤكدين أن توقفه ”ليـــس بريئا“. وأكد 

ناشط سعودي:

وهمـــز الناشـــط إلى 
_ لشـــعبية _ا الحملة #

المنتشرة  لمقاطعة_تركيا 
في السعودية على نطاق 

واسع.
نخب  وتقدمـــت 
ســـعودية بـــارزة، تضم 
وإعلاميـــين  كتابـــا 
وأمراء،  واقتصاديين 

حملة علـــى موقـــع تويتـــر، تدعو إلى 
مقاطعة المنتجات التركية في أســـواق 
المملكة العربية الســـعودية على خلفية 

توتر العلاقات بين البلدين.
ويدعو مؤيدو حملة المقاطعة، لعدم 
شـــراء أي منتـــج تركي في الأســـواق 
مناهض  شـــعبي  كموقف  الســـعودية، 
لأنقرة، التي شـــهدت علاقتها بالرياض 
فتـــورا في الســـنوات الأخيـــرة، حيث 
يتبنـــى البلدان سياســـتين خارجيتين 

مختلفتين في عدة قضايا إقليمية.
ويقول أصحاب حملة المقاطعة، إن 
من شـــأن الالتزام بها، تكبيد الاقتصاد 
التركي خســـائر كبيرة ستشكل ضغطا 
علـــى حكومـــة الرئيـــس رجـــب طيب 
أردوغـــان، الـــذي يتهمونـــه بـ“تبنـــي 

سياسة معادية لبلادهم“.
وتلقـــى الحملـــة التـــي تتخـــذ من 
موقـــع تويتر واســـع الاســـتخدام في 
السعودية، ســـاحة لها، استجابة لافتة 
وفق مـــا يكتبه المؤيدون لهـــا، لكن من 
غيـــر الواضـــح كيـــف ســـتؤثر بالفعل 
علـــى الإقبال على المنتجات التركية في 

أسواق السعودية.
وقال مغرد:

 الرياض - تصدر هاشتاغان فضائحيان 
الترنـــد على موقع تويتر في الســـعودية 
ليتبـــين مـــن بعـــد أن الأمر قصـــة ملفقة 
بغـــرض الترويـــج لحســـاب سنابشـــات 

للحصول على متابعات.
هاشـــتاغ  بإطـــلاق  الأمـــر  وبـــدأ 
#تســـريب_صورة_الزين_القحطاني 

على تويتر.
ولم يعرف من تكون ”زين القحطاني“، 
وأي نوعيـــة للصورة المســـربة، ما جعل 
مغرديـــن يتجندون للبحـــث عن الصورة. 
وســـرعان ما أطلق هاشـــتاغ #استروا_

(ليســـت  عليها_ترا_مو_صورتهـــا 
صورتهـــا)، للإيحاء بأن الصورة إباحية، 
وهـــو مـــا جعـــل مســـتخدمي تويتر في 
حيرة لإيجادهم الصورة المقصودة. وفي 
هذه شـــخصية  النهايـــة يتبينّ أن ”زين“ 

وهمية وأن لا أساس للقصة أصلا.
وقال معلق:

”الأغلبيـــة  إن  مغـــردون  ويقـــول 
مواقـــع  مســـتخدمي  مـــن  الســـاحقة 
علـــى  مدمنـــين  أصبحـــوا  التواصـــل 
اســـتهلاك مواضيـــع تافهـــة، أصابـــت 

المتتبع العربي بفايروس الرداءة.
وكتب حساب:

واقترح البعض تغيير اســـم تويتر 
إلى ”فضائح“.

وفتـــح تصدر الهاشـــتاغين النقاش 
حول هوس مستخدمي مواقع التواصل 

الاجتماعي بـ“البحث عن الفضائح“.
واعتبر مغرد:

وطالب آخر:

وباتـــت كلمـــة ”فضيحـــة“ العبارة 
السحرية التي تجذب الملايين لمشاهدة 
مقطـــع فيديو علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي حتـــى وإن لم تكن الحقيقة 
كذلك، حتى أنها أصبحـــت حيلة يلجأ 
إليهـــا المتعطشـــون لجلـــب الإعلانات، 
أو الانتقـــام من شـــخص مـــا وابتزازه 
أحيانا، بل يتطور الأمر إلى اســـتخدام 
الكلمـــة للترويـــج إلى مقاطـــع الفيديو 
الدعويـــة بهدف وعظ المســـتخدم رغما 

عن أنفه.
ولـــم يســـلم أحد مـــن نجـــوم الفن 
والسياسة والرياضة والإعلام من الزج 
باســـمه في عناوين فضائحية توســـم 
بها مقاطع فيديو، سواء كانت تحتوي 

فضائح حقيقية أو مفبركة.
ناشـــطون  تداول  الأســـبوع،  وهذا 
عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
فيديوهـــات عدة نُســـبت إلـــى عارض 
الأزياء السعودي زياد المسفر، حيث قام 
بـ“الهوس  باتهامه  سعوديون  مغردون 
وذلك بســـبب فيديو جنسي  الجنسي“ 
تم تداولـــه عبر حســـابه علـــى تطبيق 

سنابشات.
وتصـــدر هاشـــتاغ #مقطع_زيـــاد 
الترنـــد الأول فـــي الســـعودية، وســـط 
تكهنـــات المغرديـــن حـــول مصداقيته، 
فبينمـــا رأى آخرون أنـــه ليس صاحب 

المقطع، وأكـــد البعض أنه صوته، وأنه 
يعود لـــه، بينما طالبت فئـــة بالقبض 

عليه.
كمـــا عـــادت الفنانـــة الكويتية هيا 
الشـــعيبي إلـــى دائرة الجـــدل مجددا، 
بعـــد بضعة أيـــام على اتهـــام مغردين 
ســـعوديين لها بالإســـاءة إلى بلادهم، 
لكن هذه المرة بسبب مقطع خادش نشر 

في حسابها عبر تطبيق سنابشات.
الكويتية،  ”المجلس“  صحيفة  قالت 
إن رجـــال المباحث ألقـــوا القبض على 
فنانة بسبب نشـــرها مقطعا ”إباحيا“ 
قبل عرضها على النيابـــة العامة، لكن 
الصحيفـــة الإلكترونيـــة لم تســـمِّ هذه 

الفنانة باسمها.
كانت الممثلة الكوميدية قد نشـــرت 
صورة عبر سنابشـــات تداولها الكثير 
من المغرديـــن الســـعوديين الغاضبين، 
تظهر أميـــر الكويت الراحـــل مع أمير 
قطر الشـــيخ تميـــم بن حمـــد آل ثاني، 
حيث علقـــت عليها بعبـــارة ”اللهم إنه 
كان نصيـــرا للحق عـــدوا للباطل اللهم 

ارحمه برحمتك“.
ســـعوديون اعتبروا هـــذه الصورة 
مســـيئة لبلادهم، وإشـــارة إلى أن قطر 
في موضع حق والسعودية في موضع 
باطل في الخلاف الخليجي الحالي بين 

الطرفين.

وبعد انتشار مقطع الفيديو الخادش 
للحياء، بررت الشعيبي ذلك بأن حسابها 
كان ”مخترقـــا لأكثـــر مـــن مـــرة“، لكـــن 
مســـتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 
في الكويت ودول خليجية أخرى شككوا 

في رواية الممثلة. 
 وســـخر مغـــردون ســـعوديون  من 
#أم_المحتوى_ بهاشـــتاغ  الشـــعيبي 

الاباحي.
وطالب مغردون بمحاسبة الشعيبي 
علـــى نشـــرها هـــذا المقطـــع المخـــل في 
حســـابها الذي يحظى بمتابعة واسعة. 

وأطلق سراحالممثلة.
وتساءل مغرد:

ورغم ســـذاجة هذه المنشورات إلا أن 
أصحابها يعرفون أن النسبة الكبرى من 
مســـتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 
تنتمي إلى فئة البسطاء، وتنطلي عليهم 
الحيل وهي تستخدم من أجل زيادة عدد 
المعلنين الذين يريدون إيصال إعلاناتهم 
إلى أكبر عدد من المســـتخدمين مهما كان 
تفكيرهـــم، إلا أن البعض أيضا قد يلجأ 

إلى هذا النوع من المنشورات لزيادة عدد 
الإعجابات بصفحته لا أكثر.

ويمتلـــك القائمون علـــى إنتاج هذه 
المنشـــورات رؤية واضحة عـــن أكثر ما 
لكونهم  البســـطاء  المســـتخدمين  يجذب 
الشـــريحة الأكبـــر، فهـــم إما يســـتغلّون 
الجانب الإيماني والتسليمي في الدين، 
ســـواء أكان الدين الإسلامي أم غيره، أو 
يســـتغلّون الجانب الغريزي الذي يشكّل 

هوسا للكثير من الشباب.
الفضائحـــي  الهـــوس  يخـــص  ولا 
العرب حصرا إذ أنه مشكلة عالمية لكنها 

تكتسب زخما أكبر عربيا.
يذكـــر أنه بغـــض النظر عـــن صحة 
القصـــة المتداولة فهي تنتشـــر أكثر من 
الحقيقية علـــى مواقع التواصل. وأظهر 
تحليل للتغريدات المنشـــورة على موقع 
تويتـــر من قبـــل 3 ملايين شـــخص بين 
عامـــي 2006 و2017، أن الأخبـــار المزيفة 
تنتشـــر أكثر من الحقيقية بســـت مرات 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي. 
وكان الباحثـــون فـــي مختبـــر وســـائط 
الإعلام التابع لـ“معهد ماساتشوســـتس 
تابعوا انتشـــار 126 ألف  للتكنولوجيا“ 
قصـــة علـــى تويتـــر. وتعتبـــر التغريدة 
بمثابـــة قصة إذا تضمنـــت ادعاء ما، ما 
يعني أنه لا يجب ربطها بأي قصة معينة 

من مؤسسة إخبارية.

مغردون يؤكدون أن

التوقف كان بسبب  

عبث أياد خفية 

بالموقع

تحكم في اتجاهات الرأي

أونلاين
السبت 2020/10/17

19السنة 43 العدد 11853
الفضائح تستهوي جمهور تويتر العربي

القصص الملفقة طريقة لزيادة المتابعات على مواقع التواصل
ــــــاح لجذب  ”فضيحــــــة“ الكلمــــــة المفت
مستخدمي  من  الســــــاحقة  الأغلبية 
ــــــن أصبحوا  مواقــــــع التواصل الذي
ــــــين على اســــــتهلاك مواضيع  مدمن

تافهة.

ف تويتر
ُ

ق
َ
مغردون يخلطون #الحملة_الشعبية_لمقاطعة_تركيا بتو

@T85631023
ــــــر كله  ”شســــــالفه (مــــــا قصــــــة) تويت
ــــــح هالاســــــبوع يالله ســــــترك  فضاي
_مو_ _ترا #اســــــترو_عليها

صورتها“.

@iB_004
قاوم رغبة البحث عن فضائح الناس 

داخلك.

@0Is3vOqTdWO5iJS
”التفســــــير الوحيد لهــــــذه التصرفات 
الفراغ وتفاهة العقول.. اشغلتونا!“.

albwadi2013
ين_ لز _ا ة ر يب_صو #تســــــر

القحطاني على تويتر..
”معــــــاد ينطاق (لم يعد يطاق) صراحة 
صار الناس شغلها الشاغل فضايح 

الناس نسأل الله الستر والعافية“.

@6mzmzmz
”بعيدا عن المثاليات وبغض النظر عن 
صحــــــة الهاشــــــتاغ أو كذبه فيه ناس 
هوايتها البحث عن فضائح الناس“.

@Columbuos
ــــــق تويتر الشــــــرق الأوســــــط  تم تعلي
والتلاعــــــب بالهاشــــــتاغ عــــــن طريق 
ــــــب المغول  القطيع. مســــــتمرين بتأدي
#الحملة_الشــــــعبية_ ــــــر:  عب

لمقاطعة_تركيا.

@Alshaikh2
هناك أياد خفيه تتلاعب بالهاشــــــتاغ 
#الحملة_الشــــــعبية_لمقاطعة_

تركيا استمروا لا يجب أن يتوقف.

@ye142om
ــــــر لمــــــدة ســــــاعة تقريباً،  توقــــــف تويت
ــــــم مظلمــــــا فــــــي هذه  ــــــح العال فأصب

الساعة..
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عبث أياد خفية 
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الساعة..

أبرز تغريدات العرب

سيد رجب
sayed_ragab_official

”السيء هو وقح كشفته لنا الأيام“.

nightstern
فايروس ضئيل أدى إلى اختفاء 

الملاريا والكوليرا والإيدز والسرطان 
والاكتئاب والتوحد والتسمم المزمن 

وأمراض القلب والأوعية الدموية، 
ونزلات البرد والأنفلونزا الموسمية! 

سبحان الله، حتى الجوع اختفى! 
مش كدا برضو يا متعلمين يا بتوع 

المدارس؟! حقاً، 2020 الكاشفة.

WimShakespeare

اسمه اليوم – ألم، غدًا سيكون 
اسمه – قوّة.

الفوضى بنت الزحمة.

ghathami
فصادف قلبا خاليا فتمكنا.

هذه قاعدة خطيرة في العلاقات 
العامة وفي الثقافة

ومن لم تتسع مداركه وتتنوع 
اطلاعاته فسيقع في شرك 

الاستحواذ.
ولذا فكل التنظيمات المؤدلجة تسعى 

لتخويف أتباعها من الآخرين.

JamalhusA

khaled_Ouf77

AimanNabil1991
مشهد تبادل المعتقلين بالأمس بدا 

وكأنه بين دولتين! ما فعله الحوثيون 
باليمن، كفكرة وتصوّر، شيء 

مروّع. الأمر الآخر، كانت وكالات 
الأنباء تنقل الحدث باعتباره تبادل 
أسرى، وهذا لم يكن دقيقًا؛ كثير من 
المعتقلين في يد الحوثيين مدنيون 

أبرياء، خطفوا من البيوت والطرقات 
وليس من جبهات القتال.

إعلم أنك لا زلتَ نقياً إذا ابتسم قلبُك 
لسعادة أحدهم حتى وإن كنتَ بعيدْ. 

دعوا الناس تخلق أفراحهم كما 
يشاؤون في فوضى الحروب.

alnaif_969
في ثقافة القطيع تجد العربي 

الإخونجي يدعم تركيا وتجد العربي 
الشيعي يدعم إيران (يعتقدون بذلك 

أنهم نصروا الدين) أما الفرس 
والترك يعملون لمصالحهم القومية 
الدين للوصول إلى ثروات وأوطان 

العرب.

AmalArafaa

raghdani
ربط جودة السيرة الذاتية بكثرة 

اعترافاتها بالجوانب السلبية في 
حياة كاتبها ربط ربما لا يسنده 

الواقع الأدبي للسيرة الذاتية، ولا 
الذوق العام لقرائها!

تابعوا



الاجتماعيــــة  الأزمــــات  آثــــار  طالــــت   
والاقتصادية التي تعمقت بســــبب جائحة 
الاجتماعيــــة  القيــــم  منظومــــة  كورونــــا 
والتكافــــل الاجتماعــــي التــــي تعتبــــر من 
المجتمعــــات  فــــي  المتأصلــــة  التقاليــــد 

العربية.
وعلــــى مدى قــــرون طويلــــة درجت كل 
المجتمعــــات العربيــــة والإســــلامية على 
مساعدة الفئات المعوزة والفقيرة، وتقديم 
مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، لكن 
عددا كبيرا من الناس أصبحوا اليوم أكثر 

انشغالا بأنفسهم وهمومهم الشخصية.
وبينمــــا يواجــــه العالم أســــوأ تباطؤ 
اقتصادي منذ الكســــاد الأكبر (في أواخر 
عشرينات القرن الماضي)، يتوقع الخبراء 
أن يعانــــي الكثيرون في الدول العربية من 

الفقر.
ونظــــرا لتضــــرر نســــبة كبيــــرة مــــن 
المتاجر والمؤسســــات بســــبب إجراءات 
الإغلاق، خســــر الملايين من الأشــــخاص 
مصادر دخلهم، وخصوصــــا الفئات التي 

ليس لديها المال الكافي للعيش.
ومن المتوقع أن يزداد عدد الفقراء في 
المجتمعات العربية زيادة كبيرة، بســــبب 
تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار 
السلع التي تستخدم في الحياة اليومية، 
وسيترك ذلك أثرا مدمرا على الفئات التي 

تعيش على خط الفقر أو تحته.

ولفــــت محمــــد الحمــــزة الأخصائــــي 
الاجتماعــــي الســــعودي، إلى أن دراســــة 
جديــــدة للإســــكوا (لجنة الأمــــم المتحدة 
الاقتصادية والاجتماعية) قد أشــــارت إلى 
أن 8.3 مليون شــــخص إضافي ســــيقعون 
في براثن الفقــــر بالمنطقة العربية نتيجة 
انتشــــار كوفيد – 19 كما ستخسر المنطقة 
حوالــــي 1.7 مليــــون وظيفــــة علــــى الأقل، 
وهناك حوالي 93 مليون مواطن فقير، كما 
أن هذا الرقم يمكن أن يرتفع -نتيجة أزمة 
كورونا- ليصل إلى 101 مليون شــــخص، 
إضافــــة إلى أن الطبقة الوســــطة قد بدأت 

للأسف بالانكماش.

الأثرياء يحسبون كم خسروا

تقلصـــت  الآخـــر  الجانـــب  علـــى 
مســـاعدات الجمعيات الخيريـــة للفقراء 
بســـبب الظـــروف الاقتصاديـــة وتراجع 
تبرعـــات رجال الأعمـــال والأثرياء الذين 
أصبحوا يحسبون كم خسروا بدلا من كم 

ربحوا.
وفي الوقت الذي تتكاتف فيه الجهود 
الجماعيــــة للحــــرب ضــــد وبــــاء كورونــــا 
المستشــــري فــــي دول العالــــم، لــــم تكــــن 
تبرعــــات العديد مــــن الأثرياء ســــخية، إذ 
خصصوا جزءا بســــيطا فقط من ثرواتهم 

لمواجهة الأزمة التي تعصف بالعالم.
ومــــع ذلك لم يعوّل الكثيــــر من الناس 
تبرعــــات  علــــى  الدخــــل  محــــدودي  مــــن 
الأثريــــاء والمبــــادرات الاجتماعيــــة التي 
اتخذتهــــا الحكومات للتصــــدي لمثل هذه 
الأزمات، بــــل دفعهم الالتزام الأخلاقي إلى 
التصرف بمســــؤولية تجاه من يصارعون 
الفقــــر في مجتمعاتهــــم، والتبرع على قدر 
إمكانياتهــــم للتخفيــــف من وطــــأة الأزمة 
عليهــــم، ومســــاعدتهم علــــى تجــــاوز هذه 
الظــــروف الصعبــــة، ومــــا ألحقه تفشــــي 
الوباء المستجد من أزمات مالية ونفسية 

مضاعفة.
ويبدو من الطبيعي أن تسبق مبادرات 
فعل الخير الفردية العفوية، ردود رؤســــاء 
مظاهر  وتتجــــاوز  والحكومــــات،  الــــدول 

الإيثــــار والكــــرم حدود المجتمــــع الواحد 
وأهلــــه ويتوســــع نطــــاق شــــعور الناس 
بالتعاطــــف مع ضعــــاف الحال، ليشــــمل 
كرمهــــم أشــــخاصا لا يدورون فــــي فلكهم 
بشــــكل مباشــــر، باعتبار أن جميع البشر 
قد جبلوا على فعل الخير، رغم ما يســــود 

بينهم من أزمات وخلافات وصراعات.

أفضل ما في طبيعة البشر

في مدينة الأعظمية وسط بغداد تعيش 
المرأة الخمســــينية أم نور، التي اختطف 
زوجها وعائلها الوحيد من قبل مسلحين 
منذ ســــنوات، لكنها لم تفقد دعم جيرانها 
وأهل البر والإحســــان الذين ساندوها في 
محنتها وأمنوا لها قوتها وقوت أبنائها، 
ولم يتخلوا عن مساعدتها ماديا ومعنويا.
قالت أم نور لـ“العرب“، إن ”فعل الخير 
لا يمكن أن يختفــــي في المجتمع العراقي 
حتى فــــي أحلك الظــــروف، ربمــــا لا يفكّر 
الكثيــــرون في هذه القيم العميقة والنبيلة 
التــــي تربطهــــم ببعضهــــم، لكــــن معظمنا 
حين يــــرى جيرانــــه وأقربــــاءه يعانون لا 
يتــــردد في مســــاعدتهم، تأتي اســــتجابته 
بشــــكل تلقائي ويحاول فعل ما في وسعه 
لمســــاعدة العائلات المعوزة وعدم تركها 

للفقر والفاقة“.
وأضافــــت ”عندما اختطــــف زوجي لم 
يكن لديّ أيّ شــــغل يحفظ كرامتي وكرامة 
أبنائــــي، لكن بفضل مســــاعدات أهل البر 
والإحسان، التي كانت تصلني من الجامع 
المحــــاذي للمنزل، إضافة إلى مســــاعدات 
الأهل والجيــــران، تمكنت من التغلب على 
ظروفي القاسية وتعليم أبنائي، وحتى في 
ظل محنة وباء كورونا لم يتخلوا عني، بل 

تواصل دعمهم وكرمهم“.
وترى التونسية حنان خزري أن ”حب 
الخيــــر للآخريــــن، أفضــــل ما فــــي طبيعة 
البشــــر، ولذلك فإن مد يد المســــاعدة لمن 
يحتاج العــــون، إنما هو واجب إنســــاني 
أولا وقبل كل شــــيء ولا يجــــب النظر إليه 
على أنه مِنّة، ونحاول إيجاد مبررات لعدم 
الالتــــزام الأخلاقــــي بالواجب الإنســــاني 
الــــذي هــــو فــــي صالــــح النــــاس وصالح 

المجتمعات“.
وقالــــت خزري لـ“العــــرب“، إن ”أعمال 
الخيــــر لا تجلــــب إلا الخير، ولهــــا فوائد 
نجنيها جميعا مُضاعفة، وتساعد على أن 
يصبح المجتمع أكثر أمانا لجميع فئاته، 
ولذلك يجب أن تكون أيادي الرحمة أسرع 
من انتشــــارا الفايــــروس، وعلينا كبشــــر 
بذل قصارى جهدنــــا لتقديم الدعم المالي 
والمعنــــوي لمــــن يحتاجون إليــــه، وبعث 
الأمــــل في نفوس اليائســــين، وأنا متأكدة 
من أن العمل الخيري ســــيدفع الضرر عنا 

جميعا“.
وعبرت عن أســــفها لما يســــود فئات 
كثيرة داخل المجتمع التونسي من تراجع 
التكافــــل الاجتماعــــي عمــــا كان عليه قبل 
ســــنوات قليلة، تحت ذريعــــة قلة ذات اليد 
وتراجع الأعمــــال والمــــوارد المالية لدى 

الناس.
وأضافــــت خــــزري مســــتدركة ”لكــــن 
للأســــف ثقافة النرجســــية الســــائدة في 
المجتمعات، في رأيي ليســــت فقط مجرد 
ظاهرة إنها هي وباء مستشــــر بين الناس 
ويهــــدد بزوال القيــــم الأخلاقية من جميع 
المجتمعــــات المعاصرة، بل إنها تثبط في 
واقع الأمر، ما يوجــــد بداخلنا، من نوازع 
خيّرة كابحة لتلك المشاعر السلبية، وهي 
القيم الأخلاقية التي اكتسبناها بصعوبة، 
بفعــــل ســــياقات اجتماعية أكثــــر تعاونا 

ومراعاة للآخرين“.
وختمــــت خــــزري بقولها ”يســــهل أن 
تتحول مشــــاعر الأنانية التــــي يبديها كل 
شــــخص تجــــاه غيــــره، إلى نزعــــة ضارة 
بالمجتمــــع، وذلــــك عندمــــا يــــرى المــــرء 
أشــــخاصا يعتبرهــــم قــــدوة فــــي حياتــــه 
يمارســــون هــــذه الســــلوكيات المشــــينة، 
وقد يُخلّف ذلك تأثيــــرا عميقا على أذهان 
من حولهــــم من الأطفال، إلى حد تشــــكيل 
معتقدات أجيال بأكملها، بشأن قيم يمكن 

أن نعتبرهــــا طــــوق نجاة أثنــــاء الأزمات، 
لكنهــــا أصبحــــت مهــــددة بالاندثــــار مثل 

الإيثار والتكافل الاجتماعي“.

شيوع ظاهرة اللامبالاة

أســــخياء  البشــــر  أن  فكــــرة  تبــــدو 
ومعطــــاؤون بطبيعتهــــم متفائلــــة نوعــــا 
مــــا، بالنظر إلــــى ظاهرة اللامبــــالاة التي 
أصبحت سائدة في المجتمعات العربية، 
والتعاطــــف  الإيثــــار  مشــــاعر  وفتــــور 
الوجدانــــي مع الآخرين، بل وحتى غيابها 
في أغلــــب الأحيان؛ وتحديــــدا في الوقت 
الذي يكون فيه النــــاس في أمس الحاجة 
إليها، فعلى ســــبيل المثــــال، يجد الناس 
صعوبة فــــي التعاطف مع مــــن يختلفون 
معهــــم سياســــيا أو أيديولوجيــــا أو في 

المذهب والطائفة.
ومن جهة أخرى كشفت أبحاث في في 
علــــم النفس أن الكوارث البيئية والأزمات 
الماليــــة والاقتصادية، تــــؤدي في بعض 
الأحيان إلــــى جعل النــــاس أكثر تمحورا 
حول ذاتهم، وهذه النزعة الفردانية يمكن 
أن تحــــرم مجتمعات بأكملهــــا من القدرة 
على إيجاد حلول للمشكلات، التي تمسها 

كمجموعة.
ولوحــــظ حدوث ذلــــك بالفعــــل خلال 
الكوارث التي واجهت العالم من قبل، مثل 
ندرة الموارد الغذائية وتفشــــي الأمراض 
والأوبئــــة، ووفقــــا للســــيناريوهات التي 
يتوقعها الخبراء لجائحة كورونا، من غير 
المســــتبعد أن تســــتفحل هذه التهديدات 

مستقبلا.
وبينمــــا يأمل الكثيــــرون في أن تؤدي 
أوبئــــة مثل هــــذه، إلى أن يعيــــش الناس 
فــــي مجتمعــــات أكثــــر تكاتفــــا وتعاونــــا 
ويضــــع فيهــــا الأفراد مصلحــــة المجتمع 
قبل مصالحهم الشخصية الذاتية، لكنهم 
يتخوفون من أن تفضي أيضا إلى حدوث 
العكــــس تمامــــا، بســــبب تقلص مشــــاعر 
الإيثــــار وحب الغيــــر، التي ولــــدت داخل 
الإنســــان منذ ما يقــــارب المليون ســــنة، 
وأتاحــــت له الفرصة لفهم مشــــاعر غيره، 
وعززت الشعور بالثقة والترابط واللحمة 

بين البشر.
وسلط إعلان الحكومات عن إجراءات 
الإغلاق لمواجهة انتشــــار الوباء، الضوء 
على جانب ســــلبي في ســــلوكيات البشر، 
وهو التهافت على الشــــراء بكميات تفوق 

احتياجاتهم.
وأدت المبالغة في الشراء إلى ارتفاع 
أسعار الكثير من السلع بالنسبة للفقراء، 
لكن المشــــكلة الأســــوأ أن الكثيرين آثروا 
إهــــدار المــــال على شــــراء مــــواد انتهى 
البعــــض منها إلى ســــلات المهملات، من 
دون مراعاة لاحتياجات الآخرين وحالاتهم 
الماديــــة والصحية، وهذا الأمر أبرز نزعة 
الأنانيــــة لدى معظم من ســــعوا للحصول 
على ما يكفيهم من سلع لأنفسهم، من دون 

أن يفكروا في غيرهم.
المــــوارد  مشــــاركة  أن  مــــن  بالرغــــم 
مــــع الآخرين أســــهمت في بقــــاء الجنس 
البشري، وشكّلت في السابق آلية دفاعية 
ســــاعدت البشــــر على التلاحــــم وتخطي 
الصعاب، لكن بســــبب تغيــــر الاتجاهات 
الفكرية للمجتمع، ولاسيما صعود النزعة

 الفردية في العقود القليلة الأخيرة، 
وفي المقابل ساهمت العولمة في تجاوز 

الهموم الاقتصادية، الحدود الجغرافية 
للمجتمعات، كما أن الكوارث 

والأوبئة أصبحت ذات 
طابع ”عالمي“، فإن 

بعض الخبراء لا 
يستبعدون أن يؤدي 

تراجع السلوكات 
المتعاطفة مع 
الآخرين وميل 
الدول الغنية 

لتقليص 

المســــاعدات عن الدول الفقيرة، إلى تفاقم 
المشاكل الاجتماعية والأزمات الاقتصادية 

التي ستمس مجتمعات العالم بأسرها.

آلية دفاعية لدى البشر

ويــــرى بعض المشــــرفين علــــى جمع 
التبرعــــات أن الأيــــام العجــــاف لفايروس 
كورونا ستســــفر عن المزيــــد من الأوقات 
الصعبــــة في حياة الكثيريــــن، فيما يعوّل 
خبــــراء علــــم الاجتمــــاع علــــى القبطــــان 
التلقائي الذي يســــكن فــــي ضمائر الناس 
الحية، ويدفعهم إلى مساعدة الآخرين في 

محنهم وأزماتهم.
ودعــــا محمد الحمزة إلــــى ضرورة ألا 
يكتفــــي النــــاس بالتمحور حــــول ذواتهم 
في مثل هــــذه الكوارث ويتركــــون غيرهم 

يواجهــــون مصيرهم ومحنهــــم بمفردهم، 
معتبرا أن التصرف بهذه الشــــاكلة أشبه 

بدفن المرء لرأسه في الرمال.
وقال الحمزة لـ“العــــرب“، إن ”جائحة 
كورونــــا أدت إلى أزمة إنســــانية وصحية 
الإجــــراءات  وتســــببت  مســــبوقة،  غيــــر 
الضرورية لاحتواء الفايروس إلى إحداث 
هبوط اقتصادي حاد، وهناك درجة كبيرة 
من عــــدم اليقين في الوقــــت الراهن حول 

مدى حدتها وطول مدتها“.
وأضــــاف ”نلاحظ ارتفاعــــا كبيرا في 
الفئات المســــتضعفة، في منطقة تســــتعر 
فيها الحروب والنزاعات، وهناك تداعيات 
كبيرة على اللاجئيــــن وعلى البلدان التي 
تعاني من اضطرابات سياســــية، والتي لا 
تتوفــــر فيها الظروف الصحية المناســــبة 

لتقديم العلاج“.
وتابــــع الحمزة حديثه مشــــددا ”لا بد 
مــــن التكافل الاجتماعي فــــي المجتمعات 
العربية على كافة المستويات، والتضامن 
بيــــن الــــدول العربيــــة، والتضامــــن بين 
المواطنين داخل البلاد، بدءا من العائلات 
الصغيرة إلى الأحياء أو القرى والبلدات، 
وصولا إلى المدن والمؤسســــات الكبرى، 
وإطــــلاق المبادرات الفردية والشــــخصية 
والمؤسســــية والمختصة من أجل إشاعة 
أجــــواء التكافــــل الاجتماعــــي والوقــــوف 
إلى جانــــب البعــــض للتخفيف مــــن آثار 
وتداعيــــات الوبــــاء والأزمــــة الاقتصادية 
على العائلات الفقيرة والمحتاجة والأشد 

فقرا“.
ونــــوه أيضــــا إلــــى ضــــرورة عقد 
شــــراكات بين الدولة مــــن ناحية وبين 
المجتمــــع الأهلــــي ممثــــلا بالجمعيات 
والمؤسسات الخيرية أو حتى الأفراد من 
ناحية ثانية، وهي مبادرات لها دورها 
الكبير والمؤثــــر في مثل هذه الحالات 

التي تصيب المجتمعات وتفتك بها.
وأكد الحمزة أن هذه المبادرات في ظل 
الأوضاع التي يمرّ بها العالم تعدّ 
من الأسباب 
الحقيقية 
للتغلّب 
على 
الوباء 
والأزمات، 
فإشاعة 
أجواء التضامن 
والتكافل في 
مثل هذه الأجواء 
تخفّف من الأعباء 
من ناحية، وتُشعر 
الناس بحاجتهم لبعضها 
البعض من ناحية أخرى.

وأشــــار الحمزة إلــــى أن بعض 
أصحاب العقارات في عدة دول عربية 

قاموا بمبادرات لإعفاء المســــتأجرين من 
دفع معاليم الإيجــــار لفترة محددة بهدف 
مســــاعدتهم علــــى تجاوز هــــذه الأوضاع 
الطارئــــة والناتجــــة عــــن أزمــــة جائحــــة 

كورونا.

وتمنى الحمزة أن تتحول هذه اللفتات 
الاســــتثنائية إلــــى ثقافــــة عامــــة للجميع 
وليس فقط حالات ومناسبات استثنائية، 
داعيا إلى ضرورة تفقد الأقارب والأصدقاء 
والجيــــران من خــــلال وســــائل التواصل 
والاطمئنان عليهــــم والعمل على تقديم يد 
العون والمســــاعدة لهم عند الحاجة دون 
الإخــــلال بالتعليمات الوقائيــــة الصحية، 
وتشــــكيل مجموعات تطوعية في الأحياء 
تكــــون مهمتها تفقــــد أحوال أهــــل الحي 
من خــــلال الاتصــــال والمتابعــــة وتأمين 
احتياجاتهــــم، وخصوصــــا كبــــار الســــن 

والفقراء.
وقــــال الحمــــزة ”الظــــروف الصعبــــة 
هي التي تكشــــف معــــادن النــــاس ومدى 
استعدادهم للمساعدة، وهي فرصة أيضا 
لتربيــــة الأبناء على التصرفــــات الحميدة 
وتوجيههم نحو القيــــم الأصيلة المتمثلة 
في التعــــاون والتراحــــم والتكافل، والتي 
يمكن أن تكون بشكل فردي أو جماعي من 
خلال المؤسســــات ويجــــب أن تتوافق مع 

الظرف وبحسب الحاجة“.
 وأضــــاف ”فــــي الكثيــــر مــــن الأحيان 
يمكــــن للإنســــان أن يحــــوّل المحنــــة إلى 
منحة، وأمام هذا الوباء الذي فتك بالعالم 
يمكننا أن نســــتعيد الكثير من القيم التي 
لطالما كانــــت الحصن الحصيــــن لمناعة 
مجتمعنا، ومنها قيمة التكافل الاجتماعي 
التي تجعل الفقير يشــــعر بالغنى في ظل 
مجتمــــع لا يتخلّــــى عنه، والغني يشــــعر 
بالراحة النفســــية عندما يســــاند الفقير، 
حتى لا يتفشــــى الفايروس فــــي كل مكان، 
وبالتالــــي يواصل الجميــــع الصمود في 

معركة مكافحة هذا الوباء“.
وهــــذا يعنــــي أن التكافــــل الاجتماعي 
لــــه فوائــــد على المــــدى البعيــــد، فالناس 
المتعاونــــون مــــن المرجــــح أن يحصدوا 
نتائــــج ما يزرعون من ســــلوك حســــن في 
المســــتقبل، كمــــا يمكــــن لجميــــع الناس 
الاســــتفادة مــــن هــــذا الجانــــب البشــــري 
الموجــــود في كل شــــخص منهــــم، لخلق 
عالم يشــــعرون فيه بأنهــــم في أفضل حال 
كل يوم، وأنهم بالنســــبة للأجيال القادمة، 
سيكونون أسلافا جيدين أو حتى عظماء.

المســــــاعدات والتبرعات حتى لو كانت بســــــيطة، يمكن أن تشــــــيع مشاعر 
التضامــــــن والتعاطف وروح الإيثار بين الناس، وتســــــاعدهم على مواجهة 
ــــــه، أن أفعال الخير  ــــــاء والتصــــــدي لأوقات الأزمات. والأهم من هذا كل الوب
ــــــة تعطي الفئات الضعيفة بارقة أمل وتشــــــعرها بأن فعل الخير ما  التلقائي

زال موجودا، ولن يختفي حتى في أحلك الظروف.

الأزمات المالية تهدد قيم التكافل 

الاجتماعي في المجتمعات العربية

خبراء الاجتماع يعولون على الضمائر الحية للارتقاء 

بمدونة القيم والتخفيف من محن الناس
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في الكثير من الأحيان 

يمكن للإنسان أن يحول 

المحنة إلى منحة

محمد الحمزة

الحب في متناول الجميع أما الصدقة فهي امتحان للقلب

فعل الخير الشيء الوحيد الذي لا يموت

مساعدات الجمعيات 

الخيرية للفقراء تقلصت 

بسبب الظروف الاقتصادية 

كما تراجع تبرعات رجال 

الأعمال والأثرياء الذين 

أصبحوا يحسبون كم 

خسروا بدلا من كم 

ربحوا

يمينة حمدي

زال موجودا، و

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

النرجسية السائدة في 

المجتمعات تشبه الوباء 

المنتشر بين الناس

حنان خزري

ســــاعدت البشــــر على التلاحــــم وتخطي
الصعاب، لكن بســــبب تغيــــر الاتجاهات
الفكرية للمجتمع، ولاسيما صعود النزعة

 الفردية في العقود القليلة الأخيرة، 
وفي المقابل ساهمت العولمة في تجاوز
الهموم الاقتصادية، الحدود الجغرافية 

للمجتمعات، كما أن الكوارث 
والأوبئة أصبحت ذات 

”عالمي“، فإن  طابع
بعض الخبراء لا 

يستبعدون أن يؤدي 
تراجع السلوكات 

المتعاطفة مع 
الآخرين وميل 
الدول الغنية 
لتقليص

. فقرا
ونــــوه أيضــــا إلــــى ض
شــــراكات بين الدولة مــــن ن
المجتمــــع الأهلــــي ممثــــلا ب
والمؤسسات الخيرية أو حتى
ناحية ثانية، وهي مبادرات
الكبير والمؤثــــر في مثل ه
التي تصيب المجتمعات وت
وأكد الحمزة أن هذه المبادر
الأوضاع التي يمرّ بها
م

أجوا
و
مثل ه
تخفّف
من ناح
الناس بحاجته
البعض من ناح
إلــــى وأشــــار الحمزة
أصحاب العقارات في عدة

أصبحوا يحسبون كم 

خسروا بدلا من كم 

ربحوا



 بغــداد – يشهد المجتمع العراقي جدلا 
علــــى خلفية حضانــــة الأطفــــال، وتظاهر 
مؤخرا في العاصمــــة العراقية بغداد عدد 
من الرجــــال المتضررين من أحكام المادة 
57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي 
للمطالبــــة بتعديــــل هذا القانــــون الذي لا 
يســــمح للرجال المنفصلين عن زوجاتهم 
برؤية أطفالهم -الذين قضت المحكمة بأن 
تكون حضانتهم من مشــــمولات أمهاتهم- 
إلا لســــاعتين كل 15 يوما وداخل المحاكم 
فقط، كما أن هذه المدة اليسيرة لا يحظى 
بها الكثير من الرجال لعدم تشديد القانون 
على شــــروط الالتزام بهذه المــــادة في ما 

يتعلق بالأمهات الحاضنات.
وقال أبوفــــرح، وهــــو أب متضرر من 
المادة 57، ”ســــبع مرات متتالية لم تجلب 
طليقتــــي بناتــــي لرؤيتهن فــــي المحكمة 
ودون عذر شرعي، وأنا أرى بناتي مرتين 

في الشهر فقط ولمدة ساعتين“.
وتدعــــم هــــذه المطالــــب آراء قانونية 
ودينية ترى في النــــص القانوني الحالي 
إجحافا في حق الآباء وإضرارا بمصلحة 
الأطفال أيضا، مما يتطلب ضرورة البحث 
عن حــــل وســــط يراعــــي مصلحــــة الآباء 
والأطفال دون الإضرار بمصلحة الأمهات.

وقال حيدر ناصر، حقوقي وأستاذ في 
الحوزة الدينية، ”نحــــن نطالب بأن تكون 
هناك مشــــاركة، أي أن يكــــون للطفل الحق 
في المبيت مع أبيه، ليس فقط مشــــاهدته 
فــــي مــــكان ليــــس ملائمــــا، كل 15 يومــــا 
ولســــاعتين فقــــط قريبا مــــن المجرمين“، 
مضيفــــا ”يجب أن يكون الابن في أحضان 

أبيه وتحت سقف بيته“.

وفــــي المقابــــل يرى الكثيــــرون أن أي 
تعديل ســــوف يكــــون بمثابة ســــلب لحق 
الأمهــــات في حضانــــة أطفالهن، حيث قال 
المحامــــي محمــــد جمعة إن ”نية ســــحب 
الأبنــــاء بــــدءا من عمــــر الـ7 ســــنوات من 
أحضــــان أمهاتهم، والبحــــث عن مصلحة 
الأب على حساب مصلحة الأبناء هو شيء 
خاطئ تماما، شيء ضد المنطق الإنساني 

وأيضا ضد المنطق القانوني“.
ومن جانبها أكدت الناشطة الحقوقية 
آليســــار مجد أن مطالبات الرجال بتعديل 
هذه المادة وسلب الأمهات حق الحضانة 
الذي كفله لهن القانون وفق شروط محددة 
وما سواها تسقط الحضانة عن الأمهات.

وأوضــــح حقوقيون أنه كثيرا ما يلجأ 
أحــــد الزوجيــــن أو كلاهما، عند نشــــوب 
خلاف بينهما قبل حدوث الطلاق أو بعده، 
إلى محكمة الأحوال الشخصية للحصول 
علــــى حكم يقضــــي بحضانــــة الأطفال أو 

استردادهم من الطرف الآخر.
ومنــــح قانــــون الأحــــوال الشــــخصية 
العراقــــي النافذ رقم 188 لســــنة 1959 حق 
الحضانة إلى الأم استنادا إلى نص المادة 
57 والفقرة الأولى تحديدا التي نصت على 
أن ”الأم أحق بحضانة الابن وتربيته، حال 

قيام الزوجية وبعد الفرقة..“.
فــــي  المختصــــة  اللجــــان  وتناقــــش 
لهــــذه  المرتقبــــة  التعديــــلات  البرلمــــان 
المادة خاصــــة في ما يتعلق بما أســــماه 
بعــــض الحقوقييــــن والمتضررين بالغبن 
والتعســــف اللذين لحقا بــــالأب وحرمانه 
مــــن حقوق رعاية أبنائه بشــــكل مباشــــر، 
مــــع تخوّف الأم الحاضنة من فقدان بعض 

الحقوق التي منحها إياها القانون.
وقالــــت ميســــون جاســــم الســــاعدي، 
رئيســــة لجنة المرأة والطفولــــة النيابية، 
”عنــــد بداية الفصــــل التشــــريعي تفاجأنا 
بوجود فقــــرة للتصويت تتعلــــق بتعديل 
المادة 57 من قانون الأحوال الشــــخصية، 
ولأن اللجــــان المعنيــــة لم تكــــن على علم 
بذلك، رفعنا طلباً لرئاسة المجلس للتريث 

ورفع الفقرة بعد المداولة“.
وأشارت في تصريحات صحافية إلى 
أنه ”بعد اجتماع اللجــــان الأربع النيابية 
المختصــــة، والمتمثلــــة في لجنــــة المرأة 
المجتمع  ومنظمــــات  الإنســــان  وحقــــوق 
المدنــــي والأوقــــاف والشــــؤون الدينيــــة، 
إضافــــة إلى اللجنة القانونية، توصل رأي 
الأغلبية إلى أن تبقى الحضانة للأم ولكن 
ليس كما كانــــت في الســــابق“، وأضافت 
”هنــــاك مقتــــرح بــــأن تكــــون الحضانــــة 

مناصفة بيــــن الرجل والمرأة، أي ســــبعة 
أعوام للأم وسبعة أعوام للأب، مع وجود 
بالمشــــاهدة  المتعلقة  التعديــــلات  بعض 
والاصطحــــاب وفي حالة زواج المطلقة أو 

الأرملة“.
ولفتت الســــاعدي إلى أنــــه على الرغم 
من أحقيــــة الأم في حضانــــة الطفل إلا أن 
”هنــــاك مظلومية لــــلأب بمشــــاهدة الطفل 

ســــاعتين في دائرة التنفيــــذ، لذا نحن مع 
تعديل المشاهدة، وتغيير المكان والزمان، 
المشــــاهدة  تكــــون  بــــأن  المقتــــرح  وكان 
48 ســــاعة أي يوميــــن في الأســــبوع، وأن 
تكون هناك إجازة فصلية نهاية كل ســــنة 
لاصطحاب الطفل من قبل الأب، ومشــــاركة 

الأم تربية الطفل خلال فترة حضانتها“.
وفــــي نفس الســــياق أوضح حســــين 
العقابي، عضو اللجنة القانونية النيابية، 

أن اللجنة النيابية المصغرة للنظر بشأن 
تعديــــل المــــادة 57 ”لــــم تتوصــــل إلى أي 
اتفــــاق“، وأضاف أن ”هنــــاك وجهات نظر 
تثبــــت أحقية الأم في حضانــــة الابن لمدة 
سبع سنوات، ومن سبع سنوات إلى غاية 
14 سنة تقديرية للقضاء، ومن 14 سنة حق 

الاختيار للابن، هو من يختار“.
ولفــــت العقابي إلــــى أن ”فقــــرة رؤية 
المشاهدة للأب فيها حيف وظلم فاحش“، 
مبينــــا ”أنه في حــــال عدم الوصــــول إلى 
اتفاق بشــــأن قانون تعديــــلات المادة 57، 
فإن البرلمان ســــيصوت على القانون كما 

هو“.
وأشار المختصون إلى أن هذه المادة 
شهدت الكثير من التعديلات التي ضاعفت 
ســــن حضانــــة الأم من 7 ســــنوات إلى 10 
ســــنوات قابلة للتمديــــد الروتيني إلى 15 
ســــنة يبقــــى فيهــــا المحضون فــــي عهدة 
الأم حتى لو تزوجــــت، ولها حق المطالبة 
باســــترداد الطفــــل المحضــــون حتى بعد 
انتهــــاء تلــــك المــــدة، وليس للأب ســــوى 
الإنفــــاق حيث لا يســــمح القانون العراقي 
بمتابعة الأب لأطفاله، وإنما يشاهدهم في 

المحاكم لساعتين مرة في كل أسبوعين.
ويشــــتكي بعض الآباء مــــن أن تحديد 
زمــــن المشــــاهدة بســــاعتين يعتبــــر وقتا 

ضئيــــلا ينقضــــي بســــرعة، كما يشــــتكي 
آخــــرون من عدم تمكنهم من رؤية أطفالهم 
لمدة طويلة لرفض الزوجات ذلك، منبهين 
إلــــى أن رؤيــــة أبنائهــــم وســــط المحكمة 
تعرضهــــم إلــــى مواقــــف قــــد تؤثــــر على 
نفســــيتهم، وشــــدّدوا على ضرورة أن يتم 
إنصافهم قانونيا وذلك بتعديل المادة 57.

وأكــــدت الباحثة الاجتماعية الدكتورة 
ابتهال الغزي على ضرورة تحقيق العدالة 
الاجتماعية ونفــــي الإجحاف عن الطرفين 
لأن الطفل ســــيكون هــــو المتضرر. ولفتت 
إلى أنه ينبغي على الوالدين نبذ مشاكلهما 
الخاصة من أجل مصلحة الطفل وذلك بأن 
تســــمح الأم لطفلها بالتعــــرف على والده 
وقضــــاء وقت معه وأن تتصــــرف بضمير 
لكي لا ينسى الطفل والده ويرفض العودة 
إليه، مؤكدة على ضرورة بقاء الطفل تحت 
رعايــــة والدته فــــي ســــنواته الأولى لأنها 
الأكثــــر حنانا من الجانب الفســــيولوجي، 
دون إغفال دور الأب الذي يشكل شخصية 
معنوية في الأســــرة العراقية لأن عاداتها 
وتقاليدهــــا تحتــــاج إلى وجــــوده ودعمه 

للطفل.
وقال الخبيــــر القانونــــي مؤيد حميد 
إن الفتــــرة التــــي يبقى فيهــــا الطفل لدى 
والدتــــه افتراضيــــة لأن الحضانة تســــقط 

عنها في حالة حصول أي خلل حتى لو لم 
يتم الطفل سن العاشــــرة، كما أن المشرع 
عدّل المادة إلى ســــن العاشــــرة لأن الطفل 
يمكنه ســــاعتها الاعتماد على نفسه بعيدا 
عن الأم، مؤكدا عدم إمكانية تعديل المادة 
بالاتجــــاه الذي يجعل الحضانة مشــــتركة 
بين الأطراف، أي أن تحتضنه الأم لســــبع 
ســــنوات ثم يحتضنه الأب لسبع سنوات 
أخــــرى، فقــــد يعود الأمــــر بالضــــرر على 
الطفــــل، وأشــــار إلى أن التعديــــل الوحيد 
الممكن هو بزيادة عدد ساعات المشاهدة 

والاصطحاب.
وترى الدكتورة فاتن الجراح الناشطة 
في مجــــال حقوق الطفل أن عمــــر الـ15 لم 
يــــأت اعتباطيــــا لأن الأحــــكام الصحيحة 
للطفل تتشــــكل فيه، مشــــيرة إلــــى أهمية 
إشــــراف الأب على الطفــــل وأن يبيت ابنه 
عنده ويقضي العطل معه بهدف خلق نوع 

من التوازن.
ووُجهت حملة تحــــت عنوان ”صرخة 
أب“ بمعارضــــة الكثيــــر مــــن العراقيــــات 
للأمهــــات  تهديــــدا  اعتبرنهــــا  اللواتــــي 
بفقــــدان أطفالهــــن فــــي حــــال التبليغ عن 
تحريــــك  أو  أســــري،  لعنــــف  تعرضهــــن 
دعــــوى قضائيــــة ضــــد أزواجهــــن طلبــــا 

للطلاق.

وتهدف الحملة إلــــى تعديل المادة 57 
من قانــــون الأحوال الشــــخصية الخاصة 
بأحــــكام حضانة الأطفال. وكانت منظمات 
تعنــــى بحقوق المرأة والطفل نظمت وقفة 
احتجاجية في 9 ســــبتمبر الماضي ضمت 
الكثير من النساء ضد تعديل المادة 57 من 

قانون الأحوال الشخصية.
وأوضحت الناشــــطة الحقوقية نادية 
عبد أن هــــذه الوقفــــة الاحتجاجية تعبير 
عن رفض كل أشــــكال العنف التي ستكون 
بســــبب تعديل القانــــون الذي حدد ســــن 
الحضانــــة بـ10 ســــنوات وبعدهــــا تنتقل 

الحضانة إلى الأب.
المقترح  التعديل  الناشــــطة  وانتقدت 
الإلكتروني  وقالت لموقع ”ارفــــع صوتك“ 
”الموافقــــة علــــى هــــذا التعديل ســــتؤدي 
إلــــى تزايــــد العنــــف ضــــد الأم وأطفالها، 
خاصــــة أن أغلــــب الأمهات فــــي المجتمع 
العراقــــي هن مــــن يتكفلن برعايــــة الأبناء 
في ظروف يتهــــرب فيها الآباء من الإنفاق 
عليهــــم أو هجرهم وبنــــاء حياة مع زوجة 

ثانية“.
وأضافت عبد أن ”هذا الأمر ســــيجبر 
الزوجة على السكوت وتحمل تمرد الزوج 
وتعنيفه خشــــية فقدان حضانــــة أطفالها 

ممن تجاوزت أعمارهم 10 سنوات“.
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هناك وجهات نظر 
تثبت أحقية الأم في 

حضانة الابن

حسن العقابي

 القاهــرة - عندمـــا قالـــت صديقـــة 
لأشـــجان الأبحر والتي تستخدم كرسيا 
متحـــركا، إنهـــا تحلم بارتداء فســـتان لا 
يعيـــق حركتهـــا قـــررت أشـــجان إطلاق 
خـــط إنتاج أزيـــاء للأشـــخاص من ذوي 

الاحتياجات الخاصة وقصار القامة.
وبدأت أشجان الأبحر في وقت سابق 
من العام الحالي مشـــروعها الذي سمته 
”متفصـــل ليك“، وهو خـــط إنتاج ملابس 

تقول إنه الأول من نوعه في مصر.
وقالت أشـــجان (43 عامـــا) إنها، بعد 
العمل مع العديد من الشركات بخصوص 
طـــرق تلبيـــة مطالـــب ذوي الاحتياجات 
الخاصة، لاحظت أن مصنعي الملابس لا 

يقدمون لهم الخدمة المطلوبة.
وأضافت ”أول تحـــدّ في هذا المجال 
هو تغيير نظرتنا للشخص من 
ذوي الاحتياجات الخاصة 
وتغيير الصورة 

الذهنية عنه في المجتمع بشـــكل كامل“.
وقـــال محمد وجدي، مدير تطوير الأعمال 
في المشروع، ”فكرتنا ببساطة قائمة على 
إتاحـــة رغباتهم في أنـــواع الملابس، ولا 
يعني توفرها عندنا فحســـب، بل ستكون 
موجـــودة أيضا فـــي كل المحـــلات وفي 
كل واجهـــات المتاجـــر الموجهـــة لذوي 

الاحتياجات الخاصة“.
وقالـــت مصممة الأزيـــاء خلود عماد 
”قصار القامة وذوو الاحتياجات الخاصة 
عندمـــا يذهبـــون إلى الســـوق لا يجدون 
ملابس خاصة بهم، وهذا أكتر ما أثر في 
نفسي، أتمنى عندما أرتاد هذه المحلات 
أجد فيها أزياء تتوفر لذوي الاحتياجات 
الخاصة مثـــل بقية الناس، هم أيضا لهم 
الحـــق فـــي الاســـتجابة لمتطلباتهم من 
الأزياء التي تلبي احتياجاتهم، خصوصا 
أن هناك فئـــة كبيرة منهم فـــي المجتمع 

ومؤثرة جدا فيه“.
وتستخدم أشجان متطوعين لاختبار 
الملابس وتقدم لهـــم عينات مجانية قبل 

أن تطرح المنتج بشكل تجاري.
ومن بيـــن المتطوعين زياد حمدي 
الـــذي يعانـــي مـــن إعاقـــة تمنعه من 

استخدام يديه وأصابعه بسهولة.
وقال حمدي ”إنها تســـهل علينا 
ارتداء ملابســـنا، في البداية لم نكن 
نعرف كيف نستخدم أيدينا جيّدا في 
ارتداء ملابســـنا، لكنها الآن وفرت 
علينـــا مشـــقة كبيـــرة وأصبحنا 

نرتدي ملابسنا بسهولة“.

يرجّح قانون الأحوال الشــــــخصية العراقي كفة الحضانة للأمهات بشكل 
يحرم الآباء من الكثير من حقوقهم تجاه أبنائهم، وهو ما تســــــبب بمشاكل 

عديدة في المجتمع العراقي.

القانون العراقي يباعد بين الأباء المنفصلين وأبنائهم
أسر عراقية تطمح إلى حل يراعي مصلحة الآباء دون سلب الأمهات حق الحضانة

هل من حل وسط يمنح الأب الحق في احتضان ابنه وتحت سقف بيته

ر ملابس 
ّ
مصممة أزياء توف

مريحة لقصار القامة   لنــدن - تغيرت قائمـــة الأطعمة التي 
يُعتقـــد أن لهـــا علاقة بإنجـــاب المواليد 
مـــن جنس الذكـــور أو الإنـــاث على مدار 
العصور، وارتبطت وفرة الطعام تاريخيا 

بزيادة في معدلات الإنجاب.
لطالمـــا كانـــت العلاقة بيـــن الطعام 
ومـــدى تأثيـــره علـــى جنـــس المواليـــد 
موضوعـــا مهمـــا فـــي التراث الشـــعبي 
للعديـــد مـــن المجتمعـــات، إلا أن الأمـــر 
قد حظـــي بأهميـــة كبيرة بالنســـبة إلى 
الكثيـــر من العلمـــاء والأطباء في العصر 

الحديث.
وأثبتت عـــدة أبحاث علمية أن تغذية 
المـــرأة الحامـــل، تلعـــب دورا كبيرا في 
تحديد جنـــس المولود، وذلـــك من خلال 

تأثيـــر الغـــذاء علـــى المســـتقبلات التي 
ترتبط بهـــا الحيوانات المنوية في جدار 
البويضـــة، والتـــي عن طريقهـــا تخترق 

الجدار ويحدث التلقيح.
ويرجـــح بعـــض العلمـــاء أن زيـــادة 
نســـبة الصوديـــوم والبوتاســـيوم فـــي 
الغـــذاء وانخفـــاض نســـبة الكالســـيوم 
والمغنيســـيوم يســـببان تغييـــرات على 
جدار البويضة لجـــذب الحيوان المنوي 
الذكري (Y) واســـتبعاد الحيوان المنوي 
الأنثـــوي (X)، فتكـــون نتيجـــة التلقيـــح 
ذكـــرا. والعكـــس صحيـــح، أي إذا زادت 
نســـبة الكالســـيوم والمغنيســـيوم فـــي 
الصوديـــوم  نســـبة  وانخفضـــت  الـــدم، 
والبوتاســـيوم، ينجذب الحيوان المنوي 

الحامل للكروموسوم الأنثوي، ويستبعد 
الحيـــوان المنوي الحامل للكروموســـوم 
الذكري، وتكون نتيجـــة التلقيح والحمل 

أنثى.
ووجد بحث علمي أميركي أن الحمية 
الغذائية، في بداية الحمل، تلعب دورا في 

تحديد جنس المولود وصحته.
ويزعم العلماء أن تناول وجبة إفطار 
متكاملـــة واتبـــاع حمية غنيـــة بالدهون 
بمجـــرد الحمـــل، يزيدان مـــن احتمالات 
إنجـــاب طفل ذكـــر، وعلـــى النقيض، فإن 
حميـــة منخفضـــة الدهـــون، والأكل على 
فترات متباعـــدة، يحددان جنس المولود 

حيث يكون من الإناث.
التـــي  الدراســـة،  نتائـــج  وتضفـــي 
أجراهـــا باحثون من جامعة ميســـوري، 
ونشـــرت في ”دورية الأكاديمية الوطنية 
للعلـــوم“، مصداقيـــة علـــى المعتقـــدات 
الشـــائعة لـــدى بعـــض الجـــدات حـــول 
أهميـــة تنـــاول اللحوم الغنيـــة بالدهون 
ودورها فـــي تعزيز فرص إنجاب الأطفال 

الذكور.
وقالـــت الخبيـــرة شـــيريل روزنفليد 
قائدة فريق البحث إن ”الحميات الغذائية 
مرتفعة السعرات الحرارية عموما تنحاز 
لصالـــح الذكور علـــى الإنـــاث، في حين 
أن النظـــم الغذائية منخفضة الســـعرات 
الحرارية تميل إلـــى تفضيل الإناث على 

الذكور“.
فـــي  الجينـــات  الباحثـــون  وحلـــل 
مشـــيمة فئران حوامل اعتمد في حميتها 
الغذائيـــة على وجبـــات غنيـــة بالدهون 
منخفضـــة  وأخـــرى  الكربوهيـــدرات  أو 

الســـعرات الحراريـــة، ووجـــدوا أن لكل 
منهمـــا تأثيـــرا متميـــزا بالمقارنـــة مع 
مجموعة ثالثة قدمـــت لها وجبات عادية 

تعتمد على فول الصويا.

 وتأتـــي نتائـــج البحـــث فـــي الوقت 
الذي فندت فيه عدة أبحاث علاقة النظام 
الغذائي للأم بجنس الجنين، حيث أكدت 
دراســـة سويدية أن تحديد جنس الجنين 
أمر لا يعدو إلا أن يكون متعلقا بالصدفة 

المحضة.
وقالــــت الأكاديميــــة برينــــدان زيتش، 
مــــن كلية علم النفــــس بجامعة كوينزلاند

والمشرفة الرئيسية على الدراسة 
”ليس ثمة رابط جوهري بين 

النظام الغذائي وسبب إنجاب 
بعض الأسر للمزيد من الإناث 
أو الذكور، فهذا الأمر يحصل 

بشكل عشوائي 
بالأساس“.

وأضافت زيتش ”إذا كان 
لديك الكثير من الفتيان أو 
الفتيات في عائلتك، فهذه 

مجرد صدفة“.

أبحاث جديدة ترجح أن غذاء 
الحامل يلعب دورا في إنجاب 

المواليد الذكور أو الإناث، 
لكن بعض العلماء يعتقدون 

أن الأمر مجرد صدفة

خرافات عن علاقة طعام الأم بجنس المولود

ج ي و و
هو تغيير نظرتنا للشخص من 
ذوي الاحتياجات الخاصة 
وتغيير الصورة

ق
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و
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وفرة الطعام ارتبطت تاريخيا بزيادة معدلات الإنجاب
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 الرباط – تســـتعيد مسابقات كرة القدم 
الأفريقية نشاطها على وقع قمتين مغربية 
– مصريـــة في ذهاب نصـــف نهائي دوري 
الأبطال، حيث يحل الســـبت الأهلي بطل 
مصر علـــى الـــوداد البيضـــاوي والأحد 
الزمالك على الرجاء المتوج بطلا للمغرب. 
وتقـــام مباراتا الســـبت والأحد على 
ملعـــب محمد الخامس بالـــدار البيضاء، 
وذلك بعـــد توقف المســـابقة منذ ســـبعة 
أشـــهر بسبب انتشـــار فايروس كورونا، 
ما أدى إلى فرض حظـــر على التنقل بين 
البلـــدان الأفريقية التـــي أقفلت حدودها 

للحد من تفشي الجائحة.
ويُعد لقـــاء ”الأحمرين“ إعادة لنهائي 
العـــام 2017، عندمـــا توج الـــوداد بلقبه 
الثانـــي بعـــد 1992. وكان الـــوداد قريبا 
من لقبـــه الثالث الموســـم الماضي، إلا انه 
خســـر النهائي أمام الترجي التونســـي 
بعد انســـحابه فـــي لقاء الإياب بســـبب 
مشـــكلة في تقنية حكم الفيديو المساعد. 
وقال مســـاعد مدربه طارق شهاب ”اللقاء 
ضـــد الأهلي له نكهة خاصة إذ يجمع بين 
فريقـــين عريقين على الســـاحة الأفريقية، 
ولطالما حفلت لقاءاتهما بالندية الكبيرة“.

تشكيلة قوية

أضـــاف ”تحضيراتنا كانـــت مكثفة، 
إذ أعرنـــا الاهتمـــام للنواحـــي البدنيـــة 
والتقنيـــة… نأمـــل أن نحقـــق مـــا نطمح 
الجزئيـــات  تجاهـــل  دون  مـــن  إليـــه 
الصغيرة التي تشـــكل الفـــارق في هكذا 
منافسات… ســـنحاول حســـم الأمور في 
الـــدار البيضاء“. ويشـــرف علـــى الوداد 
الأرجنتينـــي ميغيـــل غامونـــدي محاولا 
إنقاذ موسمه، بعد خســـارة لقب الدوري 
المحلي لمصلحـــة الغريم الأزلـــي الرجاء، 
بفـــارق نقطة يتيمة في اللحظات الأخيرة 
مـــن الجولـــة الحاســـمة الأحـــد الماضي. 
ويعـــول غامونـــدي علـــى تشـــكيلة قوية 

يقودهـــا الحـــارس الدولـــي أحمـــد رضا 
التكناوتي وعبداللطيف نصير، فضلا عن 
النشـــيط في خط الوسط وليد الكرتي مع 
أيمن الحسوني وصلاح الدين السعيدي. 
أما القوى الضاربة فتكمن في خط الأمام 
الديموقراطي  الكونغولـــي  يقـــوده  الذي 
بالجناحين  مدعومـــاً  كاســـينغو  كازادي 

بديع أووك وإسماعيل الحداد.

يطمـــح الـــوداد لمصالحـــة جماهيره 
ورســـم البسمة مرة أخرى على وجوهها، 
بعـــد خيبة الأمـــل التي لحقـــت بها عقب 
خســـارته لقـــب الـــدوري المغربـــي الأحد 
الماضـــي، بعدما حـــل في المركـــز الثاني 
بترتيب المســـابقة، بفـــارق نقطة وحيدة 
خلف غريمـــه التقليـــدي الرجـــاء الفائز 
بالبطولة. كما يأمـــل الوداد، الذي حصل 
علـــى البطولـــة عامـــي 1992 و2017، فـــي 
اجتيـــاز عقبـــة الأهلـــي من أجـــل المضي 
قدما فـــي المســـابقة، وتعويـــض إخفاقه 
في التتويـــج بالنســـخة الماضية لدوري 
الأبطال، بخسارته أمام الترجي التونسي 

في النهائي عام 2019.
 ويفتقد الـــوداد اثنين مـــن عناصره 
الأساســـية أمـــام الأهلـــي وهمـــا محمد 
اللذيـــن  الكعبـــي،  وأيـــوب  الناهيـــري 
يتقاســـمان صـــدارة هدافـــي الفريق في 
ورحـــل  أهـــداف.   4 برصيـــد  المســـابقة 
الناهيـــري إلى صفوف العين الســـعودي 
هذا الشـــهر، بعد انتهاء عقده مع الوداد، 
فيما تمنع لوائح الاتحـــاد الأفريقي لكرة 
القدم (كاف) مشـــاركة الكعبي، الذي عاد 

إلى صفـــوف الـــوداد مؤخرا بعـــد فترة 
احتـــراف قصيرة في الصين، حيث يتعين 
أن يتم قيده من جديد رغم مشـــاركته مع 
الفريـــق بـــالأدوار الأولـــى للبطولة قبل 

رحيله إلى الخارج.

شكوك كبيرة

تحوم الشـــكوك أيضا بشأن مشاركة 
ثنائي الدفاع الإيفواري الشيخ إبراهيما 
كومارا وأشـــرف داري، رغم تعافيهما من 
الإصابة التي أبعدتهمـــا عن الوداد فترة 
طويلة، حيـــث يظل تواجدهما مع الفريق 
خـــلال اللقـــاء مرهونـــا بمدى اســـتعادة 

لياقتهما بالكامل. 
ويمتلـــك الوداد العديـــد من اللاعبين 
الأكفاء فـــي مختلف الخطـــوط، يأتي في 
مهاجـــم  كاســـينجو  كازادي  مقدمتهـــم 
منتخـــب الكونغـــو الديمقراطية ويحيى 
جبران، اللذان تقاســـما صـــدارة هدافي 
الفريـــق في الـــدوري المغربـــي برصيد 8 

أهداف.
وتضـــع جماهير الـــوداد آمالا كبيرة 
أيضا في بديع أووك وإســـماعيل الحداد 
وصلاح الدين السعيدي وأيمن الحسوني 
ووليد الكرتي لتهديد مرمى الأهلي خلال 
اللقاء، حيث سبق للأخير أن سجل هدفين 
في شباك الفريق الأحمر. وكان الوداد قد 
حجـــز بطاقة التأهل للـــدور قبل النهائي 
بـــدوري الأبطـــال، عقـــب اجتيـــازه عقبة 
النجم الساحلي التونسي بدور الثمانية، 
حيث تغلب عليه 1-2 في مجموع مباراتي 

الذهاب والعودة.
فـــي المقابـــل، يدخل الأهلـــي صاحب 
الرقم القياسي بثمانية ألقاب آخرها في 
2013، اللقاء بقيادة مدربه الجنوب أفريقي 
بيتســـو موســـيماني بديل السويســـري 
رينيـــه فايلـــر قبـــل أســـبوعين. ويعوّل 
موســـيماني على خبرة قارية بعدما توج 
ســـابقا مع ماميلودي صنداونز في 2016 
على حساب الزمالك. إلا أن الفريق يفتقد 
إلـــى المدافعين المصابـــين محمود متولي 
ورامي ربيعـــة وموهبتي الوســـط كريم 

ندفيد ومحمد محمود.
هجوميـــا، يفتقد الأهلـــي إلى نجمه 
رمضـــان صبحي المنتقل إلـــى بيراميدز، 
عبدالمنعـــم  محمـــود  الأرجـــح  وعلـــى 
”كهربـــاء“ المصـــاب رغـــم حضـــوره إلى 

الدار البيضـــاء. ويعوّل الجنوب أفريقي 
على الحارس محمد الشناوي العائد من 
الإصابـــة، بالإضافة إلى خبـــرة الظهير 
التونســـي علي معلول وتألق ثلاثي خط 
الوســـط عمرو الســـولية وحمدي فتحي 
والمالي أليو ديانغ. وغرّد موسيماني عبر 

تويتر ”يا رب أرجوك ساعدني“. وبعدما 
التقيـــا في نهائـــي 2017، يعـــود الأهلي، 
صاحب الرقم القياســـي فـــي عدد مرات 
الفـــوز بالبطولة برصيـــد ثمانية ألقاب، 
لمواجهة الـــوداد البيضاوي في مواجهة 
متكافئـــة بينهمـــا. وســـبق للفريقين أن 

التقيا فـــي 8 مواجهـــات، حيث حقق كل 
فريـــق انتصاريـــن على الآخـــر، في حين 
فـــرض التعـــادل نفســـه علـــى 4 لقاءات، 
وســـجل كل فريـــق 8 أهداف فـــي مرمى 
الآخر، وهو ما يعكـــس مدى الندية التي 

تحظى بها مباريات الفريقين.

 الرياض – يســـتهل الهلال حملة الدفاع 
عـــن لقبه فـــي الـــدوري الســـعودي لكرة 
القدم الســـبت بمواجهة سهلة أمام العين 
الصاعـــد للمرة الأولى إلى دوري النخبة، 
فيما يســـتقبل وصيفه النصـــر الذي بلغ 
نصف نهائي دوري أبطال آســـيا، الفتح 

الناجي من الهبوط الأحد. 
وتُرجـــح كفـــة الهـــلال الـــذي يتفوق 
علـــى ضيفه مـــن كافـــة النواحـــي، رغم 
بعض الغيابات التي ستشـــهدها صفوفه 
لأســـباب مختلفة. ولم يســـبق للهلال أن 
خســـر مباراتـــه الافتتاحيـــة فـــي دوري 
المحترفين منذ انطلاقته في موسم -2008
2009، كما أنه لم يفقد خلال تلك المباريات 
ســـوى نقطتين فقط بالتعـــادل أمام هجر 

2-2 عام 2013.
وأجرى الهلال صفقات محدودة، حيث 
تعاقد مع الحـــارس عبداللـــه الجدعاني 
وفواز الطريس وقام بشـــراء عقد المهاجم 
صالح الشهري الذي لعب معه في الموسم 
الماضي بنظام الإعـــارة، في حين لم يبرم 
أي صفقة على مستوى اللاعبين الأجانب 
رغم مغـــادرة قائده البرازيلـــي كارلوس 

إدواردو مع نهاية الموســـم إلى شباب 
الأهلي دبي الإماراتي.

وكان الهلال قد استبعد من دوري 
أبطال آســـيا بعد ضمان تأهله لثمن 
النهائي، بســـبب عـــدم وجود العدد 
الكافي من لاعبيه في آخر مبارياته 
في دور المجموعات، بســـبب تفشي 
فايروس كورونا فـــي صفوفه. أما 
العين الذي يتواجد مع الكبار للمرة 

الأولى، فجاء استعداده متأخرا، ولم 
يُعلن عن مدربه ولاعبيه الأجانب إلا قبل 
أيام ما قد يصعب مهمته بوجه الهلال.

استعادة اللقب

يفتتـــح النصـــر بطـــل 2019 ووصيف 
النســـخة الســـابقة مبارياته أمـــام الفتح، 
ويغيـــب عنـــه الثنائـــي ســـلطان الغنـــام 
وعبدالفتـــاح عســـيري اللـــذان يواصلان 
لأكثـــر  الممتـــد  التأهيلـــي  برنامجهمـــا 

مـــن أســـبوع، فلحقـــا بزميلهمـــا المغربي 
عبدالـــرزاق حمداللـــه هداف الـــدوري في 
الموســـم الماضي بعد صراع مع الفرنســـي 

بافيتيمبـــي غوميـــز هداف الهـــلال. وكان 
النصـــر يمنـــي النفـــس بالتأهـــل لنهائي 
دوري أبطـــال آســـيا، لكنـــه أهـــدر تقدمه 
أمام برســـبوليس الإيراني وخسر بركلات 

الترجيح في فقاعة الدوحة الصحية.
النصـــر الذي كان قـــد تعاقد مع لاعب 
الوسط خالد الغنام وعبدالعزيز الصليهم 
والحارس أمين بخاري، ضربت إدارته بقوة 
في الأشهر الثلاثة الماضية، فحصلت على 
خدمات نجم المنتخب عبدالفتاح عســـيري 
قادما مـــن الأهلي في صفقـــة قدرت بنحو 
30 مليون ريال (نخو 8 ملايين دولار)، كما 
تعاقدت مع لاعب منتخب الشـــباب سلطان 
العنزي قادما مـــن نادي القيصومة (درجة 
ثانيـــة) قبـــل ضـــم المدافعـــين عبدالعزيز 
عـــلاوي وعبدالله الشـــنقيطي مـــن ناديي 
أحد والأنصار، إضافة إلى لاعبين أجنبيين 
هما الكوري كيم جين – ســـو والأرجنتيني 

غونسالو ”بيتي“ مارتينيس.

رغبة شديدة

يقص الشــــباب وأبها شــــريط 
حيث  الأولــــى،  المرحلة  مباريــــات 
يتطلــــع الأول إلــــى بدايــــة قوية 
يكشف من خلالها رغبته الأكيدة 
في العودة إلى المنافسة التي غاب 
عنها في السنوات الأخيرة. ويُعدّ الشباب 
من أفضــــل الأندية اســــتعدادا للموســــم 
الجديــــد، حيث أبرم صفقــــات أجنبية من 
العيار الثقيل، يأتي في مقدمتها استقطاب 
نجــــم الوســــط الأرجنتيني إيفــــر بانيغا 
والبرتغالــــي فابيــــو مارتينــــس والمدافع 
التشــــيلي إيغور ليشنوفسكي والحارس 

الليتواني غيدريوس أرلاوسكيس.
قال بانيغا (32 عاما) لاعب إشــــبيلية 
الســــابق  الإيطالــــي  وإنتــــر  الإســــباني 
إنــــه ”متحمــــس لخوض تجربــــة الدوري 
الســــعودي، وكل المواجهــــات فيــــه قوية 
ونحن مســــتعدون لأي فريــــق“. وأضاف 
”إدارة الشــــباب وفرت لي كل سبل الراحة 
ولاعبو الفريق اســــتقبلوني بشكل مميز، 

وهذا الأمر يحفزني لتقديم الأفضل“.

مواجهة مغربية مصرية بين الأهلي والوداد في أبطال أفريقيا
طموح غاموندي يتحدى خبرة موسيماني القارية

ــــــدوران من جديد  ــــــة دوري أبطــــــال أفريقيا لكرة القدم لل تعــــــود عجلة بطول
بعد توقف دام أكثر من ســــــبعة أشــــــهر بســــــبب تداعيات فايروس كورونا، 
حيث ينطلق المربع الذهبي للمســــــابقة القارية اليوم السبت. ويلتقي الوداد 
البيضــــــاوي المغربي مع ضيفــــــه الأهلي المصري في ذهــــــاب الدور ما قبل 
ــــــي للبطولة، فيمــــــا يواجه الرجاء البيضــــــاوي المغربي ضيفه الزمالك  النهائ

المصري غدا الأحد.

خطوة معنوية

الهلال السعودي يستهل حملة الدفاع عن لقبه
 برليــن – أعلن نـــادي عمـــوم إنجلترا 
المنظم لبطولة ويمبلـــدون للتنس، إحدى 
الأربع الكبرى، أن  بطولات ”غراند سلام“ 
نســـخة عام ٢٠٢١ قد تقـــام دون جماهير، 
وهو ما يتوقف على تطور الوضع في ما 

يتعلق بجائحة فايروس كورونا. 
وذكـــر النادي فـــي بيان أنـــه يجري 
تشـــغيلية  ”ســـيناريوهات  فـــي  النظـــر 
متعـــددة… نظرا لأنه لا تزال عدة أشـــهر“ 
على انطلاق النســـخة المقبلة من البطولة 
التي تقام على الملاعب العشبية، وأضاف 
أن إقامة البطولة دون حضور جماهير قد 

يكون ضروريا. 
وتتضمن الخيارات المحتملة الأخرى 
جماهيـــري  بحضـــور  البطولـــة  إقامـــة 
الحضـــور.  عـــدد  تقليـــص  أو  طبيعـــي 
وذكر نـــادي عمـــوم إنجلترا فـــي البيان 
”ســـتظل أولويتنا الأساســـية هي صحة 

وسلامة جميع المعنيين، خاصة ضيوفنا 
والعاملين لدينا وكذلك المتنافسين“.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن ويمبلدون 
كانـــت الوحيـــدة من بين بطـــولات غراند 

هـــذا  نســـختها  ألغيـــت  التـــي  ســـلام، 
العام بســـبب أزمة كورونـــا. فقد أقيمت 
بطولة أســـتراليا المفتوحـــة في موعدها 
بينمـــا  العـــام،  بدايـــة  فـــي  الطبيعـــي 
تأجلـــت بطولة فرنســـا المفتوحة (رولان 

غاروس)، وقد أقيمت بالفعل عقب 
إقامة بطولة أميركا المفتوحة 

(فلاشينغ ميدوز). وأقيمت 
المنافسات في نيويورك 

وباريس في ظل إجراءات 
وقائية صارمة.
وفي سياق 

آخر قالت 
إيغا سيانتيك 

الفائزة ببطولة 
فرنسا المفتوحة 

للتنس إنها 
تحاول 
التأقلم 

مع حياة 
المشاهير الجديدة بعد 

أن أصبحت أول بولندية 

تتوج بلقب فـــي البطولات الأربع الكبرى 
للفردي. وتغلبت سيانتيك (١٩ عاما) على 
الأميركيـــة صوفيا كينـــين ٦-٤ و٦-١ يوم 
السبت لتصبح أصغر لاعبة تحقق اللقب 
فـــي رولان غاروس منذ مونيكا ســـيليش 

في ١٩٩٢.
وقالت سيانتيك ”الأوضاع جنونية 
هنا“. وأضافت ”أشعر بأن حياتي 
تغيرت وأحاول الاعتياد على 
ذلك. تركت بولندا مختلفة عن 
التي عدت إليها لأنني أحظى 
بشعبية“. وقالت إنها 
اتصلت باليابانية 
نعومي أوساكا 
الفائزة بثلاثة ألقاب 
من البطولات الأربع 
الكبرى للحصول على 
دعم. وتابعت ”أنا في 
حالة جيدة لكن إذا 
واجهت أي مشاكل 
سأتصل بنعومي لأنني 
أطلب منها النصائح“.

غياب الجماهير يهدد بطولة ويمبلدون 2021

إمكانية تنظيم نهائي الأبطال في مصر
 القاهرة – سيقام نهائي دوري أبطال 
أفريقيا فـــي كرة القدم بمصـــر في حال 
تأهل فريقين من المغرب ومصر، حســـب 
القرعـــة التـــي أجراها الاتحـــاد القاري 

الجمعة في الدار البيضاء. 
وســـحب القرعـــة مدير المســـابقات 
فـــي الاتحاد القـــاري سامســـون أدامو، 
وأســـفرت عن إقامـــة المبـــاراة النهائية 
المقـــررة فـــي 6 نوفمبـــر 2020 في مصر، 
فـــي حالة تأهل فريق من مصر وآخر من 
المغـــرب للنهائي. وذكر الاتحاد الأفريقي 
انـــه ”في حالة وصـــول فريقين من نفس 
البلد للدور النهائي، ســـتقام المباراة في 

البلد الخاص بهما“. 

وذكـــر سامســـون إنـــه بعـــد اعتذار 
النهائـــي  اســـتضافة  عـــن  الكاميـــرون 
بســـبب جائحة فايروس كورونا المستجد 
ثـــم اعتـــذار أي مدينـــة أخرى عـــن تلبية 
الاســـتضافة، لجـــأ الاتحاد القـــاري إلى 
خيار القرعة بعد تأهل فريقين من المغرب 
ومصـــر لنصف النهائي. للمرة الأولى في 
تاريـــخ البطولة، التي انطلقت نســـختها 
الأولى عـــام 1964، ويقتصـــر دور ما قبل 
النهائي علـــى الأندية المصرية والمغربية، 
فيما تعد هذه هي النســـخة الرابعة التي 
يحمل المربع الذهبي لدوري أبطال أفريقيا 
الصبغة العربيـــة منذ بدء النظام الجديد 
للمســـابقة قبل 23 عاما، وذلك بعد أعوام 

2005 و2007 و2017. وبذلك، ضمنت الكرة 
العربية تتويجا جديدا في البطولة الأهم 
والأقوى على مســـتوى الأندية في القارة 
للنســـخة الرابعـــة على التوالـــي، بعدما 
فاز الـــوداد باللقب عـــام 2017، والترجي 

التونسي عامي 2018 و2019. 
ربما تشهد النسخة الحالية للبطولة 
حدثا اســـتثنائيا، بأن يكون طرفا المباراة 
النهائيـــة مـــن نفـــس البلد، حـــال تأهل 
الأهلي والزمالك أو الرجاء والوداد للدور 
النهائي، الذي ســـيجرى مـــن لقاء واحد 
للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، بدلا من 
إقامتها بنظام مباراتي الذهاب والعودة، 

كما جرت العادة في النسخ الماضية.

 الجزائر – كشـــف مسؤول بنادي شباب 
بلـــوزداد حامـــل لقـــب دوري المحترفـــين 
الجزائـــري لكرة القـــدم، أن النادي يخطط 
للعودة إلى التدريبـــات بعد حالة التوقف 
الاضطرارية التي فرضها تفشـــي فايروس 

كورونا بين أعضاء الفريق. 
وأكـــد توفيـــق قريشـــي المديـــر العام 
للنـــادي، في تصريح صحافي، إصابة عدد 
كبيـــر من اللاعبين إلى جانـــب أعضاء في 
الجهازين الفني والطبي، بعدوى كورونا.

وكانـــت صحف قد كشـــفت فـــي وقت 
ســـابق إصابة 31 مـــن أصل 40 فـــردا من 
بعثة الفريق، الذي كان يخوض معســـكرا 
إعداديا بمدينة مســـتغانم غـــرب الجزائر. 
واضطرت إدارة النادي إلى قطع المعسكر، 
لكـــن قريشـــي كشـــف أن الفريـــق يخطط 

للعـــودة إلـــى التدريبـــات يـــوم الاثنين أو 
الثلاثـــاء المقبلـــين بحضـــور 15 لاعبا على 
الأقـــل في المرحلة الأولـــى، على أن يلتحق 

بقية اللاعبين تباعا. 
وأشـــار إلـــى أنـــه ســـيجرى إخضاع 
اللاعبـــين للفحـــوص مجددا اعتبـــارا من 
اليوم، مشـــددا على أنه ســـيجرى فرض 

عقوبـــات مغلظـــة علـــى كل مـــن يخالـــف 
الإجراءات الصحية الوقائية. وتلقت إدارة 
نادي شـــباب بلوزداد الضوء الأخضر من 
قبل إدارة المركـــب الأولمبي العاصمي، كما 
أكـــده أحـــد مســـؤولي ملعـــب ”5 جويلية 

1962“، في تصريحات إعلامية. 
 “1955 أوت   20” ملعـــب  أن  ومعلـــوم 
بِالعناصـــر هـــو الميـــدان الرّئيـــس لفريق 
شـــباب بلـــوزداد، لكـــن مســـؤولي نـــادي 
الأحمر والأبيـــض فضّلوا ملعب 5 جويلية 
1962، ذي المرافق الممتازة، أبرزها العشـــب 

الطبيعي الجيد.
وتنطلق منافسة أبطال أفريقيا أواخر 
نوفمبـــر، ويلعب بلـــوزداد باعتباره حامل 
لقب البطولـــة الوطنية للموســـم الماضي. 

فضلا عن الوصيف نادي مولودية.

بلوزداد الجزائري يخطط لاستئناف نشاطه

إدارة النادي اضطرت 

إلى قطع المعسكر، 

لكن قريشي كشف أن 

الفريق يخطط للعودة إلى 

التدريبات قريبا
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ميركا المفتوحة 
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وفواز الطريس وقام بشراء 

عقد المهاجم صالح الشهري

الفريقان سبق لهما أن 

التقيا في 8 مواجهات، حيث 
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النجـــم  يســـجل  (إيطاليــا) –  ميلانــو   
السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش 
عودتـــه بعـــد التوقـــف القســـري نتيجة 
إصابته بفايـــروس كورونـــا، وذلك حين 
يتواجه وميلان مع فريقه الســـابق الجار 
اللـــدود إنتر ميلان الســـبت فـــي المرحلة 
الرابعة من الدوري الإيطالي التي تشـــهد 
غيـــاب النجـــم البرتغالـــي كريســـتيانو 

رونالدو عن يوفنتوس البطل.
الحجـــر  إبراهيموفيتـــش  ودخـــل 
الصحـــي بعد أن جـــاءت نتيجة فحصه 
إيجابية في 24 ســـبتمبر، أي بعد أربعة 
أيـــام على قيادته ميـــلان للفوز بمباراته 
الأولـــى في الدوري علـــى بولونيا 2 – 0 

بتسجيله الهدفين. 

واصـــل  الســـويدي،  غيـــاب  ورغـــم 
ميلان بدايته القويـــة في الدوري بفوزه 
بالمباراتين التاليتـــين، ليتصدر الترتيب 
بالعلامة الكاملة مشـــاركة مـــع أتالانتا، 
كما حجز مقعده في دور المجموعات من 
مسابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 

بعد تخطيه ثلاثة أدوار تمهيدية.
وبـــدوره، لم يفلت إنتـــر الذي حصد 
ســـبع نقاط من مبارياته الثلاث الأولى، 
مـــن الوبـــاء إذ يبحث الســـبت عن فوزه 
الخامس تواليا على جاره بغياب ســـتة 
لاعبـــين جاءت نتيجة فحوصهم إيجابية 
وهم أليســـاندرو باستوني والسلوفاكي 
رديـــا  والبلجيكـــي  شـــكرينيار  ميـــلان 
رادو  أنـــدري  والرومانـــي  ناينغـــولان 
وروبرتو غاليارديني والإنجليزي آشلي 
يونغ. ويأمل المـــدرب أنطوني كونتي ألا 
يتأثر فريقه بهـــذه اللائحة من الغائبين 
التي قد ينضم إليها المهاجم الأرجنتيني 
لاوتـــارو مارتينيـــس بســـبب الإرهـــاق 
الناجم عن مباراة بـــلاده مع بوليفيا (2 

– 1) علـــى ارتفـــاع 3600 متر فوق ســـطح 

البحر في لاباز ضمـــن تصفيات أميركا 
الجنوبية المؤهلـــة لمونديال 2022، وذلك 
حسب ما أفادت صحيفة ”كورييري ديلو 

سبورت“. 
وسيشـــكل غيـــاب لاوتـــارو ضربـــة 
لكونتي وفريقه، لاسيما أنه سجل ثلاثة 
أهـــداف في المباريـــات الثـــلاث الأولى، 
وهو نفس رصيد شريكه في خط المقدمة 

البلجيكي روميلو لوكاكو. 
وبعد أن سجل 13 هدفا في مبارياته 
الثـــلاث الأولى مـــا خولـــه التربع على 
الصدارة، يســـافر أتالانتا الســـبت إلى 
الجنـــوب لمواجهة نابولـــي الغاضب من 
قرار تخســـيره مباراته ضد يوفنتوس، 
ما تسبب بتراجعه إلى المركز الثامن في 
الترتيـــب بعد أن كان بـــين فرق الطليعة 

نتيجة فوزه بمباراتيه الأوليين. 
ولم يرضـــخ الفريق الجنوبي للحكم 
الصـــادر بحقه وقرره الاســـتئناف بحثا 
عن تعديل القرار الذي سمح ليوفنتوس 
بالصعود إلى المركز الرابع بســـبع نقاط 
مباشـــرة أمـــام فريـــق المـــدرب جينارو 
غاتـــوزو قبـــل رحلته جنوبـــا لمواجهة 

العائد كروتوني.
وفي الأسبوع الذي شهد 

حسم نقطة من رصيد نابولي 
وهزمه مباراة المرحلة 
الماضية مع يوفنتوس 

0 – 3 بسبب تغيبه تذرعا 
بإصابة لاعبين في صفوفه 
بفايروس كورونا، يبدو أن 
الوباء سيكون له ثقله في 

تحديد وجهة المباريات 
بعد أن أدى إلى خسارة 
يوفنتوس لجهود نجمه 

رونالدو الذي سيغيب 
بشكل مؤكد عن مباراة اليوم 
السبت ضد كروتوني، إضافة 

إلى اللقاء الأول لفريقه في 
دوري أبطال أوروبا الأسبوع 

المقبل ضد دينامو كييف 
الأوكراني.

ومـــا صدر عـــن قائـــد يوفنتوس 
جورجيـــو كيللينـــي يعكـــس تماما 

الواقـــع الجديـــد الـــذي فرضـــه الوباء 
حين قال ”إن الفـــوز الحقيقي هو إنهاء 
الموســـم، والنتيجـــة ثانويـــة لا يمكننا 
التوقـــف. نحن لســـنا قلقـــين، ولكن من 
الواضح أننا كثيرا مـــا نتحدث عن ذلك 
بيننا مع إدراك ما ينتظرنا“. قد تشـــهد 
مباراة الســـبت المشـــاركة الأولى للوافد 
الجديـــد فيديريكو كييـــزا مع يوفنتوس 
منذ انتقاله إليه من فيورنتينا مقابل 60 

مليون يورو. 
وفـــي ظل وجـــود عشـــرة لاعبين في 
العزل من أصل 18 لاعبـــا، ينتقل جنوى 
إلـــى فيرونـــا الاثنين في ختـــام المرحلة 
مثقلا بالغيابات التي فرضها عليه الوباء 
وتســـببه بإرجـــاء مباراته فـــي المرحلة 
الماضية مـــع تورينو. ويبحث لاتســـيو 
عن فـــوزه الثانـــي حين يحل 
اليوم السبت ضيفا على 
ساندوريا، فيما يلعب 
جاره روما الأحد 
على الملعب الأولمبي 
في العاصمة ضد 
بينيفينتو ساعيا 
أيضا إلى 
فوزه 
الثاني.
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 لندن – يخرج أرسنال لملاقاة مانشستر 
ســـيتي في مبـــاراة قوية الســـبت ويتطلع 
تومـــاس بارتي الوافـــد حديثا لأرســـنال 
إلـــى إثبات قدرته علـــى اللعب في الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز تحـــت قيـــادة المدرب 

الإسباني ميكيل أرتيتا. 
وانضـــم لاعـــب الوســـط الغانـــي من 
أتلتيكـــو مدريـــد الإســـباني إلى أرســـنال 
مقابل 45.3 مليون جنيه إســـترليني (58.8 
مليـــون دولار) يـــوم الخامس مـــن أكتوبر 
الجاري في الســـاعات الأخيرة من ســـوق 

الانتقالات الصيفية. 
وقـــال بارتي خـــلال مؤتمـــر صحافي 
هذا الأســـبوع إنه مســـتعد للعـــب إذا تم 
استدعاؤه للمشاركة أمام مانشستر سيتي 
الـــذي يقـــوده المدرب الإســـباني الشـــهير 
بيـــب غوارديولا. وأوضـــح ”أحب خوض 
المباريات الكبيرة، ولكن الأمر برمته يعتمد 
على المدرب وما إذا كان يريد الدفع بي من 
عدمـــه“. وأشـــار ”علي أن أتأكـــد من أنني 
أقوم بكل شيء خلال التدريبات وأن أتأكد 
من أن ميكيل أرتيتا يراني مستعدا للعب“.

ويخـــوض ســـيتي المبـــاراة بمهاجـــم 
وحيـــد هو فيـــران توريس فـــي ظل غياب 
غابريـــل جيســـوس وســـيرجيو أغويـــرو 
لفترة طويلـــة. وخرج كيفين دي بروين من 
قائمة المنتخب البلجيكي بسبب إصابة لم 
يكشف عن تفاصيلها لكن رحيم ستيرلينغ 
قد يشارك بعد تجاوزه لإصابة بسيطة في 
الأربطة. ويخوض فريق شمال لندن بداية 
مقبولـــة في أربع مباريات لم يخســـر فيها 
سوى مرة أمام ليفربول حامل اللقب، فيما 
لقي سيتي خســـارة مذلة على أرضه أمام 
ليســـتر 2 – 5 قبل تعادله مع ليدز يونايتد 

الصاعد 1 – 1.

مواجهة قوية

يســـتأنف فريقـــا إيفرتـــون وليفربول 
مشـــواريهما فـــي الـــدوري الإنجليـــزي 

الممتـــاز بمواجهة قويـــة تجمع بينهما 
في ديربي ميرسيســـايد. وبعد توقف 
مؤقت للمسابقة بسبب عطلة المباريات 
الدولية يتصارع الفريقان على صدارة 
جدول الترتيب حيـــث يتربع إيفرتون 

علـــى القمة برصيـــد 12 نقطة من أربعة 
انتصارات متتالية فيمـــا يأتي ليفربول 

حامل اللقب في المركز الرابع بتســـع نقاط 
من ثلاثة انتصارات وهزيمة جاءت قاسية 
على يد أســـتون فيلا بسبعة أهداف مقابل 
هدفـــين. ويعتبـــر إيفرتون بقيـــادة مدربه 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي الفريق الوحيد 
الـــذي لـــم يتعرض لأي خســـارة في أول 

أربع مباريات من الموسم.
وخلال رحلته في ملعب جوديسون 
بـــارك، يخشـــى ليفربـــول تمامـــا من 
قـــدرات دومينيـــك كالفيـــرت ليويـــن 
مهاجم إيفرتون والذي يتصدر قائمة 

الهدافين برصيد ســـتة أهداف بالتســـاوي 
مع الكـــوري الجنوبي ســـون هيونج مين 

مهاجم توتنهام. وقـــال كالفيرت ليوين إن 
بـــزوغ قدرته التهديفية يعـــود الفضل فيه 
إلى المدرب أنشـــيلوتي والدعم الذي يلقاه 
من زميليه الكولومبي خاميس رودريجيز 
كالفيرت  وقال  ريتشارليسون.  والبرازيلي 
ليوين بشـــأن أنشـــيلوتي ”يحثني كل يوم 
على التواجد في المناطـــق الصحيحة، أن 
أبقـــى يقظـــا، أن أقف بأقـــدام ثابتة داخل 

منطقة الجزاء“. 
وأضـــاف ”يتوجـــب علـــي أن أتحـــرك 
وأتوقـــع مكان وجـــود الكـــرة… ينبغي أن 
تتحلـــى بالإثـــارة وأن تتعلم فـــي كل يوم 
تلعب فيه بجوار ريتشارليسون وجيمس“. 
وأشـــار ”ممـــتن بـــأن إمكانيـــات مـــن 
يلعبون خلفي تمنحني الفرص لتســـجيل 
الأهداف، التوقعات التي أحددها لنفســـي 
هي التســـجيل فـــي كل مبـــاراة“. ويفتقد 
ليفربول جهود حارسه البرازيلي أليسون 
بسبب الإصابة في الكتف، لكنه سيستعيد 
جهـــود قائـــده جـــوردان هندرســـون بعد 
غيابه عن المباراة التي خســـرها المنتخب 

الإنجليزي أمام نظيره الدنماركي الأربعاء 
بهـــدف دون رد. مـــن ناحية أخـــرى يفتقد 
مانشســـتر يونايتـــد لاثنـــين مـــن لاعبيه 
البارزيـــن خـــلال مباراتـــه أمـــام مضيفه 
نيوكاسل يونايتد السبت. ويغيب المهاجم 
الفرنسي أنطوني مارسيال ثلاث مباريات 
متتالية بعد حصوله على البطاقة الحمراء 
خلال الهزيمة القاســـية علـــى يد توتنهام 

بستة أهداف مقابل هدف. 
الأوروغويانـــي  المهاجـــم  ويغيـــب 
إدينســـون كافاني الوافد قبـــل أيام قليلة 
إلـــى صفـــوف مانشســـتر، عـــن المبـــاراة 
نظـــرا لخضوعـــه للعزل الطبـــي بموجب 
لمكافحـــة  المطبـــق  الطبـــي  البروتوكـــول 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد، وذلك عقب 

قدومه لإنجلترا قادما من باريس.
ويلتقي تشيلســـي مع ســـاوثهامبتون 
الســـبت أيضا في الوقت الذي يتطلع فيه 
روبـــن لوفتـــوس تشـــيك إلى منـــح فريقه 
فولهام دفعة قوية فـــي الخط الأمامي بعد 
انتقاله إلى الفريق على ســـبيل الإعارة من 

تشيلسي. 
ويتذيـــل فولهام جـــدول الترتيب بعد 
خســـارته فـــي أول أربع مباريـــات ومنيت 
شـــباكه بـ11 هدفا مقابل تســـجيل الفريق 
ثلاثة أهـــداف فقط، وذلك قبل المباراة أمام 
مضيفه شـــيفيلد يونايتد الأحـــد. ويلتقي 
الأحد أيضا كريســـتال بالاس مع برايتون 
وويســـتهام يونايتد مـــع مضيفه توتنهام 
وليســـتر سيتي مع أســـتون فيلا. أما يوم 
الاثنين فيلتقي وست بروميتش ألبيون مع 
بيرنلي وليدز يونايتد مع وولفرهامبتون.

ارتياح توتنهام

جوزيـــه  البرتغالـــي  المـــدرب  بـــدأ 
مورينيو موســـمه بخسارة محبطة أمام 
إيفرتون، لكن توتنهام لم يخسر بعدها، 
برغم جـــدول مبارياته المزدحم قبل فترة 
التوقـــف الدوليـــة. فوزه الصـــادم على 
ملعب ”أولد ترافورد“ وضع حدا لسلسلة 
من 8 مباريات في 22 يوما لفريق شـــمال 
لنـــدن، وصل فيها إلـــى ربع نهائي كأس 
الرابطـــة وتأهل إلى دور المجموعات في 

الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“.
يقول لاعب وسطه البرازيلي لوكاس 
مـــورا إن فريقـــه راغـــب فـــي مواصلـــة 
نبـــدأ  أن  ”يجـــب  الجيـــدة  مســـتوياته 
الشـــهر الجديد بالطريقة عينها، بنفس 
الروح القتالية. أنـــا متفائل جدا. أعتقد 
أننا نبني فريقا قويـــا جدا، ويمكننا أن 
نحلـــم بأمور كبيـــرة هذا الموســـم، هذا 
هو هدفنـــا“. بعدما تجنـــب الهبوط في 
اليـــوم الأخير مـــن الموســـم الماضي، لم 
يعتقد كثيرون أن أستون 
فيلا سيكون ثانيا في الترتيب 
مع ثلاثة انتصارات من ثلاث 
مباريات في منتصف أكتوبر. 
مدافعه إيزري كونسا 
واثـــق من مواصلة البدايـــة النارية ضد 
ليســـتر الذي حقق ثلاثة انتصارات قبل 
خســـارة كبيرة بثلاثيـــة على أرضه ضد 
وســـت هام يونايتد ”هـــذه بداية رائعة 
لنـــا. نقلنا مســـتوانا الجيد مـــن نهاية 
الموسم الماضي، ويجب أن نتابع ونبقى 
الكيمياء  ”أصبحـــت  وأضاف  مركزين“. 
بين أعضاء الفريق على مستوى أفضل، 

ونحاول البناء على ذلك في التمارين“.

حوار ساخن

المان سيتي يختبر جاهزيته 

من بوابة أرسنال في البريميرليغ
هل يحرم إيفرتون ليفربول من حلم الصدارة

ــــــزي لكرة القدم اليوم  يشــــــهد افتتاح المرحلة الخامســــــة من الدوري الإنجلي
السبت لقاء مانشستر ســــــيتي مع ضيفه أرسنال، كما تتضمن الجولة قمة 
ــــــين إيفرتون المتصدر المفاجأة وجاره اللدود ليفربول حامل اللقب والباحث  ب
عن محو ســــــقوطه أمام أســــــتون فيلا قبل فترة التوقــــــف الدولية. فيما يبدو 
النرويجي أولي غونار سولســــــكاير تواقا لانتشــــــال مانشســــــتر يونايتد من 

سقوطه المذل أمام توتنهام عندما يحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد.

 بــازل – قال ألكســـندر تسيفرين رئيس 
الاتحـــاد الأوروبي لكرة القـــدم (اليويفا) 
إنـــه يثق فـــي إقامة بطولـــة أوروبا 2020 
التـــي تأجلت للعـــام المقبل رغـــم الموجة 
الجديدة لفايـــروس كورونا داخل القارة، 
لكنه أشار إلى إمكانية خفض عدد الدول 

المستضيفة إذا تطلب الأمر. 
وتأجلـــت البطولـــة، التـــي تضـــم 24 
منتخبا ومن المقـــرر أن تقام في 12 دولة، 
بســـبب جائحـــة كورونا هـــذا العام لكن 
ازديـــاد عدد حالات الإصابـــة بالفايروس 
يثير الشـــكوك حول إقامتها في موعدها 

الجديد بين يونيو ويوليو 2021.
وأبلـــغ تســـيفرين وســـائل الإعـــلام 
الإسبانية ”ننشغل بالوضع دائما لكننا 
نثـــق تماما فـــي إقامة بطولـــة أوروبا“. 
وأضـــاف ”الخطة هـــي إقامـــة البطولة 

كما هي. لكـــن يجب أن أقول إنه بدلا من 
اللعب في 12 دولـــة ربما ينخفض العدد 
إلـــى 11 أو ثماني أو خمس دول أو دولة 

واحدة“. 
وشـــدد على أنـــه من الســـابق لأوانه 
الحديث عـــن اللعب دون جماهير أو أمام 
مدرجات ممتلئة أو أمام حصة محددة من 

المشجعين. 
وقـــال إنه يحبـــذ فكرة إنهـــاء دوري 
أبطـــال أوروبا خـــلال أســـبوع يتضمن 
الدور قبـــل النهائي والنهائـــي في مكان 
واحد ومن مواجهة واحدة وسيضع هذا 
الخيار في الاعتبار خـــلال الدورة المقبلة 

للمسابقة بدءا من موسم 2024 – 2025.
وانتهى الموســـم الماضي من المسابقة 
بإقامـــة المباريات من دور الثمانية وحتى 
النهائـــي بنظام خـــروج المغلـــوب خلال 

أســـبوعين في لشبونة. ولجأ اليويفا إلى 
هذا الحل بســـبب جائحـــة كورونا التي 

أوقفت المسابقة لعدة أشهر. 

وتابع تســـيفرين ”النظام في الموسم 
الماضـــي كان مثيـــرا ورد فعـــل الأنديـــة 
المشـــاركة أنها كانت ســـعيدة جـــدا به“. 
وواصـــل ”ســـيكون مـــن الصعـــب تكرار 
الفكرة مـــع ثمانية فرق بســـبب الجدول 
ولكن بالنســـبة إلي ستكون الفكرة رائعة 
مع آخـــر أربعة فرق خلال أســـبوع لكرة 

القدم“.

تسيفرين يدرس تغيير بطولة أوروبا

 برليــن – قال منظمو النســـخة الأولى 
من جائـــزة فيتنام الكبرى ببطولة العالم 
لســـباقات فورمـــولا 1 للســـيارات، إنهم 
ألغوا الســـباق في موســـم 2020 بســـبب 

جائحة فايروس كورونا. 
وكان مـــن المفتـــرض إقامـــة جائـــزة 
فيتنام في أبريل فـــي الجولة الثالثة من 
الموســـم، لكن مصادر أبلغـــت رويترز في 

مارس بأن الغموض يحيط بها. 
وأضـــاف المنظمـــون في بيـــان عبر 
قـــرارا  كان  ”هـــذا  الإلكترونـــي  البريـــد 
صعبا للغاية لكنه ضروري بســـبب حالة 
الغموض التي تفرضها جائحة فايروس 

كورونا“. 
وأشار المنظمون إلى أنهم سيعيدون 
كل التذاكـــر التـــي تم بيعهـــا. وأظهرت 
بيانات وزارة الصحة في فيتنام تسجيل 
البـــلاد 1110 حـــالات إصابـــة بفايروس 

كورونا و35 وفاة.
وتأجلـــت بدايـــة موســـم فورمولا 1 
من مـــارس إلى يوليو بســـبب الجائحة 
وتم إدخال تعديلات عديـــدة على جدول 
موســـم 2020. وتقلـــص الجـــدول من 22 
إلى 17 ســـباقا وأصبحـــت جائزة فيتنام 
رقم 13 التي تم اســـتبعادها من الجدول 

الأساسي. 
وفـــي يوليو قالـــت ســـلطات مدينة 
هانـــوي إنـــه يمكـــن إقامة الســـباق في 
نوفمبـــر. لكـــن لي نجوك تشـــي الرئيس 
التنفيـــذي لجائزة فيتنام قال ”إن الإلغاء 

أصبح هـــو الحل الوحيد بعـــد مراجعة 
معايير الســـلامة“. وحـــددت فورمولا 1 
جدول الموســـم الحالي في أغسطس بعد 

نهاية ست جولات من البطولة.
وقـــررت فورمـــولا 1 إلغـــاء جميـــع 
الســـباقات الأربعة في أميركا الشـــمالية 
والجنوبية بسبب الجائحة واستبدلتها 

بثلاثة سباقات إضافية في أوروبا. 
وفي بيان أغســـطس ألغت فورمولا 1 
سباق الصين بينما أضافت أربع جوائز 
كبرى منها سباق في تركيا بالإضافة إلى 
سباقين في البحرين والأخير في أبوظبي 
فـــي آخر شـــهرين من الموســـم. وقال لي 

نجـــوك تشـــي رئيـــس اللجنـــة المحلية 
المنظمة للســـباق ”كان هـــذا قرارا صعبا 
للغاية بالنســـبة لنـــا جميعـــا، لكنه في 
النهاية كان الحـــل الوحيد بعد المراجعة 
الدقيقة لكل معايير الســـلامة وفاعليتها 

في ظل الظروف الحالية“. 
وجرى إلغاء 13 من ســـباقات بطولة 
العالـــم لفورمـــولا 1 مـــن بينها ســـباق 
الجائزة الكبرى في موناكو. وقبل سباق 
فورمولا1 البرتغالي المقرر في 25 أكتوبر 
الجاري، يتصدر حامل اللقب البريطاني 
مرســـيدس  ســـائق  هاميلتـــون  لويـــس 

الترتيب العام لفئة السائقين.

إلغاء سباق فورمولا 1 الفيتنامي

بدلا من اللعب في 12 
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 مارســيليا (فرنســا) - سلّمت فرنسا 
رسميا المغرب نحو 25 ألف قطعة أثرية، 
وهي مجموعـــة لافتة ضبطت فـــي البلد 
خلال ثلاث عمليات تدقيق جمركي تعكس 

تنامي ”آفة“ نهب السلع الثقافية.
وجـــرى تســـليم هـــذه القطـــع خلال 
مراســـم أقيمـــت الخميـــس فـــي متحف 
في مدينة  ثقافات المتوســـط ”موســـيم“ 
مارسيليا (جنوب شـــرق)، غير أن السلع 
التـــي تناهز زنتها الإجمالية ثلاثة أطنان 
لـــن تعود في الواقع إلـــى المغرب إلا في 

أواخر الشهر الحالي.
وتعـــود عمليـــات التدقيـــق إلى 2005 
و2006 وهي نفّذت في مدينتي مارســـيليا 

وبربينيان (الجنوب).

وقـــال غـــي جـــان – باتيســـت، مدير 
الجمـــارك فـــي مارســـيليا، علـــى هامش 
مراســـم التســـليم، كان الســـائقون، وهم 
كلّهـــم من الجنســـية المغربيـــة، يقودون 
ســـيارات فارهـــة. وهـــم كانوا يقـــدّرون 
قيمة الســـلع ”التي غسلت وعولجت وفق 

الأصول“.
واســـتغرق الأمـــر 15 ســـنة قبـــل أن 
تتســـنّى إعـــادة القطـــع إلـــى المغـــرب، 
ريثمـــا تطبّق جميع الإجراءات، لاســـيما 
القضائيـــة منها. وفرضـــت غرامات على 

تجار بلغ مجموعها 120 ألف يورو.
وأشـــار كزافييـــه ديليســـتر، القيّـــم 
على قســـم الآثار في المديريـــة الإقليمية 
للشـــؤون الثقافيـــة لمنطقـــة بروفانـــس 

-ألـــب – كوت دازور، إلـــى أن المجموعة 
المضبوطـــة كانت لافتة مـــن حيث حجم 
القطع ونوعها، فالبعض منها جيولوجي 
الطابع والبعض الآخر يشهد على ”تاريخ 

الإنسان قبل الكتابة“.
ومن بين هذه القطع، جمجمة تمساح 
محفوظة جزئيا في غشائها وأحفوريات 
وأســـنان أســـماك وزواحف وألواح حفر 
عليها يعود بعضها إلى العصر الحجري 

الحديث.
وأكد يوسف خيارة، مدير التراث في 
المغرب، أنهـــا ”لحظة تاريخية مع إعادة 

هذا التراث إلى أرضه“.
وأضـــاف خيـــارة أن ”أحـــداث العام 
2005 أفضت إلى مســـار“ ســـمح بتدريب 

عناصـــر الجمارك والقضـــاة بغية توفير 
”موارد بشـــرية تتحلى بالكفـــاءة اللازمة 

للتصدّي لهذه الآفة“. 
وبـــات نهب الســـلع الأثريـــة ظاهرة 
عالميـــة ”تنامـــت في الســـنوات الأخيرة 
بســـبب النزاعـــات الدائـــرة فـــي محيط 
البيـــع  عمليـــات  وازدادت  المتوســـط. 
المخالفـــة للقانـــون بدفـــع مـــن منصّات 
والمواقـــع  الاجتماعـــي  التواصـــل 

الإلكترونية“، وفقا لديليستر.
ويرى غي جان – باتيست أنه لا بد من 
توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على هذه 
القطع في مواقعها، فهي إن أخرجت منها 
باتت مثل ”الحجـــر الذي لا قيمة له“ وما 

عادت مفيدة من الناحية العلمية.

 عندمــــا كنــــت صغيرة كنــــا نمتلك 
حرفيــــا  مليئــــا  دولابــــا  منزلنــــا  فــــي 
بالشوكولاتة. شوكولاتة من كل الأنواع 
والأشكال والأحجام.. كنت سعيدة جدا 

فالدولاب لا يفرغ أبدا.
كان ذلك العــــام الأول الذي انتقلنا 
فيه إلى بلدة حدودية مع الجزائر.. إذا 
كل تلك الشوكولاتة مصدرها الجزائر.

تخيلــــت أن جبــــال ”دزايــــر“ كمــــا 
نسميها شــــوكولاتة بيضاء وأنهارها 
شــــوكولاتة ســــائلة وأرصفتهــــا ويفر 

خفيف.
حتــــى إننا كنا صغــــارا نقفز حول 
واد على الحدود مرددين ”هنا تونس، 

هنا دزاير.. هذه حدود الشوكولاتة“.
لكن لماذا لا نسكن بلاد الشوكولاتة 
ونكتفــــي بالحــــدود؟ هل يخــــاف أهل 
المدينــــة هنــــا مصير تلــــك القرية التي 
قــــررت وعزمت، بأهلهــــا وحيواناتها، 
علــــى الهجرة إلى دزاير للحصول على 

نصيبها من الشوكولاتة.
المهــــم حــــزم أهــــل القريــــة كل ما 
بضع  حيواناتهم:  وســــاقوا  يملكون.. 
معــــزات وخروفــــين وكلبــــا لا يكف عن 
النبــــاح وديــــكا لا يكف عــــن الصياح 
ودجاجــــات وحمارا أعرج ركبه الزعيم 

السمين. ثم توجهوا إلى الحدود.
تفطنت الســــلطات إلى الأمر الجلل 
بين  الــــذي ســــيجعل البــــلاد ”نكتــــة“ 
الأمم. أرســــلت شــــاحنة تتبع الجيش 
أدركت القرية المتنقلة قبل عبور حدود 

الشوكولاتة بقليل.
وكشــــرط للعودة وافقت السلطات 
علــــى التفــــاوض مــــع موفديــــن مــــن 
القرية لتحقيق المطالب المشــــروعة في 
الحصــــول على الشــــوكولاتة العادلة.. 
ومن يومها لا يعرف مصير المفاوضين 

المتاعيس.
 قــــد تكــــون القصــــة خياليــــة رغم 
أن كثيريــــن يصــــرون علــــى أنها قصة 

حقيقية.
ثم.. فجأة اختفت الشــــوكولاتة من 
الدولاب شيئا فشيئا، وبتنا نشاهد في 
التلفزيــــون إعلانات تقــــول ”لا تقربوا 

الشوكولاتة المشبوهة“.
لم أكن أعي معنــــى الإرهاب.. كنت 
صغيرة لأفهم كل هذا الدمار. وغادرنا 
مدينتنــــا  إلــــى  الشــــوكولاتة  حــــدود 

الأصلية التي تبعد 40 كيلومترا.
قال أبي لا تخافي إنها نار شريرة 
تذيب الشــــوكولاتة فقط ستطفأ قريبا، 
وصدقتــــه.. تضرعت كثيرا لله أن ينزل 
أمطــــارا لتطفــــئ النار.. وجاء موســــم 
الأمطار ونزل الثلج عامها كما لا أتذكر 
أنه نزل فــــي أي عام آخر، لكن النار لم 
تنطفئ، لقد أذابت الثلج أيضا، تواصل 

لهيبها 10 سنوات أو يزيد.
شــــيئا فشــــيئا أســــقطت الأمر من 
ذاكرتي، كان التفكير في النار يعذبني 
كثيــــرا، مــــا هــــذه النــــار التــــي تذيب 
الشــــوكولاتة حد الغليــــان ثم الحريق 

وتحولها إلى رماد تصلنا رائحته.
لمــــاذا  أفهــــم  لا  أزال  ولا  كبــــرت 
يختار النــــاس في البــــلاد العربية أن 
يحرقــــوا أوطانهم بالنــــار، أن يحولوا 
الشــــوكولاتة إلى رماد، أن يســــتبدلوا 

الضحكات بالنحيب.

صباح العرب

 حضرمــوت (اليمــن) - يواجه قصر 
سيئون في اليمن وهو من أكبر المباني 
الطينية في العالم، خطر الانهيار بسبب 
الأمطار الغزيرة وســـنوات من الإهمال، 
ليصبـــح معلما آخـــر من معالـــم اليمن 

المهددة في البلد الذي مزقته الحرب.
ســـيئون  مدينة  القصـــر  ويتوســـط 
متربعـــا على تلة في قلب الســـوق العام 
وبأقواســـه  الأبيـــض  بلونـــه  ويعـــرف 
وزخارفـــه، وشـــكل مقرا لحكم ســـلطان 
الدولـــة الكثيرية. وطبعـــت صورة قصر 
ســـيئون على ورقة الألف ريـــال اليمني 

نظرا لأهميته التاريخية.
وبســـبب النـــزاع الدائر فـــي اليمن، 
واجهت السلطات المحلية صعوبات في 
جمـــع الأموال من أجـــل صيانة المواقع 
المهمـــة مثل القصر الـــذي يضم متحفا 
في ســـيئون، ثاني كبرى مـــدن محافظة 

حضرموت في وسط البلاد.
وتحول قصر ســـيئون في عام 1920 
إلى مقر للســـلطنة الكثيرية التي حكمت 
وادي حضرموت قبل أن يتم إبطالها في 

عام 1967.
وتعـــرض لأضـــرار كبيـــرة بســـبب 
الأمطـــار الغزيـــرة التـــي تســـاقطت في 

الأشهر الماضية.
وهـــو  بارمـــاده،  عبداللـــه  ويحـــذر 
مهنـــدس مختص فـــي ترميـــم المباني 
التاريخيـــة والأثريـــة، مـــن أن المبنـــى 
فـــي ”خطر فـــي حال عـــدم الاســـتجابة 
بســـرعة للترميـــم، خاصة أنـــه آيل إلى 

السقوط“.

وأكـــد بارماده ”هناك بعض الأضرار 
في الأســـاس وفي السطح وفي الجدران 
وبعض الأســـقف، ويحتاج إلى الصيانة 

المستمرة كونه (..) مبنيا من الطين“.
وتســـببت الأمطار الغزيرة والسيول 
التي ضربت اليمن في الأشـــهر الماضية 

بوفاة العشرات في أنحاء البلاد.
وأدت الأمطـــار منـــذ منتصف يوليو 
الماضـــي أيضـــا إلى تدميـــر العديد من 
المبانـــي والمنشـــآت وألحقـــت أضرارا 
بمواقـــع مدرجـــة علـــى لائحـــة التراث 
العالمي لمنظّمـــة الأمم المتحدة للتربية 
والثقافـــة والعلوم (يونســـكو)، وخاصة 

في صنعاء القديمة وشبام وزبيد.
وفي مدينـــة تعـــز، أدت الأمطار إلى 
انهيـــار مبنـــى البوابـــة فـــي المتحـــف 
الوطني في تعز، ثالث كبرى مدن البلاد، 

في خسارة جديدة للتراث اليمني.
وقـــال حســـين العيـــدروس، المدير 
العـــام للهيئة العامة للآثـــار والمتاحف 
فـــي حضرموت، إن ”هذا المبنى الطيني 
الضخم يعـــد من أهم المبانـــي الطينية 
في اليمن بشـــكل عام وربما في الجزيرة 

العربية“.
ويعتبـــر القصر مـــن أبـــرز المعالم 
التاريخية في الوادي حيث يتميز بجماله 
وتناســـقه وكبره ويضم بداخله 45 غرفة 
والكثيـــر من الملحقـــات والمخازن. وقد 
بني مـــن الطين حيث تزدهـــر في وادي 
حضرمـــوت العمارة الطينيـــة إلى اليوم 
وذلك لملاءمتها جو الوادي الذي يتميز 

بالحرارة والجفاف.

وأشـــار العيـــدروس إلـــى أنـــه ”مع 
ضخامة هذا المبنى وقدمه، فإنه تعرض 
للكثير من الأضرار. أسباب هذه الأضرار 
بشـــكل أساســـي هي الأمطار. تتشـــرب 
المبانـــي الطينية المياه التي تتســـاقط 

عليها“.
ويتألـــف هذا المبنـــى الطيني الذي 
فتح أبوابه أمام الزوار عام 1984 من سبع 
طبقات ويعتبر من بين الأكبر في العالم، 
الأصلي،  برونقهـــا  واجهتـــه  وتحتفـــظ 
بالإضافة إلى أنه يضـــم متحفا يحتوي 

على الكثيـــر من المصنوعـــات الحرفية 
والكثير من الأدوات التي كانت تستخدم 
في تلك المرحلة، ويرتاد المتحف العديد 

من الزوار طوال أيام العام.
وأغلـــق المتحف أبوابـــه عند اندلاع 
الحـــرب وأعـــاد فتحها جزئيـــا في عام 

.2019
ســـعيد  المتحـــف  مديـــر  وأوضـــح 
بايعشـــوت أن المتحف أغلق أبوابه في 
بداية النزاع عندما سيطر تنظيم القاعدة 
علـــى محافظـــة حضرموت، وتـــم أيضا 

إخفاء مجموعة من القطع الأثرية المهمة 
في أماكن سرية.

شـــواهد  على  المتحـــف  ويحتـــوي 
قبـــور تعـــود إلـــى العصـــور الحجرية 
وتماثيل تعود إلى العصـــور البرونزية 

ومخطوطات تاريخية قديمة.
وأضاف بايعشوت أنها ”أخفيت في 
أماكن ســـرية خاصة فـــي المتحف وذلك 
لتأمين المتحف من أي عملية ســـطو أو 
ســـلب أو تأثير من الحـــرب الدائرة في 

البلاد“.

ظهرت دعــــــوات ملحة في اليمن مــــــن قبل متخصصين فــــــي ترميم المباني 
التاريخية والأثرية تنادي بضرورة الاستجابة السريعة لترميم قصر سيئون 

أكبر المباني الطينية في العالم، لإنقاذه من خطر الانهيار بسبب الأمطار.

أكبر مبنى طيني في العالم مهدد بالسقوط في اليمن

قصر سيئون خسارة جديدة للتراث اليمني
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لبنى الحرباوي

ب

حدود الشوكولاتة

فرنسا تعيد للمغرب كنزا أثريا هربه لصوص

 لوس أنجلس - تبرعت نجمة البوب 
الأميركية تايلور سويفت بغيتارها لمزاد 
نظمه مشاهير موسيقى الريف الأميركي 
”كانتري“ بهـــدف جمع الأمـــوال لصالح 
عاملين بالصناعة دمرت جائحة فايروس 

كورونا سبل عيشهم.
وقالـــت دار كريســـتيز للمـــزادات إن 
ســـويفت وضعـــت توقيعها علـــى غيتار 
غيبســـون أســـود عزفت عليه أثناء أداء 

أغنيتهـــا الجديدة ”بيتـــي“ لأول مرة في 
ســـبتمبر الماضـــي. ويُعـــرض الغيتـــار 
مع مجموعـــة من الريشـــات المصنوعة 
خصيصا للمغنية والتي يمكن أن تحصد 

ما بين 25 ألفا و40 ألف دولار.
وشارك في مزاد دار كريستيز نجوم 
آخـــرون، حيث يُعـــرض أيضـــا الغيتار 
الإلكترونـــي الـــذي عـــزف عليـــه الممثل 
الأميركـــي برادلي كوبر أثنـــاء أدائه دور 

مغنـــي موســـيقى الكانتـــري فـــي فيلمه 
”مولـــد نجمة“ (أي ســـتار إز بـــورن) عام 
2018 بســـعر يقدر بما يتراوح بين ألفين 

وأربعة آلاف دولار.
الـــذي  المـــزاد  أربـــاح  وســـتذهب 
سيســـتمر حتـــى الخميـــس المقبل إلى 
صندوق مساعدة المتضررين من كوفيد 
– 19 التابـــع لأكاديمية موســـيقى الريف 

”كانتري“ والذي أُنشـــئ لدعـــم العاملين 

وراء الكواليس بصناعة موسيقى الريف 
في ناشفيل.

ومـــن بين المعروضـــات الأخرى في 
المـــزاد، آلة قانون صغيـــرة لامعة كانت 
ملكا للمغنية دولي بارتون لمدة 30 عاما، 
وأكورديون بالدوني كلاســـيكي للمغنية 
شـــيريل كرو، وآلات غيتـــار لكيث إربان 
ودوايت يوكام وبليك شـــيلتون وفينس 

جيل.

تايلور سويفت تتبرع بغيتارها للمتضررين من كورونا

 أندلســية (إســبانيا) - توفّــــر إحــــدى 
جلســــات  إســــبانيا  فــــي  الجمعيــــات 
اســــترخاء مجانيــــة للعاملين فــــي قطاع 
الرعايــــة الصحية، تشــــكّل علاجا لهم من 
الإرهاق والإجهــــاد العصبي الناتجَين من 
مشــــاركتهم في مكافحة كورونا، والمميّز 

في هذا العلاج أنّه بواسطة الحمير.
تصـــرخ مونيكا موراليس فرحا وهي 
تحمل بين ذراعيها جحشـــا عمره عشرة 
أيام. ويشـــكّل حَملُ هذا الحمار الصغير 
طريقة ترتاح من خلالهـــا هذه الممرضة 
البالغـــة 25 عاما، وهي فرصة وفرتها لها 
جمعيـــة ”إل بوريتو فيليس“ أو ”الحمار 

السعيد“.
وتقــــول موراليــــس ”ثمــــة المزيد من 
المرضــــى والمزيد من التشــــنج، إن في ما 
بين الزملاء، أو حتى في الشارع“. وتتابع 
وهــــي تدلّ علــــى الحمير ”المكــــوث معها 

يساعدني كثيرا“.
وقد أطلق مشروع ”الدكتور حمار“ في 
نهاية يونيو الماضي ويهدف إلى مساعدة 
العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين 

تأثروا نفســــيا ومعنويا بمشــــاركتهم في 
معركة مكافحة كورونا. ويُستخدَم العلاج 
الإجهاد  لمواجهــــة  الحيوانات  بواســــطة 
العصبي والاكتئاب والقلق، لكنّ المألوف 

هو الاستعانة بالأحصنة، لا الحمير.
وتملــــك جمعية ”إل بوريتــــو فيليس“ 
في موقع ريفــــي قرب متنــــزه دوفيانا في 
منطقة أندلســــية (جنوب) 23 حمارا سبق 
أن استعين بها لمساعدة مرضى ألزهايمر 

أو أطفال يعانون اضطرابات.
لويــــس  الجمعيــــة  مســــؤول  وأفــــاد 
بيخارانــــو أنها ”مســــألة صحة نفســــية. 
الإجهــــاد الكبير الذي تتســــبب به مكافحة 
كوفيد – 19 يوميا يســــتنزف العاملين في 
مجال الرعاية. لكنهم ينهضون مجددا هنا 

بفضل العلاج بالحمير“.
وبعد أن يتعــــرف متخصصو الرعاية 
المشــــاركون فــــي البرنامج إلــــى الحمار، 
يذهبــــون فــــي نزهــــة علــــى مســــار محدد 
يرافقهــــم فيها مرشــــد، وعندما يشــــعرون 
بالثقة، يستطيعون أن يعودوا إلى الغابة 

بمفردهم مع الحمار.

جلسات استرخاء مع الحمير 
للتخلص من الإجهاد

- سلّم مارســيليا (فرنســا)
رسميا المغرب نحو 25 ألف قط
وهي مجموعـــة لافتة ضبطت ف
خلال ثلاث عمليات تدقيق جمرك
نهب السلع الثقافي تنامي ”آفة“
وجـــرى تســـليم هـــذه القط
مراســـم أقيمـــت الخميـــس فـــ
ف ثقافات المتوســـط ”موســـيم“
مارسيليا (جنوب شـــرق)، غير
التـــي تناهز زنتها الإجمالية ثلا
لـــن تعود في الواقع إلـــى المغر

الحالي. أواخر الشهر
وتعـــود عمليـــات التدقيـــق
ما نفّذت في مدينتي 6و2006 وهي

وبربينيان (الجنوب).

لوس أنجلس - تبرعت نجم
الأميركية تايلور سويفت بغيتار
نظمه مشاهير موسيقى الريف
بهـــدف جمع الأمـــوال ”كانتري“
عاملين بالصناعة دمرت جائحة

كورونا سبل عيشهم.
وقالـــت دار كريســـتيز للمـــز
ســـويفت وضعـــت توقيعها علــ
غيبســـون أســـود عزفت عليه أ
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